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ا 


ي افتتاحية » 


نستفتح بالذي هو خير › ا اض ادما فل ر او ا 
عليه وآله وسَلّم وعلى عباده الذين اصطفى . 
و بعسساك : 


فيسر دار الببحوث للدراسات الإسلامية أن تقدم للسادة الباحثن في 
سلسلة « الدراسات العربية » كتابها السادس بعنوان: « اعتراضات ابن 
هشام على معربى القرآن ». 

وقد ألقى الكتاب الضوء على دور ابن هشام في إعراب القرآن الكريم› 
وشدة تبصره بموقع الكلمة في السياق› وأبرز عمق الجانب النقدي لديه» ودقة 
منهجه فيه» من خلال عرض صور كثيرة من اعتراضاته على من تقدمه من 
المعربين› مصحوبة بتعليلاته ومناقشاته النقدية وحججه العلمية وتوجيهاته 
وتر جیحاته› وما إلى ذلك من مباحث مهمة» آملين أن يحظى الكتاب بالقبول 
والا ستحسان : 

وهذاالتقديم مقرون بالشكر والعرفان لأسرة « آل مكتوم » حفظها الله 
تعالى » التي ترعى العلم » وتشيد نهضته » وتحيي تراثه » وتؤازر قضايا العروبة 
والإسلام » وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد 
آل مکتوم > نائب رئيس الدولة > رئيس مجلس الوزراء > حاكم دبي الذي 
يرعى هذه الدار لتكون منار خير › ومنبر حق على درب العلم والمعرفة»› تجدد ما 
اندثر من تراث هذه الأمة » وتبرز محاسن اللإسلام › فيماسطره الأوائل »› 
وفيما يتد من ثماره › ما تجود به القرائح › في شتى مجالات البحوث 


98 


الاسلامية» والدراسات الجادة » التي تعالج TI ET‏ 
امعرفة » على مفاهيم الإسلام السمحة عقيدة وشريعة او ى 
ومناهج حياة › ا ی او ای ا ای می ادع 
المرعقة الحستة وجاو هم الي هي اخسن ) . 

وكذلك مؤازرة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكعتوم نائب حاكم 
دبي» وزير المالية والصناعة . 

سائلين الله العون والسداد » والهداية والتوفيق . 

ولا يفوت الدار أن تشكر من أسهم في خدمة هذا العمل العلمي» من 
العاملين بالدار : 

| - باحث: الشيخ/ أحمد عبد الله المغربي» الذي قام بمراجعة الكتاب 
وتصحيحه وتدقيق تجارب الطبع والتنضيد . 

۲ - فني الكمبيوتر : السيد/ محيي الدين حسين يوسف › الذي قام 
بالتنضيد والإخراج الفني للكتاب . 

ونر جو من الله سبحانه وتعالى أن يعين على السير في هذا الدرب »› وأن 
يتواصل هذا العطاء من حسن إلى أحسن . 

وآخر دعوانا أن الحمد بث رب العالمين » وصلى الله على خير خلقه سيدنا 
محمد وعلی آله وصحبه أجمعين . 


دارالبحوت 


القدمة 

حتى نحت قلوبهم لنحوه فمن عظيم شانه لم توه 
فامو بت ي ف الان اعرف الان ا ان 
مالاا مع سام لاق على التب أفنضم اللائى 
محا وال وااو انه ر اتر ا رانا اعات 

ê 3 

ويعك: 

فممًا لاشك فیه» أن ما سطره ابن هشام فیما خلَفه لنامن کنوز 
وثروات ليس بالقليل القدر كما وكيفاً » فلقد كان علمه واسعاً » وعطاؤه 
وفیراً . ولم لا؟! وة َعَلّمٌ على يد شيوخ أفاضل أجلاء اشتهروا بالعلم 
والفضل»› فاخذ عنهم مختلف العلوم حتى امتلاً معينه ثم فاض بالعلم 
الغزير > فأخرج لنا خلاصة الخلاصة عبر كتبه القيمة التي بين أيدينا حتى 
يوم الناس هذا . 

وتتلخص هذه المقدمة في أربع نقاط : 


الأولى : أسباب اختياري لموضوع هذاالبحث . 


(1) الدرة البهية في شرح متن الأجرومية ص٣‏ . 


۷ 


الثانية : الصعوبات التي واجهتني خلال فترة هذا البحث . 

الغالثة : خحطة هذاالببحث . 

الرابعة : منهج الدراسة . 

وعن النقطة الأولى أقول : إن من أسباب اختياري لهذا الموضوع : 

(أ) ميلي النفسي للدراسات النحوية التي تتعلق بالقرآن الكري » وذلك 
منذ التحاقي بقسم النحو والصرف والعروض وو ف وا 
للماجستير متعلقة بالقرآن» وعنوانها : « قرينة الربط في القرآن الكري : 
Os‏ وما لا شك فيه - حسب اعتقادي - أن ميل الباحث 
لوضوع بحثه واقتناعه به» من أهم العوامل التي تساعد - بإذن الله - على 
إتغام هذا البحث . 

(ب) إن فكرة موضوع هذا البحث جاءت موافقة لنشأة علم النحو » 
فمن المعروف مكان أن نشأة علم النحو كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بفكرة 
ضبط النص القرآني شكلاً وأداء ء وتقنيناً لهذه الفكرة ظهر لناعلم 
الإعراب» الذي حفظ اللسان وعصمه من الغلط في القرآن او اخس ان 
ذهن ابن هشام کان منتبهاً لهذه القضية» وهي أهمية دور الإعراب في 
الحفاظ على النص القرآني› حين اعتراضاته على معربي القرآن » فهب 
مذافعاً عن » ڈابا عنه ما ارتاه طا با ارتآه ص جیا › فرذت أن أنال شرف 
ما راعلى نالرت متأسية بالسابقين الأوائل الذين أفنوا 
أعمارهم في خدمة القرآن » وكما قال الشاعر: 


۸ 


فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح 

(ج) من يطالع كتب ابن هشام يجد عدداً كبيراً جداً من الآيات القرآنية 

التي وردت في المسائل النحوية المختلفة» قد اعترض فيها ابن هشام على 

من أعربوا بعض كلمات من هذه الآيات » تلك الكثرة قد ألحت على ذهني 

E RT‏ فهرعت 
أجمع تلك المسائل . 


(د) إن ابن هشام كان له اهتمام خاص بالنص القرآني» وبظهر ذلك 
في الشواهد الكثيرة التي يستشهد بها عند دراسته للمسائل النحوية» ما 
يجعله أحد الأعلام الذين يكن بدراسة نتاجهم العلمي الوقوف على تصور 
صحيح ورآي حصيف في مسألة النحو القرآني› التي طالا شغاتني كطالبة 
ا ا 0 


اه عاد ۹ 
9% 3 9% 


وعن النقطة الثانية وهي : بعض الصعوبات التي واجهتني أقول : 

إن هذه الصعوبات كغيرها من الصعوبات التي تواجه أي باحث في 
بحثه» وهي تتلخص فيما يلي : 

-١‏ ما تزال بعض المؤلفات في عداد المخطوطات » وهذه المخطوطات 
توجد في أماكن بعيدة ما يتعذر ا لحصول عليها مثل : برلين بألمانيا» وخسرو 
بتركيا» والقرويين با مغرب ... إلخ . 


- هناك مخطوطات منسوبة لابن هشام نسبة غير شرعية » فاقتضى 
الأمر شيئاً من الدقة والتحري حتى أستطيع التأكد من صحة ما ذهبت إليه . 

۴- إن هناك كتباً كنت أقرؤها بأكملها ولم أجد فيها اعتراضاً واحداً ء 
ما كان يضيع الوقت والجهد هباء دون فائدة تذكر . 

O yS 
اعتراض » نما جعل من الصعوبة بمكان أن تستوعب رسالة علمية واحدة‎ 
كل هذا الكم من المسائل المعترض عليهاء وإلا لاستغرقت العديد من‎ 
السنوات ولغرجت في مجلدات » وذلك لأن المسائل التي اعترض فيها ابن‎ 
» هشام لم تكن قاصرة على إعراب كلمات وردت في آيات قرآنية فحسب‎ 
بل تنوعت فتناولت مباحث نحوية لا علاقة لها بالتوجيه الإعرابي لآيات‎ 
القرآن الكر » كما تناولت مباحث تندرج تحت علوم أخرى كعلم الصرف‎ 
والتجويد والمعنى » ما جعلني أنتقي بعضاً من المسائل التي تخص موضوع‎ 
بحثي - وما أكثرها وقد تعدت مائتي اعتراض - وأنحي الباقي لن أراد‎ 
البحث فيه » وذلك في ملحق بأتي في نهاية الرسالة.‎ 

أا عن النقطة الالثة »> وهي خطة هذا البحث » فتتكون من مقدمة 
وتمهيد وستة فصول وخاعمة . 
الفصل الأول : المرفوعات ويضم هذا الفصل : 

املسأالة الأولى : من قضايا المبتدأ والخبر . 
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أولا: تأخير الخبر . 
اا ا ا 
ال :دى ال ووا 
ق رابط جملة الخبر بالمبتداً . 
المسألة الثانية : الفاعل ونائبه . 
الملسألة الثالغة : فاعل نعم وبئس بين الذكر والحذق . 
الفصل الثاني : المنصوبات» ويضم : 
-١‏ التمییز: ویندرج تحته مسألتان : 
الأولى: مجيء تمييز الأعداد المركبة جمعاً. 
والثانية : التمييز المحول عن المفعول بين الرفض و الإنكار. 
۲- النداء: و يندرج تحته مسألتان : 
الأولى : نداء المضاف لكاف الخطاب . 
والثانية : هل يصح وصف ( اللهم ) في أسلوب النداء. 
۳-المفعول به : وقد وقع الخلاف تحته في آيتين . 
٤‏ - الحال : وقد وقع الخلاف تحته في آیتین . 
كما تندرج تحته مسألة : دخول ( من ) الزائدة على الحال . 
۵- الاستثناء . 


۱۹ 


. المفعول المطلق‎ -٦ 

۷- الظروف : ویندرج تحتها ثلاث مسائل : 
الأولى: ( إذ) بين الظرفية والمفعولية . 
الثانية : ( إذا ) بين الشرطية والظرفية . 
الثالثة : متعلق الظرف ( أنى ) . 

الفصل الغالث : التوابع» ويضم : 

ال كدالرى:. 

۲- زيادة (الباء) في النفس والعين . 
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. الىدل‎ - ٤ 
. النعت‎ -٥ 
. عطف النسق‎ - ٦ 


الفصل الرابع : المبني من الأسماءء ويضم : 
-١‏ ضمير الفصل . 
ea‏ 
۳-( كم ) الظرفية . 
e‏ 


ه٠-‏ ( حاشا ) التلزيهية . 


: (كم): ويقع تحت هذا العنوان ثلاث مسائل‎ -٦ 
. أ-وقوع الجملة بعد ( كم ) صفة لها‎ 
. ب-وقوع ( كم ) فاعلة‎ 
. ج-وقوع ( كم ) مفعولة لا قبلها‎ 
: الفصل الخامس: الأفعال وما يعمل عملهاء ويضم‎ 
. رفع المضارع في جواب الشرط الجازم‎ -١ 
. نصب المضارع بعد (الفاء) في جواب الاستفهام‎ -۲ 
. ) نصب المضارع بعد ( لم‎ -۳ 
. دخول (لام) الأمر على فعل المخاطب‎ -٤ 
. الجزم في جواب الشرط المحذوف بعد النهي‎ -٥ 
. ) خبر ( طفق‎ - ٦ 
. اسم الفعل‎ -۷ 
. اسم الفاعل‎ -۸ 
: الفصل السادس: الحروف» ويضم بعد المقدمة‎ 
. (اللام ) بين وقوعها جارة وزائدة‎ -١ 
: تعلق الحار : ولقد وقع تحت هذه العنوان ثلاث مسائل‎ -۲ 
. آ-تعلق (اللام)‎ 
. ) ب-تعلق ( في‎ 
ل‎ 


۳ 


افا ار 

. أن ) بين كونها تفسيرية أو مصدرية‎ (-٤ 

. (ما) الزائدة‎ -٥ 

. تم ) العاطفة‎ (-٦ 

۷- ( کاف ) الخطاب . 

۸-( اللام ) بين الجحد والتعليل . 

. لام ) الابتداء‎ (-٩ 

١-(لام‏ ) القسم . 
ثم تأتي بعد ذلك الخاتمة ونتائج البحث . 

وما هو جدير بالذكر أن هناك كتباللتفسير كانت العمدة في إفادة 
بحثي هذا > وذلك بعد كتب النحو والقراءات » ومن أهم هذه التفاسير ما 
يلي : 


أ تسر الفرات (ت °۷ ه): ۷- تفسیر مکی › (ت ٤٩۳۷‏ ها). 


ھ& 


- تفسير الأخفش »› (ت١٠٠۲ه). ۸١‏ تفسير الماوردي» (ت ٤٥٠‏ ه). 


۳- تفسیر الطبري»› (ت ۳۱۰ ها). -٩‏ تفسير البغخوي» (ت ٩۱٦‏ ه). 
-٤‏ تفسير الزجاج»› (ت ٣٣۱‏ ها). -٠١‏ تفسير الكرماني» (ت ٥۳۱‏ ه). 
5 سر النخانی» ( ت۲۳۸ ه): ۱- تفسیر الزمخشري›(ت 0۳۸ ها). 


€ 


۳- تفسير ابن الأنباري »(ت۷۷٥ه)‏ . 
اک ر ا وزی( 0ى 
-٥‏ تفسير الفخر الرازي)(ت ٦‏ ٠٠ه).‏ 
-١‏ تفسير أبي البقاء العكبري› 
(ٿت ٦۱٦‏ ه). 

۷ تعر الهمداتی: ( ت ۳ ). 
۸- تفسير القرطبي » (ت ٦۷۱‏ ه). 
۹- تفسير النسفي » (ت ۷٠۱٠‏ ه). 

۰- تفسیر الخازن» (ت ۷۲٥‏ ه). 

۱- تفسیر النیسابوری»› (ت۷۲۸ه). 
۲- تفسير ابي حيان» ( ت٤٥۷‏ ه) . 
۳- تفسير السمين الحلبي »(ت١٠۷ه).‏ 


٤‏ ۲ - تفسير البيضاوي › ( ت۷۹۱ ه). 


-٥‏ تفسير الطبرسي »› (ت ۸۳٥‏ ه). 

۸٦ ٤ت( تفسير الحلالينء‎ -٦ 
ه).‎ ۹۱۱ 

۷- تفسير الثعالبي » (ت ۸۷٦‏ ه). 

۸- تفسير المهايمي» ( ت٥۸۳‏ ه). 

۹- تفسير البقاعي » (ت ۸۸٩9‏ ه) . 

-١‏ تفسير السيوطي ( الدر المنثور)» 
(ت ٩۱۱‏ ه). 

-١‏ تفسير أبي السعود» ( ت۱٩٩‏ ه). 


۲- تفسير الخطيب الشربيني»› 


( ت ٩۹۷۷‏ ه). 
سیر الشو گات ( ۱۹5۵ھ : 


نسر الالوسى» ( ت ۲۲۷° ها 


-٥‏ تفسیر الطاهر بن عاشور » (ت ۱۳۸٤‏ ه). 


3 ف 


وأمًا النقطة الرابعة فهي : « منهج الدراسة» : 


لقد كان لمنهج دراستي في هذا البحث خطوات سرت عليها حتى 


نهایته . 


٩ ۵ 


الأولى : مرحلة الجمع : وفيها قرأت كل مؤلفات ابن هشام - المطبوع 
منها والذي في عداد المخطوط -؛ لأجمع كل الاعتراضات التي وجهها 

الثانية : مرحلة التمحيص : وفيها قمت بتمحيص هذا الجمع لأستخرج 
منه ما يخص بحثي وأستبعد الباقي . 

الغالغة : مرحلة التصنيف : وفيها أخذت أصنف هذا الكم الذي خرجت 
به من مر حلة التمحيص» فوضعت بعض الاعتراضات في باب المرفوعات› 
وبعضها في باب المنصوبات› وبعضها في باب التوابع ... إلخ . 

الرابعة: مرحلة التحقيق : وفيها حققت الآراء التي نقلها ابن هشام 
واعترض عليها » فوثقت هذه الآراء من كتب أصحابها إن تيسرت لي . 

الخامسة : مرحلة الدراسة : وفي هذه المرحلة قمت بدراسة المسائل التي 
اعترض فيها ابن هشام من كتب النحاة أولاء ّم كتب المفسرين وأيضاً كتب 
القراءات؛ وذلك لتأييد ما ذهب إليه ابن هشام أو تفنيده » وبعد ذلك 
اروت ا و ا ی ي 
کل عالم ترتيباً تصاعدياً» ثم علقت بملاحظاتي على ما سبق عرضه من 
آرا ثم رجحت ما ظننته صواباً في المسألة. 

لقد رتبت المسائل حسب ترتيب المفصل للزمخشري › وبعد ذلك 
ختمت البحث بأهم النتائج التي توصلت إليهاء وألحقت به المسائل التي لم 
درس مكتفية با درسته» وأردفته بقائمة الفهارس العامة وملخص الرسالة 
باللغة الإنجليزية . وبالله التوفيق . 


۱ 


(ب) معنى الاعتراط 
جن 


(أ) ابن هت 
بن هشام : حیاته 


وآثاره 


ویشتمل على : 


نتسه 
تاپ 

یت امم م م 

E 
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يا 
(أ) ابن هشام: حیاته وآثاره : 
اسسمسه: 
أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن 
هشام الأنصاري اجر ) 


مولده: 

ولد ابن هشام بالقاهرة يوم السبت الخامس من شهر ذي القعدة في 
نشأته: 

لقد نشا ابن هشام في القاهرة › وكان يحكمها وقتذاك الناصر محمد 
ابن قلاوون » وكانت طبيعة الحكم في القاهرة في تلك الفترة» هي 


: انظر ترجمة ابن هشام في الكتب الآتية‎ )١( 

- الدرر الكامنة فى أعيان المائة الشامنة لابن حجر العسقلانی (ت ۸٥۲‏ ه)» 
٠ . V-0/‏ 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ۳۳٠/٠١‏ . تأليف جمال الدين بن 
تغري بردي الاٌنابکی (ت٤‏ ۸۷ه). 

E ES 

N CES DR OG AL 
ر و‎ 

- مفتاح السعادة لطاش كبري زادة (ت سنة ٩٩۸‏ ه) ۲۰۰-۱۹۸/۱ 1 

- كشف الظنون لحاجى خليفة (ت سنة ۱۰٩۹۷‏ هھ )۲۰/ ٠۷١٤-۱۷۵١‏ . 

AFENO 


۹ 


الصراعات والتكالب على السلطة » ولقد استطاع الناصر القضاء على 
حصومه» والفوز والانفراد بالسلط»ء محاولا توطيد العدالة والأمن 
والاستقرار › حتى أصبحت القاهرة في عهده محط الأنظارء يأتي إليها 
الطلبة من كل حدب وصوب؛ ليرتشفوا منها مناهل العلم والأدب بعد أن 
تركت بغداد اللواء وتخلت عن مسؤوليتها أمام العالم الإسلامي والعربي»› 
وذلك بسبب غزو المغول (سنة ٠٠٠١‏ ه)» أضف إلى ذلك تشجيع الحكام 
في هذا العصر على طلب العلم والثقافة واهتمامهم بالعلم والعلماء . 

ولقد نشأ ابن هشام في هذا العصر فطفق يرتشف العلم من الرواد 
الأوائل الذين أخذ عنهم . فالبيئة إذن عامل مهم في تقوم الشخص 
وتوجيهه ودراسته» ولقد ساعدت البيئة ابن هشام : فنهل العلم من موارده 
العذبة» وجح وبرع أيّما براعة . 


شيو خسه: 
لقد وقرت تلك البيئة التي نشا فيها ابن هشام شيوخا أفاضل» ومن 
هؤلاء الشيوخ : 


-١‏ عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الإسكندري تاج الدين 
الفاكهاني النحوي » كان ماهراً بالعربية والفنون > قرا عليه ابن هشام کتابه 
(اللإشارة) في النحو إلا الورقة الأخيرة » وکانت وفاته عام (١۷۳ه).‏ 

۲- محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الحموي الشافعي بدر 
انار فوا د ا وا ا ا ل ا 
بالشاطبية » وکانت وفاته عام (۷۳۳ه). 
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۳- عبد اللطيف بن عبد العزيز بن يوسف » الحراني الأصل »› 
الشافعي النحوي » شهاب الدين أبو الفرج المعروف بابن امحل » وكان 
بارعا في النحو واللغة والمعاني والبيان والقراءات » وکانت وفاته عام 
٤(‏ ۷ ه) بالقاهرة › وأخذ عنه ابن هشام ولازمه وکان یحبه ويیدحه 
ویفضله على ابي حيان . 

-٤‏ علي بن عبد الله بن أبي المحسن تاج الدين التبريزي » كان عالً 
كبيرأمشهوراً في الفقه والعربية والمعقول والحساب» أخذ عنه ابن هشام 
علم الجرح والتعديل » وتوفي سنة ٤٩(‏ ۷ ه) بالقاهرة . 

۵ محمد بن محمد بن محمد بن مير شمس الدين بن السراج 
الكاتب المجود المقرئ » أخذ عنه ابن هشام علم القراءات » فلمًا بلغ غايته 
فيه بدأ تلو على استادذة ؛ ليتقن صناعة هذا العلم الذي سيكون بعدئذ من 
مكونات شخصية ابن هشام المهمة» ولقد توفي ابن السرأج سنة (١٤۷ه).‏ 

- آبو حيان النحوي › الذي سمع منه ابن هشام ديوان زهير بن ابي 
سلمى » وشرح له كتابه : (اللمحة البدرية في علم اللغة العربية)» وكانت 
وفاة ابي حيان سنة ٤0(‏ ۷ ه). 


تلامیدذه : 


لقد برع ابن هشام وذاع صيته» وجاءه القاصي والداني من طلبة العلم 
اللحبين له ؛ ليأخذواعنه وينهلوامن معينه الذي لاينضب »› ومن أشهر 


۲۹ 


-١‏ جلال بن أحمد بن يوسف المعروف بالتباني» أخذ العربية عن ابن 
هشام وغیره وتوفي سنة (۷۹۳ ه). 
اللخمى الشافعى أيضاًء أخذ العربية عن ابن هشام» وتوفي سنة (٩۷۹ه)‏ . 
النحوي» أخذ عن ابن هشام وغيره ومهر في العربية» وتوفي سنة ۸۲١(‏ ه). 
أبو محمد المقدسى الصالحي الحنبلي» توفي سنة (۸۳۲ ه)» أجاز له 
مكانته العلمية : 

لقد كان ابن هشام يطلب العلم منذ صغره > فلت کان یدد چ 
الملساجد ويحضر الحلقات التي كانت تعقد لقراءة القرآن والحديث 
الشريف» ولدراسة الحو واللغة والأدب والشعر › فلقد حفظ ابن هشام 
ال د رر را ف هل به شمن لفن ن ار ال ف الد 
أو ای ان اشرت ثم درس الحدیث على ید شيخه ابن 


حماعة» ولم یکتف ابن هشام بهذاء بل اهتم بالأدب» فقراً: دیوان زهیر 


۲۲ 


ابن أبي سّلمى » كما اهتم بالفقه الشافعي ثم بالفقه الحنبلي» فحفظ 
(مختصر الخرقي) وأصبح حنبلي المذهب» وهكذا كان ابن هشام متنوع 
المشارب يعد بحق أمة في علمه وفضله» لذا عين مدرساً لعلم التفسير بالقبة 
المنصورية في القاهرة» ثم مدرسا للفقه الحنبلي بالمدرسة الحنبلية بالقاهرة 
نفسها » ولقد تعلّم عليه أعداد غفيرة من الطلبة من هنا وهناك . 

يقول عنه ابن حجر في الدرر الكامنة : « لقد اشتهر في حياته» وأقبل 
الاش عليه وتضدر لنفع الطالبين » وانفرد بالفوائد الغريبة والمباحث 
الدقيقة والاستدراكات العجيبة والتحقيق البالغ والإطلاع المفرط » 
والاقتدار على التصرف في الكلام» والملكة التي كان يتمكن بها من التعبير 
عن مقصوده با يريد مسهباً موجزا » مع التواضع واليسر والشفقة ودماثه 
الخلق ورقة القلب» إنها لعمري سمات العلماء الذين بارك الله في أعمالهم 
ومآثرهم ٩‏ . 
وفاته: 

بعد حياة حافلة بالعلم دراسة وتدريساً وتأليفاًء وبعد عمر ناهز ثلاثة 
O E ET‏ 
القعدة سنة (١٦٠۷ه)»‏ ودفن بمقابر الصوفية خارج باب النصر في 
القاهرة» ولقد رثاه ابن نباتة» فقال : 


: ٠٤١ /٤ والأعلام للزركلي‎ » ٤١١-٤١١/١ ه)ء‎ ١۲۵۵ سنة‎ 


۲۴ 


E E 
سقى ابن هشام في الثرى نور رحمهة تجر على مثواه ذيل غمام‎ 
سارو ی له من سيره المع مسندا فمازلت أروي سيرة ابن هشام‎ 
: ورثاه ابن الصاحب بدر الدين فقال‎ 
ا‎ 0 
تاا لدر وس ت ا وة رلا لمان الت فه جمال‎ 
% % % 
: مۇلفاتە‎ 
: ومؤلفات ابن هشام عديدة » وتنقسم إلى قسمين‎ 
. الأول : مؤلفات موجودة‎ 
. والثانى : مؤلفات مفقودة‎ 
: ويتفرع القسم المو جود إلى فرعين‎ 
. الأول : مؤلفات متحقق من نسبتها لابن هشام‎ 
. والثانی : مؤلفات مشكوك في نسبتها له‎ 
ويتفرع القسم المتحقق من نسبته إلى : كتب » ومسائل» ورسائل‎ 
. صعغيرة‎ 


۲4 


. الإعراب عن قواعد الإعراب‎ -١ 
. لالاز اوةك‎ 

-٣‏ أوضح الا 

تخي الشواهد وتلخص الفواتد . 


اراق عا لال 
عورالا هي و 


(A) .‏ 
۸- شرح جمل الزجاجي ا 


(۱) بتحقيق د . رشيد عبد الرحمن العبيدي » ط بيروت» ط١‏ سنة (١۱۹۷م)»‏ وحققه 
أيضًا د . علي فودة نيل » ط الرياض ط ۲» سنة (١۱۹۸م)‏ » كما صدر الكتاب 
EE CO NERA‏ 

N RENE SO LS UROL 
O E 

(۳) طبع عدة طبعات بتحقيق محيي الدين عبد الحميد . 

(6) تحقيق د . عباس مصطفي الصالحي » ط المكتبة العربية بيروت» سنة (١۱۹۸7١م).‏ 

. تحقيق د . أحمد الهرميل» القاهرة (١۱۹۸م)» مكتبة الخانجي‎ )٥( 

(7) مخطوطة بدار الكتب المصرية رقمها( ۱۸۷) نحو» تيمور عربي» ورقم 
المیکروفیلم »١١۷١١۲‏ عدد أوراقها )١١١(‏ ورقة . 

(۷) توزيع دار الأنصارء الطبعة الخامسة عشرة» سنة (۱۳۹۸ هھ - ۱۹۷۸م)» تحقيق 
أ . محمد محى الدين عبد الحميد . 

E E E E 
ھ-۱۹۸1م).‎ ۱۰ 0( 


@ 


۹- شرح قصيدة بانت سعاد . 

. شرح اللمحة البدرية في علم العربية‎ -٠ 
: إت الى ول الضدى وئ ك‎ 
. مغني اللبيب‎ -۲ 

و ا 

. نزهة الطرف في علم الصرف‎ - ٤ 
لاغ ت‎ 0 


وأمًا المسائل والرسائل الصغيرة› فهي 1 


)١(‏ تحقيق د. محمد حسن أبو ناجي » ط الوكالة العامة للتوزيع دمشق» ط ›»١‏ سنة 
(۰۱ 1ھ ۱۹۸۱م). 

(۲) تحقیق د. هادي نهر» ط بغداد سنة (۱۹۷۷م) . 

(۳) ط دار الفکر» وبهامشه بلوغ الغايات في إعراب الشواهد والآيات تأليف بركات 
يوسف» ط ۱ سنة (۱۸٤۱ه»›‏ ۱۹۹۷م). 

)٤(‏ تحقيق د. مازن المبارك » محمدعلى حمداله» ط دار الفكر» طا› سنة 
(1۹ 1ھ 1۹۹۸ ¢). ۰ 

)٥(‏ مطبوع في كتاب بعنوان ( من رسائل ابن هشام النحوية)» حقيق حسن إسماعيل 
مروة» نشر مكتبة سعد الدين » دمشق ط١‏ سنة ۱٤٠۹(‏ ه). ومطبوع في كتاب 
آخر تحت عنوان : (مقالات هامة) لابن هشام تحقيق د. نسيب نشاوي ط دار 
اليل . 

(1) تحقيق د . أحمد هريدي » مكتبة الزهراء » سنة (۰٩۱٤۱ه‏ › ۱۹۹۰ م). 

(۷) مطبوع في کتاب تحت عنوان : (مقالات هامة) لابن هشام السابق ذكره . 


۲٢ 


-١‏ رسالة في إعراب بعض الألفاظ ( لغة واصطلاحا وخلافاً وأيضاً 
وهلم جرا) . 

- رسالة ( فوح الشذافي مسألة كذا) . 

.  ) رسالة في ( حقيقة الاستفهام‎ ٣ 

.* ) رسالة في ( المباحث المرضية المتعلقة بمن الشرطية‎ -٤ 

. ) رسالة في إعراب ( لا إله إلا الله‎ - ١ 


2 
ن 
۰ 


٦‏ - رسالة في إعراب قوله تعالى : # ولله على التاس حج البَيت من 
استطًاع ليه سيلا 4 ” . 

۷- رسالة فی قوله « إنی أحمد الله » " . 

۸- رسالة في قوله تعالی# لن يستنكف الْمسیح أن یكون عبدا لله 04 . 


)١(‏ حققت أكثر من تحقيق » وموجودة فى الأشباه والنظائر تحت عنوان : من الفتاوى 
N EOC ES E BE‏ 
OTSA VY)‏ 

(۲) مو جود فى الأشباه والنظائر ٠١١ /٤‏ نفس الطبعة . 

5 جود الابا راا 02 

)٤(‏ مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم )٠١١(‏ مجاميع تيمور» وتقع في ثلاث 
ورقات ضمن عدة مخطوطات وهى ورقة »)۱۲۷-١٠١١(‏ وموجودة ضمن 
او ر و و کا 

. ورقات‎ ٦ موجودة ضمن مخطوطات الزكية عربي » برقم (۷0۲)» وعدد أوراقها‎ )٥( 

() سورة آل عمران : الآية ٩۷‏ » موجودة في الأشباه والنظائر 1٥ /٤‏ . 

(۷) موجودة ضمن مخطوط برقم )۱٠۲(‏ مجاميع تيمور وهي ورقتان» ° TY‏ 

(۸) سورة النساء: الآية »١۷١‏ وهي رسالة في ورقتين» تقع ضمن مخطوط برقم 
(۱۰۲)» مجامیع تیمور » ق ۱۲٤۰۱۲۳‏ . 


¥۷ 


ورال ف ا ر 
-١‏ وسالة في قوله عله « لا يقتل مسلم بکافر » . 
١-رسالة‏ : ( كآنك في الدنيا لم تزل وبالآخرة لم تكن ) . 
رال اترا الشرط غل الق : 
وسال روا ل کو اول ع 
٤‏ -رسالة في الكلام في (إتََّّ) ‏ . 
٥١‏ -رسالة في التنازع ‏ . 
١-رسالة‏ : ماالحكمة في تذكیر # قريب 4 من قوله تعالى : # إن 
رة اله فرقب فن الن خن 4 : 
۷- رسالة فی قوله تعالی: # وقیله يا رب إن ... 4 . 
(1) رسالة موجودة ضمن المخطوط )٠١۲(‏ مجاميع تيمور » وعدد آوراقها )٤(‏ ورقات . 
(۲) مو جود في الأشباه والنظائر /٤‏ ۸۰ . 
(۳) موجودة في الأشباه و النظائر ٦1/٤‏ . 
)٤(‏ موجودة فى الأشباه النظائر ۸۲/٤‏ . 
() موجودة في الأشباه والنظائر تحت عنوان من فوائد الشيخ جمال الدین بن هشام ٠١۸ /٤‏ . 
(7) موجودة في الأشباه والنظائر ٠٤١ /٤‏ . 
(۷) موجودة في الأشباه والنظائر /٤‏ 6۸٤1ء‏ تحت عنوان : الشروط التي يتحقق بها 
تنازع العوامل . 
(۸) سورة الأعراف : الآية ٥٠١‏ وهي موجودة في الأشباه والنظائر ۳/ ١١٠٠ء‏ تحت 


عنوان ( مسألة لابن العريف يبلغ وجوه إعرابها إلى آلفي آلف وجه) . 
(0) سورة ال زرف الاية ١ء‏ هو جود ة فى الاشباەوالكائر 7/4 ¥4:. 


۸ 


۸+ رسالة في قوله : ( أنت أعلم ومالك ) . 


۹-رسالة فى إعراب « خير ». في قول جابر رضی الله عنه «( وخير 
منك »» موجودة فى الأشباه والنظائ ”. 


١-رسالة‏ في تصغير وزنة (يحيى) . موجودة في الأشباه والنظائر . 


١-رسالة‏ في الموقوف عليه والمبدوء به. موجودة فى الأشباء 
والشاة 0 


١-رسالة‏ في العرض والتحضيض . موجودة في الأشباه والنظائ . 


٣-رسالة‏ في معنی ( علمت ) بمعنی ( عرفت )» موجودة فى الأشباه 
.والنظائر ". 


٤-رسالة‏ في إعراب # صالحا) من قوله تعالى #إواعَمَلوا 
صالحا ». موجودة في الأشباه والنظائر . 


(۱) آيضاً انظر : الأشباه والنظائر ٠٠/٤‏ . 

() انظر : الأشباه والنظائر ۷٦/٤‏ . 

() موجودة تحت عنوان ( طائفة آخرى من آلغاز النحاة : قول ابن هشام في لغز ابن 
الحاجب ۳/ .)١٤‏ 

E ااا‎ O9 

. ۱٤١۷/٤ السابق‎ )9( 

EAE 


(۷) سورة المؤمنون: الآية ٠٥١‏ السابق ٩۲ /٤‏ . 


۲۹ 


٠-شرح‏ القصيدة اللغزية . موجودة في الأشباه والظات ‏ : 
المشائل السفرية" . 
هناك بعض مؤلفات لم تكن بين أيديناء وذلك لبعد مكانها أو 
لفقدها»ء منها : 
-١‏ رسالة في استعمال المنادى في تسع آيات . موجودة في مكتبة 
برلین بألمانيا . 
- مسألة ما بعد ( إلا ). موجودة في مكتبة ( خسرو ) بتركيا . 
- تخليص الدلالة وتلخيص الرسالة . قيل : إنه في مكتبة في قزوين 
اب ال و 5ا اڭ 
٤‏ - إقامة الدليل على صحة التمثيل وفساد التأويل . موجود فى بغداد . 
خلاصة القول أن : المؤلفات التي صحت نسبتها لابن هشام قد بلغت 
أما المؤلفات المشكوك في نسبتها لابن هشام فهى : 
-١‏ حاشية على التوضيح . 
(1) موجودة في الأشباه والنظائر تحت عنوان :(ألغاز ابن لب النحوي الأندلسي) ۳۷/۳ . 


(۲) مطبوعة في كتاب بعنوان : من رسائل ابن هشام النحويةء› تحقيق حسن إسماعيل 
مروة . 


- رسالة في ( أسماء خيل السباق ) . 

- رسالة في ( كاد وأخواتها) . 

“٤‏ رسالة ( مطالع السرور بين مقرر القطر والشذور)» وعنوانه 
الصحيح : مطالع البدور . 

. الروضة الأدبية في شواهد علوم العربية‎ -٠ 

. مختصر الانتصاف من الكشاف‎ -٦ 

۷ معاني الحروف في النحو . 

وأما عن المؤلفات المفقودة فهي : 

. التحصيل والتفصيل‎ - ١ 

ااا 

۳- تعاليق ابن هشام على الألفية . 

. التيجان‎ - ٤ 

. الجامع الكبير‎ -٥ 

- حاشية على مغني اللبيب . 

۷ حواش على التسهيل . 

۸- رفع الخصاصة عن قراء الخلاصة . 

۹- رسالة أحكام ( لو) و (حتى ). 


۴١ 


. شرح البردة‎ -٠١ 

اا ا 

۲- شرح التسهیل . 

۳- شرح شوارد الملح وموارد المنح . 

. شرح السيرة‎ - ٤ 

. شرح مقصورة ابن دريد‎ -٥۵ 

. شرح شواهد المغني‎ -٠١ 

۷- شرح ( شرح المفصل ) . 

۸- عمدة الطالب في شرح تصريف ابن الحاجب . 

۹- غاية الإحسان في علم اللسان . 

. القواعد الصغرى‎ -١ 

١-القواعد‏ الكبرى . 

۲- كفاية التعريف في علم التصريف . 
ملحو ظة مهمة : 

لقد قلت في قسم المؤلفات الموجودة بين أيدينا: إن هناك فرعا منها 
مشكوكا في نسبته» والحق أن دعوى الشك في نسبة هذه المؤلفات لابن 


هشام تحتاج إلى أدلة للتأكد من صحتها» وما كان أمامي إلا الببحث الذاتي 


۳ 


لأصل إلى الحقيقة» وإليك التفصيل : 

SE N AE 
(شرح اللمحة البدرية) لابن هشام » أن له مخطوطة أخرى بعنوان:‎ 
(رسالة في معاني الحروف في النحو)» وقال ما ملخصه :« لعل هذه الرسالة‎ 
.» كانت البذرة الأولى التي زودها وتاها من خلال كتابه مغني اللبيب‎ 

وای اتا رت د الغ رجفت اعا 
هشام البتة » وإنغاهي لمؤلف يدعى ( علي بن عيسى )» ولقد جاء في بداية 
هذه المخطوطة « بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي ونعم الوكيل » 
وبعد. . فهذه معاني الحروف للمام علي بن عیسی - عفا الله عنه -» قال 
الشيخ رحمه الله : « اللامات اثناعشر لاماً...» ولقد جاء في آخر 
العخطوطة : ( وكان الفراغ من هذه المقدمة في رابع عشر شوال ٠٠۴۹‏ ه» 
على يد الفقير عبد القادر الأصيلي الشافعي غفر الله ذنوبه وستر عيوبه 
وختم بالصالحات أعماله والمسلمين أجمعين ٠»)...‏ والمخطوطة عدد 
أورافها ( ٦‏ ) ورقات . 

ثانيا : ذكر أستاذنا الدكتور صلاح روي أيضاً في مقدمة تحقيقه لكتاب 
(شرح اللمحة البدرية) أن هناك مخطوطة لابن هشام بعنوان: ( کاد 
وأخواتها )» ورقمها (1۹۷) نحو تیمور» والمیکروفیلم رقمه (۲۷۲۲۳)» 
وبالرجوع إلى المخطوطة اتضح أنهارسالة مكونة من )١(‏ ) ورقة »› 


(۱) رقمها ( )٩1‏ نحو تیمور» ورقم المیکروفیلم .)۲٦۳۳۹(‏ 


۳۳ 


مجموعة من عدة كتب › وهذه المخطوطة تتحدث عن باب (كاد 
وأخواتها)» والجزء الذي ورد فيه كلام ابن هشام عبارة عن صفحة 
ونصف» مقتبسة من كتابه (شرح شذور الذهب)» ولقد نص جامع 
الخطوطة على ذلك » حيث قال : « وأيضا من (شرح الشذور) للإمام ابن 
هشام الأنصار ي - رحمه الله تعالى-: ثم قلت : السادس : أفعال المقاربة 
وهي : كاد وقرب وأوشك » لدنو الخبر وقرأً أبو السَّمَال العدوي (وطفقا) 
بالفتح › إلى أن قال : «أي شرع يسح بالسيف سوقها وأعناقها مسحاً آي : 
يقطعها قطعا»» هذا الكلام ا لخاص بابن هشام ورد في (ق ۲٤‏ > ۲( في 
الخطوطة » وفي (ص )۲٤٤ » ۲٤۲۰‏ من شرح الشذور . 

ثالغاً: ذكر أستاذنا الدكتور أحمد هريدي في مقدمة تحقيقه لكتاب 
(نزهة الطرف في علم الصرف) لابن هشام» أن هناك مخطوطة لابن هشام 
بعنوان: (رسالة في أسماء خيل السباق)» وقال: إنهاتقع في ثماني 
ورقات » ضمن المخطوطة رقم )٥٤١(‏ مجاميع طلعت»› E‏ 


: تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» ط دار الأنصار» وإليك وصف المخطوطة‎ )١( 
. إلى ورقة (۱۷) لم يعلم المؤلف‎ )١( من ورفة‎ -١ 
. من ورقة (۱۷) إلى ورقة (۱۹) من كتاب الجمل للجرجاني‎ -۲ 
من شرح ابن الوردي لأرجوزته.‎ )۲١( من ورقة (۱۹) إلى ورقة‎ -٣ 
. من شرح العوامل للإمام الدمياطي‎ )۲١( ورقة‎ - 
. من شرح العوامل اللجحرجانية‎ )۲١( من ورقة (۲۲) إلى ورقة‎ -٥ 
. من شرح الشذور‎ )٠١( إلى ورقة‎ )۲٤( من ورقة‎ -٦ 
. إلى ورقة (۲۷) من شرح الأزهرية للشيخ خالد‎ )٠١( من ورقة‎ -۷ 
. من شرح الكافية للعلامة الهندي‎ )٤١( من ورقة (۲۷) حتى ورقة‎ -۸ 


٤ 


الصرية » تبدأمن ورقة (۷) حتى ورقة )٠٤(‏ كتب سنة (۷۹۳ ه) ولم 
يصل إليها أحد قبل" . 

والحق أنني لمًا رجعت إلى الملخطوطة وجدت أن الأرقام مضبوطة 
ورقة (۸)»› ولقد جاء في بداية المخطوط : « بسم الله الرحمن الرحيم وهو 
حسبي وبه نفعي وعليه أتوكل › قال الإمام العلامة قدوة أهل الأدب 
الجياني قدس الله روحه ونور ضريحه» يذكر أسماء خيل السباق في بيتين 
ثم ذكرهما ثم تحدث بعد ذلك في أبيات أخرى عن الكذاب ثم عن الذهب 
ثم عن كلمات وردت مختلفة الصيغ ومعانيها واحدة ... إلخ الملخطوطة . 

رابعاً: هناك مخطوطة بعنوان: ( حاشية على التوضيح ) ” نسبها 
مفهرسو دار الكتب المصرية إلى ابن هشام» وهذه النسبة مسجلة على 
أجهزة الكمبيوتر لديهم» وبالبحث الذاتي اتضح أن هذه المعخطوطة لحفيد 
الغلاف» والقرينة التي ميزته عن جده هي تاريخ الوفاةء وكذاكنيته 
(شهاب الدين)ء فلقد ورد فى أول المخطوطة : « قال البلاطنسى - كاتب 
الخطوطة -: فان الشيخ الإمام العالم العلامة الشيخ شهاب الدين أحمد 
ابن هشام » تغمده الله برحمته وأسکنه الله فسیح جنته ‏ . 
(1) نزهة الطرف ص ۳۷ . 


() رقم المخطوطة )۹٦۸(‏ مخطوطات الزكية › ورقم الميكروفيلم »)٦٠۲٠7١(‏ وعدد 
أوراقها )۱۸١(‏ ورقة» وهي لم تحقق بعد على حد ما وصل إليه بحثي . 


۳@ 


وفي نهاية اللخطوط يقول : و 
الشيخ شهاب الدين » قد نشا في طلب العلم فبرع ومهر» فاق في النحو 
والتصريف والمعاني والبيان واشتهر» كان إماماً في المذهب»› طرازاً لرواية 
المذهب» قدوة في الأصول والفروع› رحلة لأرباب السجود والركوع»› 
مشهوراً في البلاد والأمصار» سالكا طريق من سلف من سالفة الأنصار › 
دربن مرو لاء فاجاد وأفاد هدق بالك إلى سيل الرشاد ان 
الشيخ تقي الدين عبد الرحمن بن سيبويه زمانه» وفريد أوانه : شيخ النحاة 
جمال الدين بن هشام الأنصاري» ولد سنة (ثمان وثمانين وسبعمائة)» 
وتوفي شهيداً بالإسهال في الشام (رابع جمادى الآخرة سنة خمس وثلاثين 
وا ا ا ی ب 

خامساً: نسب أ. د. صلاح روي في مقدمة تحقيقه ل (شرح اللمحة) 
أيضاً مخطوطة لابن هشام بعنوان ( مطالع السرور بين مقرر القطر 
والشذور)» ولقد بحشت مراراً في فهارس دار الكتب فلم أجد أثراً لهذا 
العنوان» ولقد تأكدت من صحة بحثي هذا عندما طالعت ما كتبه د. أحمد 
هريدي في مقدمة تحقيقه ل (نزهة الطرف) حيث يقول : « هكذا جاء عنوان 
الكتاب عند د. هادي نهر . في مقدمة تحقيقه ل (شرح اللمحة) ص ۸٦‏ عند 
الحديث عن كتب ابن هشام المعخطوطة فذكر ما يلي - يقصد د. هادي نهر 
)٠(‏ (مطالع السرور بين مقرر القطر والشذور)» ووي تة دار 
الکتب ٩۹۲۹(‏ ه)» (44۳) نحو وأرقام اللخطوطات بها تخليط› فالرقم 
۰ لا یکون في (ه)» ولا (4۹۳۳) یکون في (نحو) » وإٍذا عکسنا 


الوضع» وقلنا (۹۲۹) نحو فإننا جد هذاالرقم يخص كتاباً مطبوعاً 


۳٦ 


بعنوان (فتح رب البرية على الدرة البهية في نظم الأجرومية )» وبالرجوع 
إلى الفهرس الموحد لمخطوطات دار الكتب لم أجد هذا العنوان» ولكن فى 
(إيضاح المكنون) ۲/ 4٤۷‏ ضحد : (مطالع البدور في المجمع بين القطر 
والشذور) لنور الدين علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي المتوفى سنة 
۱۰٤۰ (‏ ھ) 7 . 

اوا ا صلاح رواي نقلا عن د. هادي نهر مخطوطة 
لابن هشام بعنوان : (مختصر الانتصاف من الكشاف). والحق أننى ما 
وجدت هذا العنوان في أي مقدمة من مقدمات كتب ابن هشام» ولقد کتب 
4 أحمد هريدي عن نسبة هذه المخطوطة إلى ابن هشام فقال : « توجد 
من هذا الكتاب مخطوطة بمكتبة برلين أشار إليها بروكلمان اعتماداً على 
فضلاً عن أن ابن هشام لم يؤثر عنه اختصار مؤلفات الآخرين» بل هو 
يشرحها أو يتعقب ما فيها» وتوجد مخطوطة لهذا الكتاب بمكتبة تيمور 
بدار الكتب المصرية برقم )۱١۷(‏ تفسير» لا يوجد بها ما يفيد نسبتها لابن 
هشام » وكذلك توجد نسخة أخرى ناقصة الأول بمكتبة الأزهر برقم» 
تفسیر »)٤٤٥۰( )۲٥۲(‏ وقد وهم مفهرس المخطوطة البرلينية فلم يتبين أن 
الكتاب لعلم الدين عبد الكريم بن علي العراقى المتوفى سنة ۷٠ ٤(‏ ه)؛ 
لأن اسم المؤلف ورد امكتوباً بخط صغير في باطن منطو عنوآن الكتاب 
الخطوط » وفي أولهء ولقد نسب المخطوط في فهارس مكتبة برلين إلى ابن 
هشام عبد الله بن یوسف اعتماداً على ما ورد فی كشف الظنون )۱٤۷۷(‏ 
(1) نزهة الطرف ص٤٤‏ . 


۳۴۷ 


عند حديثه عن كتاب (الكشاف) للزمخشري » وما لف حولهء فقال: 
« فممن كتب عليه الإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير السكندري 
المالكي كتابه الانتصاف» بين فيه ما تضمنه من الاعتزال وناقشه في أعاريب 
وأحسن فيها الحدال وتوفي سنة ٦۸۳(‏ ه)» وتلاه الإمام علم الدين عبد 
الكريم بن علي العراقي في كتاب (الإنصاف) جعله حكماً بين (الكشاف 
والانتصاف)» وتوفي ٤(‏ ١ه)»‏ ولخصهما الإمام جمال الدين بن هشام 
في مختصر لطيف مع يسير زيادة وتوفي ۷٦۱(‏ ه) قال: « اختصرت فيه 
الانتصاف من الكشاف وقد حذفت منه ما وقعت الاإأطالة به » . 

وما قله حاجي خليغة يتفق مع ما ورد في بداية كتاب علم الدين 
العراقي » ومع بداية ما ورد في مخطوطة تيمور غير المنسوبة» ولعل 
مفهرسي مكتبة تيمور قد اعتمدوا في نسبة الكتاب على ما جاء في (كشف 
الظنون) أيضاء أمَّا نسخة الأزهر فقد ورد بالفهرس مايلي : مختصر 
الاتتصاف» لم يعلم مختصره» وورد أيضاً في موضع آخر إحالة إلى 
الموضع السابق على النحو التالي : (تلخيص الانتصاف) لابن المنير اختصار 
ابن هشام» انظر مختصر الانتصاف» وبناء على ما سبق فإن مختصر 
الانتتصاف الذي أشار إليه حاجي خليفة - إن صح له ذلك - يعد من كتب 
ابن هشام التي لم تصل إلينا. انتهي كلام أ. د. أحمد هريدي . 

سابغا : « لقد نسب كتاب إلى ابن هشام بعنوان (الروضة الأدبية في 
شواهد علوم ال ویشکك ا . د . أحمد هريدي في هذه النسبة 
فيقول: «لم يذكر أحد من القدماء یمن ترجموا لابن هشام أن له كتاباً بهذا 
اللاسم» وتو جد نسخة من هذا الكتاب بمكتبة برلين بر قم »)۷٦0۲(‏ وإليها 


۴۸ 


شار بروکلمان في کتابه» وعلى فهارس مكتبة برلين اعتمد أيضاً إسماعيل 
البخدادي في نسبة الكتاب لابن هشام» وقد أورد د. على فودة» صورة من 
صفحة غلاف الكتاب وقد أشار إلى أنه تبين له بعد فحصه للكتاب أن هذا 
الخطوط يحوي ( نسخة مزيفة من كتاب (الاقتراح) للسيوطي لا تختلف 
وقد أشار محرر مادة ( ابن هشام ) في دائرة المعارف الإسلامية» إلى 
أن الكتاب شرح للشواهد الشعرية التي أوردها ابن جني فى كتابه (اللمع)ء 
وقد سبي الك الوه اسا جاء من غبارات فى العدهة الرة الاب م 
قوله: «وكان قبلي العلامة ابن جني قد آلف في ذلك كتابين لطيفين› فأما 
الذي في أصول النحو فإنّه في كراسين صغيرين سما لمع الأدلة» “. 
من أجل ما أوردت فيماسبق لم تكن هذه العناوين المشكوك فى 
نسبتها محل اعتبار في دراستي »› واکتفیت فقط مما صحت نسبته إلى ابن 
هشام مما يسره الله لي» وهو - بحمد الله - کثير . 
(ب) معنى الاعتراض : 
الأعتراض لغة: 
يقول صاحب القاموس : « والاعتراض : المنع» والأصل فيه أن 


الطريق إذا اعترض فيه بناء أو غيره منع السابلة من سلوكه » . 


NP ET 
القاموس المحيط للفيروزآبادي ۲/ ۳۳ مادة (عرض).‎ )۲( 


۳۹ 


وجاء في اللسان: « عرض لي يعرض : يشتمني ويؤذيني» وعرض 
الشيء يعرض واعترض : انتصب ومنع وصار عارضاًء كالخشبة المنتصبة 
في النهر والطريق ونحوهما تمنع السالكين سلوكهاء ويقال : اعترض 
E E‏ 

كما جاء في المعجم الوسيط : « اعترض الشيء: صار عارضاً كما 
تكون الخشبة في النهر أو الطريق» ويقال: اعترض دونه : حال » 
واعترض له : منعه» واعترض عليه انکر قوله أو فعله »'. 

نما سبق يتضح أن كلمة (اعترض)» تعني : المنع والرفض والإنكار» 
وقد يكون الإنكار بشدة فيوسم بالشتم والإيذاء» وبهذايقترب المعنى 
اللغوي من المعنى الاصطلاحي . 
الاعتراض اصطلاحاً: 

وأقصد ب (اصطلاحا). أي معناه المقصود في هذا البحث بالتحديد» 
وهو : رفض ابن هشام وإنكاره لبعض إعرابات النحاة والمفسرين كلمات 
وردت في آيات الذكر الحكيم› ومخالفتها بألفاظ تدل على الاعتراض 
ولأسباب معينة» وسيرد هذا بالتفصيل عبر المسائل وفي نتائج البحث . 


ê 3 3 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور ۲۸۸٤ /٤‏ وما بعدها مادة (عرض). 
(۲) المعجم الوسيط ۲/ ٠٠١‏ مادة (عرض). 


٤ه‎ 


ألفاظ الاعتراض 


التي وردت في مسائل ابن هشام 


لقد وردت ألفاظ عديدة في مسائل ابن هشام تعبر بصورة واضحة عن 
اعتراضاته ورفضه للاإأعرابات النحاة والمفسرين › منها : 


ا 
اله 
EE‏ 
٤‏ - العغلط . 
-٥‏ النطاً . 
ق 
۷-الزعم . 
دورد . 
ET‏ 


. -النادر - ندر‎ ١ 


. مخالف لاإجماع‎ -١ 


ا 


. الصحيح‎ -٤ 


9 الضواتب:. 
SEN‏ 

۷- متنع في الظاهر . 
۸- منوع . 

۹- تکلف . 

۰- فيه بعد . 
ا 
EEE‏ 
NO‏ 

وی 2 

- ولا يجوز ذلك بالإجماع . 
-الأولى . 

E EA 


~A‏ الملشهور 


أسماء المعربين 
الذين اعترض عليهم ابن هشام 


TT‏ ۷ الطبري (ت ٣۱۰‏ ه). 
| ۲) ابن عامر (ت ۱۱۸ه) . ۸ الزجاج (ت ۳۱۱ه). 


|۱۹) ابن السراج (ت ۳۱١‏ ه). | 
لرا فی (ت ١ه‏ : 
| ۲۱) آبو على الفارسی (ت۳۷۷ه). 


| ۲) قتادة (ت ۱۱۸ه). 


ANE E E 
| .)ه٠٠٤ أو عمرو بن العلاء (ت‎ ٥۵ | 


س( ت ۹ھ ۲۲١|‏ این چتی ( ت۳۹۲ ۵): 


| ۷) ابن حبیب (ت ۱۸۲ه) . ۳ الجوهري (ت ۳۹۳ها). 
| ۸) الکسائي (ت ۱۸۹ه). | )٠٤‏ الشعلبي (ت ٤۲۷‏ ه). 
(۲٠٢ N‏ الحوفي (ت ٤۳۰‏ ه). 

. ه)‎ ٤۳۷ مکي (ت‎ )۲١ | EO 


.)ه۲٠١ آأبو عبيدة(ت‎ ١ 


| ۲۷) حطاب بن یوسف القرطبی | 


(بت ٤۵٩‏ ه). 


ENO 


٨۸‏ الواحدي (ت ٤1۸‏ ه). 


| ۲۹) البطليوسي (ت ۲۱٥ه).‏ | 
)۳۰١ |‏ الکرمانی (ت ١۳۱٥ھ).‏ 


| ۱۳) ابو حاتم (ت ۲۵۵ه) . 
٤‏ ) البرد(ت ۵٥۲۸ه).‏ 
)۱٩١‏ ثعلب (ت ۲۹۱ه). 


)۱١ |‏ ابن کیسان (ت ۲۹۹ه). | ۳۱) الزمخشري (ت ۵۳۸ ه). 


4۲ 


(a0 ابن الشجري (ت‎ )۳۲ ١ 
۵ه).‎ ٤٩ ابن عطية (ت‎ )۳۳٣ 

| السهيلي (ت ۵۸۱ ه).‎ )٠١٠ 
ا ا‎ 


(ٿٽت۵۹1ه) . 


ONEN ON 


۸ العکبري (ت ٣۱١‏ ه). 
۹ ) الصقار (ت ١۳٦ه).‏ 
١‏ ) الشلوبين (ت ٤٥‏ ٠ه).‏ 


۱ ابن الحاجب (ت ٤١‏ ٦ه).‏ 


۲ ابن عصفور (ت ٦1۹‏ ه). 


۳١‏ ) ابن مالك (ت ٩۷۲‏ ه). 
| و CATA“‏ . 
٤|‏ ) أبو حیان (ت ٤٥١‏ ۷ھ). 
٤١ |‏ ) السمين (ت ٤١۷ه).‏ 
)٤۷ |‏ ابن عقیل (ت ۷1۹ه). 


N NEL 


علماء القرن ٦ء‏ ۷ ه). 


. نحوي من طلبة الجزولي‎ ٠١٠ 
الجمهور.‎ )٥١ | 
کثیر ۔‎ )0۷ | 


. بعض المتأخرين‎ ٨۸ 


)9۹٩ |‏ كثير من العوام . 


0 ارون 


۳) قوم. 


. قولهم‎ )٤ 


)٨٩ |‏ مبني للمجهول . 


(TT‏ حماعة. 


4۳ 
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مقدمسة 

يرى النحاة أن باب المبتدأ هو أصل المرفوعات ”؛ لأنه مبدوء بهء 
والمبتدأيستدعي خبرآً أو مايسد مسده ٠"‏ ولهذا بدأت البحث بهذا 
الباب» باب المبتداً والخبر . 

ولقد ضم هذا الباب عدة قضايا: كالتقدي والتأخير» والحذف 
والذكرء والتعريف والتنكير ... إلخ القضاياء ويأتي بعد باب المبتداً 
والخبر» باب : الفاعل ؛ ذلك لأن المبتدا عامله معنوي وهو التجرد» أما 
الفاعل فعامله لفظي وهو الفعل» وبعد باب الفاعل» باب : خبر (إن) 
وأخواتهاء ثم باب اسم (لا) » و(ما) المشبهتين بليس ... إلخ المرفوعات. 

ولقد تناولت اعتراضات ابن هشام الكثير من القضايا التي تندرج تحت 
فصل (المرفوعات). ولتلك الكثرة كان من الأفضل أن أنتقي بعضاً منها 
حتى لا يتسع الخرق على الراقع » وألحق بعضها الآخر في نهاية البحث . 

ومن كم تناولت في هذا الفصل بعض المباحث» وهي : 

- « من قضايا المبتداً والخبر » وفيها درست عدة مسائل : 

أولا :تخیر ال 


انا دف انر ورا 


() خاش ة لضان ٠١/١‏ تضرف : 
SES)‏ 


¥ 


ثالتاً: لف ا ووا 
اغا :را اة ا ادا 
- ثم درست الفاعل ونائبه» وصحة مجيئهما جملة من فساده 


- ثم درست فاعل نعم وبئس بين الذكر والحذف . 


€۸ 


من فقضايا البتدأ والخبر 

المسألة الأولى : تأخير المبتداً: 

يرى النحاة جواز الابتداء بالنكرة إذا توافرت فيها شروط » من هذه 
الشروط : أن يسبقها استفهام . كما أنهم أجازوا عمل اسم الفاعل الجرد 
عن (ال)ء عمل فعله بشروط أيضاًء منها: اعتماده على نفي أو استفهام» 
فان اعتمد على آي منهما صح عمله عمل فعله؛ فيرفع ما بعده بالفاعلية 
فوا کان اسما ظاهراًأو ضميرأً منفصلاً على الأرج وكان الأخير - 
الضمير المنفصل - محل خلاف بين النحاة » فقد اختلفوا إلى قولين حن 
إعرابهم لقوله تعالى : قال أراغب أنت عن آلهتي يا راهيم 4 .٠(‏ 

الأول: آن قوله # أراغب € مبتدأء و# أنت € فاعل سد مسد اتر . 

والثاني : أن قوله # أرأغبً ‏ خبر مقدم» و# أنت € مبتدأمۇؤخر . 

ومن أصحاب القول الأول - الذين تبعهم ابن هشام"-: 
ا و و ا و ا و 


(1) سورة مري : الآية ٤1‏ . 

() تخلیص الشواهد وتلخیص الفوائد ص ۱۸ء ۱۸٤‏ . 
() إعراب القرآن ۳/ ۱۳ . 

. ٤٥٦/۲ مشكل إعراب القرآن‎ )٤( 

. ٠٤/١١ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(0) التيان في إعراب القرآن (الإملاء) ص ٥٥١٤‏ . 


۹ 


و ا EEN‏ واہن ق 8 إلخ» 
ومن تبلى القول الثاني: السهيلي" والزمخشري" وابن الحخاجب"» 
ولكلٴ حجته التي دعم بها ما ذهب إليه» ولقد كانت حجة القائلين بالقول 
الثاني في إعراب الآية متسمة بكونها نحوية» وذلك لأنهم يرفضون «أن 
يكون الفاعل ضميراً منفصلاً؛ نحو : قائم أنت إليه» وأقائم هو؟؛ فإن هذا 
لا يكون إلا مبتداً وخبراً ؛ لأن المنفصل لا يكون فاعلاً مع اتصاله بالعامل» 
إنغا يكون فاعلاً إذالم يكن اتصاله به؛ نحو: ماقائم إلا أنت؛ ونحو: 
الضاربه هو» ؛ فالحجة لديهم حين اختيارهم للقول الثاني هي : عدم 
اتصال الضمير المنفصل بالعامل لكي يصلح للفاعلية» كما اتسمت أيضاً 
حجتهم بكونها بلاغية » حيث يرون أن تقد « الخبر على المبتدا في قوله 
# أراغب أنت عن آلهتي يا إبرآهيم » " لأنه كان أهم عنده؛ وهو عنده 
NT TE ES‏ 

(۱) شرح التسهیل ۰۲۹۸/۱ ۲۹۹ . 

(۲) البحر المحيط ۷/ ۲۷١‏ . 

(۳) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ۷/ ٠٠٠١‏ ° . 

. 1۲ شرح ابن عقيل على الألفية ص‎ )٤( 

(۵) نتائج الفكر ص ٤١١ » ٤۲٥١‏ . 


(0) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأویل ۲۲/۳ . 
(۷) شرح المقدمة الكافية ۲/ ٠٠٤‏ . 


(۸) نتائج الفکر ص ٤٤٦۰٤٤١‏ . 
(۹) سورة مر : ا : 


(۱۰) الکشاف ۲۲/۳ . 


@ 


هذا القول الذي احتج له كل من : السهيلي والزمخشري وابن 
الحاجب» جعل ابن هشام يصفه بأنه شبهة » فقال مبطلاً « قول الكو فيين 
ومن تبعهم كابن الحاجب والسهيلي : إِلّه يجب في نحو اتات ؟ کون 
(أنت) مبتدآمؤخراًء وكأنٌ الزمخشري يوافقهم أيضا ؛ ؛ لأنّه جزم في 
أراغب أنت € بذلك» وشبهتهم أن الفعل لا يليه فاعله متفصلا؟ + ل 
يقال: قام أنت ؛ فكذا الوصف . 


والجواب : أن الفعل أقوى في العمل » فلا قوي عمله امتنع فصله» 
وإن أجمعنا على أن فاعل الوصف ينفصل إذا جرى على غير صاحبه 
والس ؟ فكما فصل لهذا الغرض ٠»‏ يفصل لغرض آخر صحيح في اللفظ 
سادا مسد الخبرء وهو واجب الفصل» وأولی ما برد به علیهم قوله تعالی : 
« أراغب أنت € لان الوصف قد تعلق به (عن) ومجرورها؛ فلو كان 
خبرأيقتضيه مذهبهم - وكما ذكره الزمخشري - لزم الفصل بين العامل 
ومعموله بالأجنبي» وقد تبين بهذا أيضاً فساد قول من يجوز في الاي 
الوجهين اللذين في : آقائم زيد ؟ »"'» ويظهر من كلام ابن هشام أنه 
اعترض على السهيلي وابن الحاجب» لأنهما قاسا الوصف على الفعل 
بحجة آنه يعمل عمل فعله » فهما في منزلة واحدة في رأيهما. 

ن ر ن ا د ا و أن 
راغب ه ٠‏ مبتداء و أنت € : فاعل سد مسد الخبرء E‏ 


او 


(۱) تخلیص الشواهد ص ۱۸۳ ۱۸٤‏ . 
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الأول: أن الفعل أقوى في العمل من الوصف؛ فلمًا قوي عمله امتنع 
فصله وبجفهوم المخالفة : إن الوصف أضعف في العمل من الفعل؛ فجاز 
فصله وصح کونه فاعلاً. 

الغاني : أن هناك إجماعا على أن فاعل الوصف يجوز انفصاله إذا 
جرى على غير صاحبه وألبس؛ فإذا جاز انفصاله لهذا الغرض جاز 
انفصاله لغرض آخر توفرت فيه الصحة اللفظية مع سده مسد الخبر . 

الغالث : أن القول الذي احتج له المانعون'» يقتضي الفصل بين 
العامل ومعموله؛ «لأنٌ قوله تعالى : # عن آلهتي €معمول ل (راغب)؛ 
فلا يلزم في الوجه الأول الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي ؛ لان (أنت) 
على هذا التقدير فاعل د راغب » فليس بأجنبي منه» وأمًا على الوجه 
الثاني فيلزم فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي» لأن # أنت # أجنبي 
من # راغب € على هذا التقدير؛ لأنه مبتداء فليس ل (راغب) عمل فيه ؛ 
لأنه خبر» والخبر لا يعمل في المبتدأ على الصحيح ». 

الرابع : أنه جاز إعراب قوله تعالى : # أَراغب € مبتدأ مع كونه نكرة 
لاعتماده على الاستفهام؛ ولذلك «حسن الابتداء بالنكرة لما تقدمها» ". 


. السهيلي وابن الحاجب والزمخشري ومن لف لفهم‎ )١( 

(۲) شرح ابن عقيل ص ٦۲‏ ۰ وانظر : الببحر ۷/ ۲۷١‏ : 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۱۳ ۰ وانظر : مشکل إعراب القرآن ۲/ ٤٥٦‏ » وانظر : 
التبيان ص ٥٥٤‏ 
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الخامس : أن القول الأول في إعراب الآية الكرية يجعل الرتبة طبيعيةء 
ذلا يكون فيه تقد ولا تأخير؛ إذرتبة الخبر أن يتأخر عن المبتدا"» 
وهذا أولى من كون الرتبة على وضعها؛ إذا الأصل الاحتفاظ بها. 

وبا لمجملة فالذي يترجح لدي ما سبق أن لقتو ل الول أضوت 
- وهو مذهب - سيبويه “» لما يدعمه من حجج نحوية قوية تنهض 
E OE ANE‏ 
مدفوعة بمخالفتها للقواعد النحوية الصحيحة ؛ حيث إنه يجوز الانفصال 
للفاعل المضمر»ء كما أن الأصل في الرتبة كونها على الأصل . والله أعلم 
بالصواب . 


3 ê 


(۲) المحرر الوجیز >١٤ /١١‏ وانظر : الکتاب ۳٦/۲‏ 0 . 


e 


المسألة الغانية : حذف الخبر جوازا: 

رأ يرى النحاة جواز حذف الغبر إذا دلت عليه قرينة لفظية» أو حالية 
تغنى عن النطق به ؛ « لأن الألفاظ إغا جىء بها للدلالة على المعنى» فإذا 
فهم المعنى بدون اللفظ جاز ألا تأتي به» ويكون مراداً حكماً وتقدير». 
ومن القرائن اللفظية « الملجوزة لحذف الخبر: الاستفهام عن المعخبر عنه» 
کول ريك مال مو غك ای : ود دی والعطف عليه 
نحو: زيد قائم وعمرو» أي : وعمرو كذلك»› فهذا وشبهه من الحذف 
الحائز ؛ لأن المحذوف فيه لا يزيد ذكره على ما حصل بالقرينة التى دلت 
ا 

واختلف المعربون لكلمة (جنات) فى قوله تعالى : # فأخرجتا به تبات 
کل شي قأخرجتا مده خضرا ترج مته حبا متراكبا ومن النخل من طَلعها 
قنوان دانية وجتات من أعتاب ‏ ”" على : قولين : 

الأول : إنها منصوبة» وفيها توجيهان : 

(أ) منصوبة عطفاً على # نبات % . 

(ب) منصوبة عطفاً على *( خضرا 4 . 
)١(‏ شرح المفصل لابن يعيش ٩٤/١‏ » وانظر: أمالي ابن الشجري 1/۲٦ء‏ ۲٦ء‏ 

وشرح الكافية الشافية ٠١١۲/١‏ . 
(۲) شرح التسهیل ۱/ ۲۷١‏ وانظر : شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ص ›٠۷٤‏ 

»۲۷۲ /۱ وشرح الرضي على الكافية‎ ٠.١١ واللإيضاح العضدي ص‎ ,٠ 


وكافية ابن المحاجب ۲/ »۷٠١‏ وحاشية الصبان ۳۳۸/١‏ ۳۳۹» وحاشية 


. ٠١٤/۱ الخضري‎ 


(۳) سورة الأنعام: الآية ٩٩‏ . 
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ووجه النصب هو قراءة المجمهور › و لأا اعتراض على هذاالتوجيه 
الثاني : إنهامرفوعة» وهي قراءة الأعمش ومحمد بن أبي ليلى وأبي 
بكر عن عاصم › وفيها تو جیهان : 
النحاة. وسیاتی تفصیله . 
(ب) مرفوعة بالعطف على قنوان 4 وهذاالوجه هو محل 
الخلاف بين النحاة . 
فلقد اختاره بعض النحاة ووصفوه بأنه الصواب› منهم على سبیل 
الا ارا الى موا رى وار ال قول 
الفراء: وقوله : # جثات من أعتاب & نصب»› ولو رفعت (الجنات) تتبع 
(القنوان) كان صوابا ”“ «وإن لم تكن من جنسها»» قاله الطبري” . 
ل (قنوان)» واعترض عليهم واصفاً لهم بالوهم فقال: «قول بعضهم في 
قوله تعالى : # وجنات €> فيمن رفع (جنات): إنه عطف على (قنوان)» 
(۱) معاني القرآن ۱/ ۳٤۷‏ . 
() فسیرالطرۍ ۲۹٤/۷‏ 
(۳) الکشاف ٤۹/۲‏ . 
(0 0 فال ازى 218471 
)٥(‏ معانی القرآن ۱/ ۳٤۷‏ بتصرف یسیر . 
)٩(‏ تشر الطبری ۲۹٤/۷‏ + 


© @ 


وهذا يقتضي أن جنات الأعناب تخرج من طلع النخل» وإغا هو مبتدأ » 
بتقدير : ( وهناك جنات )» او : ( ولهم جنات )» ونظيره قراءة من قراً: 
وحور عينْ 4 بالرفع بعد قوله تعالى : # يَطُوف عليهم لدان مخلّدون » 
بأكواب وأباريق وكأس من مُعين 4ء أي: ولهم حور وأمًاقراءة 
السبعة  :‏ وجنات € بالنصب فبالعطف على تبات كل شيء 4 . 

وبا لحملة فن قراءة الرفع لها توجيهان كما سبق آن أشرت : 

الأول: الرفع على الابتداء. 

الثاني: الرفع على الإتباع . 

وکما کان للتوجيه الثاني من یختاره ویصوبه“» کان أيضاً للتو جيه 
الأول أنصاره» ومنهم على سبيل المشال : الاس ونك وین 
الأنباري ”"ء وابن عطية » والعكبري » وأبو حيان ”"'» والسمين 


. ۲۲ سورة الواقعة : الآية‎ )١( 

(۲) سورة الواقعة : الآيتان ۱۸-١١‏ . 

(۳) سورة الأنعام : الآية ۹٩4‏ مغني اللبيب ص ٥*۴‏ . 

)٤(‏ سبقت الإشارة إلى أن بعض من اختار هذا الوجه هو الفراء والطبري والزمخشري 
والرازي . 

. ۲٤/۲ إعراب القرآن‎ )٥( 

(0) مشکل إعراب القرآن ۲٠٤/۱‏ . 

(۷) البیان فی غریب إعراب القرآن ۱/ ۳۳۳ . 

(۸) المحرر الوجیز ۰۱۱۸/٦‏ ۱۱۹ . 

. ۳١۱ ۰٥۰ التبیان ص‎ )۹( 

. 0۹٩ ۰0۹۸/٤ البحر‎ )۱۰( 


©“ 


ire 
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الحلبي» وأبو السعود" » والألوسي" ... إلخ النحاة» حيث اتفقت 
أفوالهم على كون (جنات)» مرفوعة على الابتداء؛ لأنه لايصح أن ترفع 
على الإتباع » وذلك لأنه يفسد المعنى» ما دعا أبا حاتم وأبا عبيدة إلى إنكار 
هذه القراءة »> حيث قالا: «هي محال ؛ لأن الجنات لا تكون من النخل»0“ 
« ولا يسوغ إنكار هذه القراءة »> ولها التوجيه الحيد فى العربية » وجهت 
على آنه مبتدأً محذوف الخبر  »‏ . إذن فالقراءة جائزة إذا حرجت على 
هذا التأويل . 

وبعد» فالذي يظهر لى فى هذه المسألة أن كلمة (جنات) - فى قراءة 
الرفع - رفعّت على الابتداء مع حذف الخبر» وهذاالرأي له ما يسوغهء 
فهو موافق للقواعد النحوية حيث يجوز حذف الخبر إذا دلت القرينة عليه 
كما أنه متسق مع المعنى» أمّا الرأي الآخر - وهو الرفع على الإتباع - فإلَّه 
« قول ضعيف »؛ لان عطف (جنات) على (قنوان) يجعل قوله : ¥ مر 
أعتاب € « إما صفة (جنات) فيفسد المعنى » إذ يصير المعنى : وحاصله من 
اللخيل جنات حصلت من أعناب » "» وهذا لا يصح؛ لأن العنب لا 
يخرج من النخل « وإسّا خبر (جنات)» فلا يصح ؛ لأنّه يكون عطفاً لها 
)١(‏ الدر المصون -۷٥ /٠‏ ۷۷ . 
(۲) تفسیر ابی السعود ۱١۷۰۱۹٩/۳‏ . 
(۳) روح المعاني ۳٤٦/٥‏ . 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲٤/۲‏ . 
(0) البحر 0۹۸/٤‏ . 
(0) المحرر الو جیز ١١١۹/٩‏ . 
(۷) روح المعاني ۳٤۷ /٥‏ . 


6¥ 


DT ET‏ وعليه » فإِنّي أستطيع أن 
أقول: إن ابن هشام كان محقاً في رفضه لهذا الوجه الإعرابي» لأنه لا 
يحسن كان أن يبني المعرب توجيهه الإعرابي على ظاهر اللفظ دون 
مراعاته لمو جب المعنى ؛ ما يؤدي إلى حصول الفساد في المعنى والوهم في 
التوجيه . والله أعلم بالصواب . 

رب اختلف الدحاة حول إعراب قوله تعالى: # افْعَربت الساعة 
وانشق القَمَر » وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر » وكذبوا واتبعوا 
أهواءهم وكل أمر مسحَقر » ولَقَد جاءهُم من الأنباء ما فيه مزدجر » حكمة 
الد 4" في قراءة من جر مسعَقرٌ 4 على وجهين إعرابيين : 

الوجه الأول : أن # مستقر ‏ صفة ل # أمر )» وهذا الوجه ينبني عليه 
ثلاثة احتمالات : 

الاحتمال الأول: أن تكون # كل 4 فاعلاً حذف فعله» ومعطوفاً على 
# السَاعة € والتقدير : ( اقتربت الساعة واقترب كل أمر مستقر ). 


الاحتمال الثاني : أن تكون # كل € مبتدأ حذف خبره . 


(۱) روح المعاني ۳٤۷/٩‏ . 

(۲) سورة القمر : الآيات ٥-١‏ . 

(۳) أما قراءة الرفع فهي قراءة الجمهور وفيها (كل أمر) مبتداً ء و(مستقر) حبره» ولا 
خلاف في هذا الإعراب بين النحاةء وانظر : قراءة ا لحر فى إتحاف فضلاء البشر 
٠٠ ۲‏ والنشر في القراءات العشر ۲/ »٠۸٠‏ والبحر ۷٤/۸‏ والدر المصون 


۲ ۰ 


0^۸ 


OC O | 


E ۰ ا‎ x 1t: 

الوجه الثاني : أن * مستقر » خبر ل # كل أمر ‏ ولکنه مجرور على 
الجوار» وسيأتي تفصيله . 

واختار الزمخشري الاحتمال الأول فى إعراب الآية > حيث قال : 
« وعن أبى جعفر # مستقر € بكسر القاف والحر عطفاً على # السَاعةٌ & 
اروت لاع وا فرت لآ م ا ا 

ورأى ابن هشام أن الزمخشري قد خرج توجيهه الإعرابي للآية على 

r 1 8: 1‏ 4 ر o‏ #9 
واعترض عليه فقال : «وقول الزمخشري في # وكل أمر مستقر € فيمن 
جر # مقر : إن (كلاً) عطف على السَاعَةٌ 4» والصواب خلاف 
ذلك کله اما وگل ارو ماق ت فمبتداً حذف خبره » أي : وکل 
مر مستقر عند الله واقع » او دک وهو # حكمة بالغة ه» ". 

ولقد اختار بعض المعربين الوجه الإعرابى الثانى فى الآية» وهو أن 
# مستقر € خبر # كل € ولكنه مجرور على الجوارء وهذا لا يصح › ا 
دعاابن هشام لإنكاره والاعتراض عليه بقوله: « وقول بعضهم: الخبر 
(۱) الکشاف ٤۳۲ /٤‏ . 
(۲) مغني اللبيب ص ١۱۷ ٠٠٠١‏ ولقد ورد هذا الاعتراض أيضًّا في مخطوطة 

حواش على الألفية لابن هشام ق ١١ب»‏ وانظر : حاشية الأمير على مغني 

A 
. ٠١۲/٠١ انظر : الدرالمصون‎ ٠ منهم أبو الفضل الرازي‎ )۴( 


6۹ 


e 4‏ # ر 
مستقرٌ 4» وخفض على الجوار» حمل على مالم يثبت في الغبر» . 
ولعرفة الصواب فى المسألة أعرض آراء النحاة حول إعراب هذه الآية 
الكرية ؛ حيث انقسم النحاة إلى ثلاث فرق : 


الفريق الأول: لا يذكر قراءة الجرء مكتفياً بالحديث عن قراءة الرفع » 
وهي قراءة الجمهور» ومن هؤلاء : النحاس"» وابن عطية ‏ . 

والفريق الثاني : يذكر القراءتين» ويج وز في قراءة الجر كون # كَل » 
صالحة للعطف على الفاعلية وللابتداء ؛ ومن هؤلاء : أبو البقاء 
E a a e‏ 
يرون أن مستَقرٌ € « يقرأ با لجر صفة ل أمر )» وفي # كل » وجهان: 
أحدهما: هو مبتدأً » والخبر محذوف» أي : معمول به: أو: اتی : 
والثاني : هو معطوف على # السَاعة 4 » » و* مستقر € في الوجهين 


(1) المغنى ص ٩۱۷‏ . 

(۲) عراب القرآن /٤‏ ۱۹۲ . 
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AA E 

. ۸۸/۲۷ تفسیر القرطبی ۱۲۸/۱۷ وانظر : تفسير الطبري‎ )٥( 
. ٠۲۲١۱۲۱/۱۰ الدرالمصون‎ )0 

(۷) روح المعاني ٠۲٠١۱۱۹/۱۰‏ . 

(۸) التبیان ص ۷۳۱ . 


والفريق الغالث: يرى أن د« كل 4 وجهاواحداء» وهو إما الرفع 
على الابتداء فقط » اختاره ابن هشام وقبله أبو حيان “» وغيرهما؛ وإما 
الرفع على العطف على الفاعلية» اختاره الزمخشري وأبو السعود" . 

واحتج المانعون لوجه العطف ل« كل € على السَاعَة )» بان هناك 
ثلاث جمل تفصل بين المعطوف والمعطوف عليه» ورد عليهم المجيزون 
لذلك بأنه لو « دل دليل على المعنى فلا نبالي بالفواصل » . 

ودا احرف قاي امل له أ6 ارين الي رودا 
آغزات م کل € جا ان و ل اوا غل اا عر اة وان 
كلمة ‏ مستَقرٌ € لا يتغير إعرابها بتغير إعراب # كَل 4» فهي نعت 
مجرور ل # أمر )» سواء كان # أمر 4 مضافاً إلى مبتدأ أو فاعل» وإذا 
كان الأمر على الاحتمال فأولى با معرب أن يجمع كل الوجوه التي تحتمل 
ا ا و و ا را ا 
رفض توجيه الزمخشري واعترض عليه» خاصة وأ ابن هشام ذاته قد ذكر 
آنه «لا يصح في ألفاظ التنزيل أن أخرج الآية على وجه محتمل للصواب»› 
بل لابد أن أآخرج الآية على ما يغلب على الظن إرادته» فإن لم يغلب 
شيء» فليذكر الأوجه المحتملة من غير تعسف» ٠‏ وبالعموم فإن كل 
في هذه الآية صالحة للعطف على الفاعلية وللابتداء. 
ال 
(۲) الکشاف ٤۳۲ /٤‏ » وتفسیر ابی السعود ۸/ ۱١۸ » ۱١۷‏ . 
(۳) الدر المصون ٠١١/٠١‏ . 
)٤(‏ المغني ص ٥۱۷‏ . 


۹ 


ما سبق كان عن اعتراض ابن هشام على إعراب #كل) معطوفة على 
(الساعة)ء وفيما يلي أتناول اعتراض ابن هشام على إعراب # مستقر ) 
خبراً مجروراً على الجوار وهو الوجه الثاني من وجهي إعراب ‏ مستقر ) 
الذي قد سبقت الإشارة إليه في بداية المسألة . 


فلقد رأى بعض المعربين أن # مستَقر € في قراءة الجر هو ا لخبرء 
ولكنه مجرور على الجوار» ومن هؤلاء المعربين : الكوفيون» فهم يزعمول 
أن الجر على الجوار كثير » ويستشهدون لهذا بالآيات والأشعار: والحق 
أله لا حجة لهم فيما ذهبوا إليه» وذلك لأن هذا التوجيه الإعرابي هو 
تخريج على قول العرب : ا تح ن و الق اخ اتاك 
E E SE e‏ «والو جه أن يقول : 
(وهذا جحر ضب خرب) برفع (خرب) »» والدليل على صحة هذا 
الوجه أن هذا القول «يتناوله آخر عن أول» وتال عن ماض على أنه غلط 
ارت N ea‏ 
يحمل عليه» ولا يجوز رد غيره إليه» وفى القرآن مثل هذا الموضع نيف عن 
ألف موضع › ولك غل حاف الصاف لاب . 


»۹۲/٤ وانظر: شرح الرضي على الكافية‎ ۰۸٤ مسألة‎ 1٠۸ ص‎ فاصنالا)١(‎ 
TET EO TE Es 

(۲) معاني القرآن للفرًء ۷٤/۲‏ . 

(۳) الخصائص ۰۲۱۷/۱ ۰۲۱۸ وانظر : الخصائص ٤١۳ ۰٤۳۱/۲‏ . 


۲ 


ومن الواضح بمكان أن الشاذ لا يعو عليه»ء ولذلك وجّهت هذه 
الشواهد التي استشهدوا بها إلى أوجه قوية قريبة لا ضعيفة بعيدة» كما أن 
الشاذ لا يحمل عليه بل يقتصر فيه على السماع لقلته» ولا يقاس عليه لأنه 
ليس كل ما حكي عن العرب يقاس عليه ألا ترى أن اللحياني حكى أن 
من العرب من يجزم ب (لن) وينصب ب( لم ٠)‏ أي أن هناك تقارضا بين 
ا 

فمشل هذا وغيره لا يلتفت إليه ولا يقاس عليه" » إضافة إلى أن الجر 
على الجوار قد ورد في النعت على تقدير مضاف محذوف» ولم يأت في 
العطف» اللهم إلا على خلاف بين النحاة» كما أنه ورد في التوكيد قليلاً 
للضرورة الشعرية» ولم نعهد وروده في باب المبتداً أو الخبر» وبا لجملةء 
فإنه لا يصح أن يخرَّج كتاب الله على هذا الشاذ القليل الذي يأتي ضرورة › 
وعليه »› فإن ابن هشام كان محقاً في رفضه لهذا الوجه الإعرابي لضعفه 
وبعده وقلته وشذوذه. والله أعلم بالصواب . 


3 3 af 
e e 3e 


(۱) الإنصاف ص ٦۱١‏ › بتصرف . 
(۲) الدر المصون ۲١٠٤١ -۲۱۰ /٤‏ بتصرف. 


۳ 


ا رو ا ع و و ا 
صريحاًء «كقولك: لعمرك لأفعلن؛ والأصل: لعمرك قسمي لأفعلن» 


a‏ ا و 
فا داښ ف 


ولقد خالف ابن عطية هذه القاعدة - فيمايرى ابن هشام - فأعرب 
قوله تعالى : # فالحق والحق أقُول » لأملان » » في قراءة الرفع « برفع 
الالتن: فأمًا الأول فرفع بالابتداء» وخبره في قوله: ( لأملأن )؛ لأنْ 
المعنى : أن أملأ » وأمًا الثاني فيرتفع على ابتداء أيضاً» . 


ولقد رفض ابن هشام هذا التو جيه اللإعرابي لحملة ( لأملأن )؛ وذلك 


)١(‏ شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ص ١١1۷ء ٠۱۷١‏ وانظر : شرح التصريح للشيخ 
خالد ۰۱۸١ /١‏ ونتائج التحصیل لأب بكر المرابط »۹۷١ /١‏ وأسرار النحو لابن 
كمال باشا ص ١٠١‏ وتوضيح المقاصد والمسالك للمرادي ٠۲۹٠ /١‏ وشرح 
المفصل للخوارزمي ۱/ ۲۷۰ » والتذییل والتکمیل لأبی حیان ۳/ ۰۲۸۲ ۲۸۳» 
والمقرب لابن عصفور ۳/ ٩۰‏ . 

(۲) سورة ص: الآيتان ۸٠-۸٤‏ ولقد قرئت هذه الآية بشلاث قراءات» الأولى : 
قراءة العامة » بنصب كل من « الحق » الأول والثاني ٠‏ والثانية : قراءة ابن عباس 
ومجاهد والأعمش برفعهماء والثالئة : قراءة عاصم وحمزة برفع الأول ونصب 
الثاني » انظر في قراءاتها: السبعة ٠٥۷‏ والحجة لابن خالويه ٠۳٠۷‏ والنشر 
۲“ » وتفسير القرطبي »۲۲۹/٠١‏ والبحر ۱۷١/۹‏ والدرالمصون 
6/4 . 

. ٥٥/١۴٤ المحرر‎ )۳( 
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لأن ا لجحملة اللخبر بها من الأشياء التي تحتاج إلى رابط» وأحسب - في رأيه 
- أن جملة # لأملان 4 تفتقد الرابط» لذا فهي لا تصلح للخبرية» « ومن 
ثم كان مردوداً قول ابن الطراوة في : لولا زيد لأكرمتك» إن (لأكرمتك) 
هو الخبر» وقول ابن عطية في  :‏ فالحق والْحق اقول » لأَمَلاَنً &› إن 
لأملأت » خبر # الْحق € الأول فيمن قرأه بالرفع» وقوله: إن التقدير : 
( أن أملاأً) مردود» لان( أن ) تصير الجملة مفرداًء وجواب القسم لا 
کرو مرا ر ا اماو ی ل زد 
قسمي » كما في (لعمرك لأفعلن)» . 

ما سبق يتضح أن محل النزاع بين ابن هشام وابن عطية أن : ابن هشام 
يرى أن هذه الجملة تندرج تحت أسلوب القسم» وعليه» فإن # الح » 
الأول مرفوع - في قراءة الرفع - على الابتداء» والفبر محذوف جوازاً 
تقديره : قسمي» أو فالحق مني أو فالحق أناء والأول أولى""» وأن جملة 
# لأمَلاَنُ 4 هي جواب القسم المقدر في الخبر الحذوف . 

أمَا ابن عطية فلا يرى أن الآية على قراءة الرفع ذات صلة بالقسم 
أصلاً متبعاً في ذلك مذهب سيبويه الذي يرى عدم جواز حذف أداة 
القسم إلا مع لفظ الجلالة”. وعليه ؛ فان هذه الجملة لا قسم فيهاء وإنغا 
هي جملة اسمية مكونة من مبتدأ هو # احق » وخبره هو # لأَمَلاَنٌ » 
)١(‏ المغني ٤۷٥‏ . 


() المغني ص ۳۷۷ بتصرف . 
(۳) الکتاب ۳/ ٤۹۷‏ - 0۹° , 


@ 


وأحسب أن الذي دعا ابن عطية لتقديره جملة # لأملان ¥ د( أن أملا)» 
محاولة إثباته أن هذه الحملة وإن جاءت على هيئة جواب القسم متصلة 
باللام والنون المؤكدتين› ليست كذلك وإغا هي جملة خبر فقط › ولان ابن 
هشام یری أن الخبر محذوف» E‏ 
ابن عطية ل # لاملا € بالمصدر المؤول؛ لأنه يحولها إلى مفرد» وجواب 
القسم يطلب جملة لا مفرداً ومن هنا كان محل النزاع . 

ولقد ورد فى هذه الآية الكريية ثلاث قراءات» النصب والرفع والحر» 
وما يعنيني في هذه المسالة هو قراءة الرفع حيث لم يرد اعتراض من أبن 
هشام على قراءتي النصب وا لجر »› ولقد وردت عدة توجيهات إعرابية في 
قراءة الرفع › منها: 

التوجيه الأول : وهو يرى أن الْحَق € الأول مبتداً حذف خبره 
ومن قال بهذا التوجيه - وتبعهم ابن هشام -: الفراء في أحد قوليه"» 
والزجاج»› والنحاس”" ٠‏ والطبري في أحد رلته ومک ی 
E E‏ 
(۱) معاني القرآن ٤۱۳ ٤۱۲/۲‏ . 
(۲) معاني القرآن وإعرابه ۳٤۲ /٤‏ . 
(۳) إعراب القرآن ۳۱۸/۲ . 
(6) تفسير الطبري ۱۸۷/۲۳ . 
)٥(‏ مشکل القرآن ۲/ 1۲۹ . 


. ٠١١ /٤ الكشاف‎ )0( 
. TAÊ التیيان ص‎ )۷( 


 " 


ولا وأبو ES‏ اسن الحلبی» ومن ماخر ا 
التخو وف اد ... إلخ النحاةء» حيث اتفقت أقوالهم على « أن 
الأول مدا موف ال 5ق (لعمرك) » أي › فالحق قسمی 
ن 
الاوك ؛ ونمن قال بهذا التو جيه الذي اختاره ابن عطية : الفراء» والطبري 
ومن لف لفهم» فالحق « يكون مرفوعاً بتأويل قوله تعالى : ¥ لأَمْلاَن 4 
فیكون معنى الكلام حينئذ : فالحق أن ملا جهنم منك ». 
والذي يظهر لي في هذه المسألة أن : التوجيه الأول هو الرآي الراجح 
فيها؛ وهذا لأن له من الأدلة النحوية ما ينهض بترجيحه . من هذه الأدلة : 
-١‏ أن الجملة التي تقع حبرا لابد لها من رابط يربطها بالمبتدأء وجملة 
# لأملأن » هنا تفتقد هذا الرابط «لأن ما بعد اللام مقطوع ما قبلها» )؛ 
وعليه» فإنها لا تصلح للخبرية في هذا الموضع . 


E DT 

(۲) البحر ۱۷۳/۹ . 

. ٤١١ ء٤١1۱ الدرالمصون۹/‎ )۳( 

. ۲۳۹ ۰۲۳۸ /۷ تفسیر بي السعود‎ )٤( 
. ١٠٠١/٤ الکشاف‎ )٥( 


0 ) فير الطبزي: ۱۸۷/۲۳ : 
(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۸/۳ . 


¥ 


۲- لقد تحقق في الجملة مسوغ حذف الخبر» وهو كون البتدأً نصا غير 
صريح في القسم ؛ ولذلك فقد صح التقدير على : احق قسمي أو مني »› 
ولم يختل المعنى . 

۳- أن كون # الْحق # الأول مع خبره الحذوف جملة قسم» وجملة 
امان 4 جواب لهذا القسم » يجعل # احق € الثاني مع فعله 
أفول #» جملة (معترضة بين القسم وجوابه لإفادة الكلام تقوية 
وتسديداً أو تحسيرا » . إذ الأصل : الحق قسمي لأملأن» وأقول الحق› 
فاعترض بجملة (أقول الحق)» وقدم معمولها للاختصاص . 

-٤‏ إذا كانت جملة # لاملا ) جواباً للقسم» فلا يصح أن تؤول 
مفرد كما فعل ابن عطية» لأن جواب القسم يطلب - كما قلت آنفاً - جملة 
ا ا ی ا را جرف ری 
وفعل ليتحول إلى مصدر مؤول» فهذا يؤدي إلى مخالفة القاعدة النحوية . 

ه- أن التقدير الذي ذكره ابن عطية وإن كان صحيحاً من جهة المعنى » 
فإلّه فاس من جهة الصناعة اللفظية" ؛ ما جعل بعض النحاة يصفون قول 
ابن عطية بأنه «ليس بشيء» “. والله أعلم بالصواب . 


ای ك 3 
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. بتصرف‎ ۳۷٦ المغني ص‎ )( 
E NT 

() البحر ›۱۷١/۹‏ وروح المعاني ۱۳/ ٠۴۳۷‏ 1 


“A 


المسألة الرابعة : رابط جملة الخبر بالمبتداً: 

ياتى الخبر مفرداوجملة > ولايد للجملة الواقعة خبرامن راط 
SS‏ 
الإشارة وإعادة المبتداً بلفظه ras‏ وأمن 
اللبس» كقولهم : السمن منوان بدرهم »أي : منوان منه بدره" 

ومشل ذلك قوله تعالى : ولَمَن صَبَروَقَفَرَإذلك لمن عَرم 
عزم الأمور 4# جواب شرط› و رابطهابجملة الشرط هو « الفاء» 
الحذوفة» على حد حذفها فى البيت المشهور : 

من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلان 
ا لجملة با هي خبر عنه: ١‏ وهي عشرة ؛ أحدها: الضمير؛ وهو الأصل› 

JG rc 8 ا‎ ‌ٍ ۴ e 
ولهذا يربط به مذكورأ ومحذوفاء وقوله تعالى: # ولمن صبر وغفر إن‎ 


(1) توضيح المقاصد للمرادي ۲۷٤/١‏ بتصرف » وانظر : الإرشاد إلى علم الإعراب 
صن ۱۳ : 

() ا لمفصل بشرح الخوارزمي ۲١١/١‏ بتصرف » وانظر : التصريح للشيخ خالد/ ٠١١‏ . 

۳0 الإيضاح العضدي ص ٤٥‏ بتصرف» وانظر أسرار النحو لابن كمال باشا 
ص۸٠٠ ٠٠۹‏ وانظر الأمالى الشجرية ٠١۴ /١‏ . 

(6) سورة الشورى: الاية ٤١‏ 1 

)٥(‏ لم أعثر على تفسير الحوفي» لذا نقلت رأيه من الدر لصون ۹/ ٠٠٦۳‏ وانظر رأي 
أبى البقاء في تفسيره (التبيان) ص ۷٠١‏ . 

1۹ 


ذلك لمن عَم الأمُور &؛ أي إن ذلك منه» ولابد من هذاالتقدير ؛ سواء 
ااا ر ر ر ا 
و(من) شرطية» أمّا على الأول : فلأن الجملة خبر وأما على الثاني : فلاأنه 
لابد في جواب اسم الشرط المرتفع بالابتداء من أن يش على ضمیره» 
سواء قلنا: إنه الخبر . أو إن الخبر فعل الشرط » وهو الصحيح. وأما 
الثالك : فلأنها جواب القسم في اللفظ» وجواب الشرط في المعنى» وقول 
أبي البقاء وا حوفي : (إن الجحملة جواب الشرط)ء مردود؛ لأنها اسمية› 
وقولهما: (إنها على إضمار الفاء) » مردود لاختصاص ذلك بالشعر» 
ويجب على قولهما: أن تكون اللام للابتداء لا للتوطة» ‏ . 

وكما اختلف في كون الرابط المحذوف (منه) أو (الغاء)» اختلف أيضاً 
في کون هذا الرابط محذوفاً أو مذکوراً ؛ حیث ورد« قول بعضهم إن 
الرابط الإشارة»ء وأن الصابر والغافر جعلامن عزم الأمور مبالغة › 
والصواب أن الإشارة للصبر والغفران »بدليل : # ومن صبر وغفر إن 
ذلك لمن عَزم الأمور € ولم يقل : إنكم» ٠‏ . 

ما سبق يتعين أن محل الخلاف بين ابن هشام ومن اعترض عليهم : 

١‏ - في كون الرابط مذكوراًء وهو اسم الإشارة» أو محذوفاًء وتقديره 
(منه) . 


. ٤١1/١ وانظر : معاني القرآن للفراء‎ ٠» بتصرف‎ ٤١١ /٤١١ المغنى ص‎ )١( 
. ٠١١/۲ وانظر : حاشية الأمير‎ › ٠٥۹ المغنى من‎ )۲( 


Va 


- وفي كون الرابط إذا كان محذوفآهل تقديره (منه)» الذي يربط 
جملة احبر بالمبتدأً؟ أو تقديره (الفاء) الذي يربط جملة جواب الشرط 
بجملة الشرط ؟ فمن المصيب في هذه المسألة ومر جانبه الصواب ؟ هذاما 
سوف أوضحه فيما يلي : 

لقد اختلف النحاة في إعرابهم لهذه الآية الكرية على ثلاثة آراء 
وهي : 

الرأي الأول يقول: إن الرابط محذوف وتقديره (منه)» سواء كانت 
الم للابتداء و(من) موصولة أو شرطية» و الجملة الاسمية خبرء أم 
كانت ( اللام) للتوطئة و (من) شرطية » والجحملة الاسمية جواب قسم » 
ومن أصحاب هذا الرأي السابقين على ابن هشام واللاحقين له: 
ا ey‏ والفارسي ۳ والخقرى: E‏ 
وأبو السعود "» وغيرهم. 

فهم يرون أن« التقدير : أن ذلك الصبر منه؛ أي : من الصابر ء لأر 
(ذلك) ابتداء » وقوله عر وجل « لمن عَزم الأمُور € في موضع الخبرء 


(۱) معاني القرآن ٥۱۲۰۵۱۱/۲‏ . 
قات اق 

90 الإيضاح العضدي ص ٤٥‏ . 
)٤(‏ الکشاف ۲۳۵/٤‏ . 

. ۱۸۲/۲۷ تفسیر الرازي‎ )٥( 
OA 


5 
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ولم يرجع إلى المبتدأ الذي هو: # ولّمن صبر وغفر » ذكر من اللفظ› 
وا کا 

والرأي الثاني يقول : إن الرابط هو الفاء» وهي محذوفة »> والحملة 
الاسمية جواب شرط » ولقد تبنى هذاالرأي كل من : الفراء » وأبي 
البقاء» والحوفي ومن نهج نهجهم ” . ) 

والرأي الغالث يقول: إن الرابط هو اسم الإأشارة : (ذلك)» ومن قال 
بهذا الرأي آبو حيان"» والسمين الحلبي*“ › والألوسي”» وغيرهم؛ 
فهم يرون أنه «إن كان (ذلك) إشارة إلى المبتدأً كان هو الرابط » ولا يحتاج | 
إلى تقدير (منه) » وما كان في (عزم الأمور)؛ أي : إنه لمن ذوي عزم 
ا 

وما سبق » فالو جه الذي أرجحه هو ما ذهب إليه ابن هشام ومن وافقه 
وذلك لأن الو جهين الآخرين لهما من الأدلة النحوية مايضعفهما › فأما 
الوجه الأول منهما فضعفه بسبب حذف الفاء التي وجب ذكرها - وسيأتي 
تفصيله -» مى كونها رابطة في هذه الآية » وأمًا الوجه الآخر فضعفه 


(1) الإأيضاح العضدي ص ٤٥‏ . 

(۲) معاني القرآن للفراء ٤)۱‏ » والتبیان ص ۷۰*١‏ » والدر المصون ٥٦۳ /٩۹‏ . 
(۳) البحر ۳٤١ /٩‏ . 

. ٥٦۳/۹ الدرالمصون‎ )6( 

. ۷٥۰۷٤/١٠٤ روح المعاني‎ )٥( 

. ٣٤١/٩ البحر‎ )0( 
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ا 
ا 
1 
۱ 
ا 
أ 
1 
ا 
ا 
1 
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بسبب إشارة (ذلك) لصلة (من)» وليس د (من) » هذا العود للصلة نفى 
کون (ذلك) رابطاً في الاية > وإليك تفصيل الأدلة التى تو جب ذكر (الفاء) 


-١‏ العدول عن الأصل» حيث إنه من المعلوم بمكان أن الأصل في 
جملة الجواب أن تكون فعلية» فإذا عدل عن هذا الأصل وكانت جملة 
واب جه وجب اقرا ا ا على ماع مرل غ 
الال 

- تحقيق الربط حيث يجب ربط الحواب بالشرط بالفاء » ولذلك فقد 
«دحلت في جواب الشرط توصلا إلى المجازاة با لجملة المركبة من المبتداً 
والخبر » فال حملة في نحو قولك : إن تحسن إل فالله يكافئك » لولا (الغاء) 
لم يرتبط أول الكلام بآخره» وذلك أن الشرط والجزاء لايصحان إلا 
بالأفعال ؛ لأنه إا يعقد وقوع فعل بوقوع فعل غيره » وهذا معنى لا يوجد 
في الأسماءء» ولا في الحروف؛ فلمًا لم يرتبط أول الكلام بآخره ؛ لأن 
أوله فعل وآخره اسمان » والأسماء لايعادل بها الأفعال» أدخلوا هناك 
حرفاًیدل علی أن ما بعده مسبب عمًا قبله» ولا معنی للعطف فیه» فلم 
يجدوا هذا المعنى إلا في (الفاء) وحدهاء فلذلك اختصوهامن بين حروف 
العطف» "» « فإذا حذفت (الفاء) الرابطة وهي واجبة الذكرء تحتم تقدير 


. بتصرف‎ ۷٦۰ ۷١ /٤ شرح التسهيل‎ )١( 


(۲) سر صناعة الإعراب ۲۲٣/۱‏ . وانظر: شرح الكافية الشافية ٠١١/۲‏ شرح 
الفصل لابن یعیش ٠۳۰۲/۹‏ وا لخصائص لابن جنی ۲/ ۰٦۸‏ اليب 
CAF‏ وشرح الرضي على الكافية ٤٦۳١١٠١١/٤ ٠۹۷۰۹71/٤‏ وأمالي ابن 
الشجري ٠١١/١‏ ۰ 


Az 


رابط آخر يحل محلها كي لا تتفكك الجملةء فكان هذا الرابط تقديره 
(منه)» وذلك لأنه غير واجب الذكر كالفاء في غير الشعر» . 

-٣‏ كون الجواب غير صالح لأن يكون شرطاء «وكل جواب لا 
بصلح أن یکون شرطاً فاته يتعین اقترانه اا وا لا 
ل إن ذلك لمن عَزْم الأمُور ) لا تصلح أن تكون شرطاً » ولذلك فلا «فاء 
هنا» فاستحال هذا الوجه» » أعني وجه كونها جواباً للشرط . 

- ومن أسباب الضعف أيضا - دون حذف الفاء - : صحة الابتداء 
بجملة # إن ذلك لمن عزم الأمور € ما ينفي كونها جملة جواب شرط› 
لأن «جواب الشرط سبیله أن یکون کلاماً لا يحسن الابتداء به» "» وعلیه 
فان هاه اول ن لوو او وات( 
RN‏ 

- ومن أسباب الضعف أيضاً: كون جملة ‏ إن ذلك لمن عزم الأمور » 
ليست مسببة عن جملة الشرط ؛ وذلك لأن الصبر والغفران ليسا سبباً لعزم 
الأمور » ومثل ذلك لو قلت : «الذي يكرمني فله درهم » فلمًا كان الإكرام 
سبب وجوب الدرهم» دخلت (الفاء) في الكلام » ولو قلت : الذي 
يكرمني له درهم » لم يدل هذا القول على أن هذا الدرهم إغا بستحق 
للإکرام» بل هو حاصل للمکرم على كل حال »> ولمًا لم يكن الصبر 
(۱) الأشباه والنظائر ۸٩ ۰۸۸/٤‏ ۰ وانظر : ۱۸١ /٤‏ من السابق . 

(۲) سر صناعة الإعراب ۲۲٠/۱‏ . 


۳/۱ : وانظر‎ ¢ ۲٣۳۰ /۱ المصدر السابق‎ )٤( 


V٤ 


والغفران سبباًلعزم الأمور لم تدخل الفاءء ولم تكن هذه المحملة جواباً 
للسشر ظط اا 2 

- ومن أسباب الضعف أيضا : أن حذف الفاء - عند من جوز 
حذفها - بابه الشعر ولا يجوز في غیره» قول سیبویه :( لا یکون هذا إلا 
آن یضطر شاعر» . «فان قلت لعله پجعله مثل قول : 

من يفعل الحسنات الله پشکر ها 

فهذا وجه ضعيف» فلم حمل الكلام عليه ؟» » فإن كان حذف 
اجا ا ي ار ی اا ب ا ي ار و 
(الفاء) علم أن جملة (إن ذلك ...) ليست جواباً للشرط . 

وبعدما ذكرت أسباب ضعف أحد الوجهين المرجوحيْن»› أعود فأذكر 
سبب ضعف الوجه الآخر» وهو كون ضمير الإشارة (ذلك) عائداً إلى 
صلة (من) (الصبر والخفران )ء لا إلى (مَن) ذاتهاء ما يجعل (ذلك) غير 
صالخة للربط في هذه الآية الكرية؛ لأنه لم يرجع ذكر من الخبر إلى المبتداً 
فكيف يرتبط به إذن ؟ وحتى الذين تبنوا هذا الرأي قد اشترطواعود 
الإشارة إلى المبتداً (من) »وما اشترطوه لم یتحقق بعد» بدلیل قوله تعالی : 
وإن تبروا وتوا فن ذلك من عَزم الأمُور 4 » فلو كانت الإشار: 
WHER gE NEED‏ 


() الأشباه والنظائر ۸٩ /٤‏ . 
(۳) سورة آل عمران : الاية ۱۸١‏ . 


V@ 


لغير الصبر لقيل : (إنكم)» ولم يقل (ذلك)» فقياساً على هذه الآية أقول : 
إن الإشارة في آية الشورى للصبر والخفران» لا للمبتدأ كما قال أصحاب 
هذاالرای.: 

- وبا لحملة فإ الرابط في هذه الآية محذوف تقديره ( منه )» وجملة 
E O‏ 
قسم . والله أعلم بالصواب . 
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الفاعل 

الفاعل : هو « الاسم المرفوع المذكور قبله فعله؛ أو ما في تأويل 
الفعل» » ولا يحذف الفاعل إلا مع رافعه المدلول عليه» ؛ وذلك 
«لأن الفعل مطالب بفاعله » "» و « لم يكن للفعل مندوحة عن إسناده 
إلى فاعل» *» امتنع حذفه » وقيد (الاسم) أخرج الجملة» «فلايجوز 
مجيئها فاعا) ° وهذاهو محل النزاع بين النحاة r‏ 
فمنهم مجيز» ومنهم مانع » وسيأتي تفصیهه . 

ولقد اعترض ابن هشام على من أجاز مجيء الجملة فاعلاً أو نائ 
فاعل » حیث قال : « إنهما لا يكونان جملة» وهذا هو المذهب الصحيح› 
وزعم قوم ”° أن ذلك جائز» واشندلو اقول ا * ثم بدا لهم من بعد 


I 0 


ما رأوا الات ل جنه 4 وبين لک > ف فعلتا به 4 ۳ 


. ٠٤۹ /١ الكواكب الدرية‎ )( 

. ۳۹٦ ۹٥ /۱ المساعد‎ )۲( 

() الأمالي الشجرية ۲/ ۳۷ء ۳۸ . 

() السابق ۲/ ۳۷» ۳۸ . 

ا 

() ورد في بعض كتب النحاة أنهم الكوفيون» انظر : شرح المقرب ٠۲۷ ۲١/١‏ 
والدر المصون٦/ ٤۹٤‏ والتصريح YO‏ 


(۷) سورة يوسف : الاآية ٠٠‏ . 


VV 


فجعلوا جملة ( ليسجننه ) فاعلاً ل( بدا)» وجملة # كيف فَعلتَا بهم € 
فاعلاً ل(تبين)» ولا حجة لهم في ذلك ؛ أمًا الآية الأولى : فالفاعل فيها 
ضمير مستتر عائد إما على مصدر الفعل » والتقدير : (ثم بدالهم بداء)» 
كماتقول: بدا لي رأي» ويؤيد ذلك أن إسناد (بدا) إلى البداء قد جاء 
مصرحاً به في قول الشاعر : 

لعلك والموعود حق لقاؤه بدا لك في تلك القلوص بداء 

وإسًا على السّجن - بفتح السين - المفهوم من قوله تعالى (ليسجننه)» 
ويدل عليه قوله تعالى: # قال رب الجن أحَب إلِيّ مما دعوتي 
إليه 4 . وكذلك القول في الآية الثانية . أي: وتبين هو » أي : التبين» 
وجملة الاستفهام مفسرة » . 

واختلفت آراء النحاة حول هذه المسألة - مجيء الفاعل جملة - إلى 
اتجاهين : 

الاتححاه الأول » يرى أصحابه جواز ذلك» ومنهم القرطبي " › 
والرازي » والسمين الحلبي في أحد أقواله » والرضي " وغيرهم» 


O e () 

(۲) شرح شذور الذهب ص ٠۲۱۷ ۰۲۱۹ ۰۲۱١‏ وانظر : مغني اللبيب ص »۳۸٠٥(‏ 
٤١ ۸۱ 1۸ 1۰ ۳0 ۹۱ » )‏ فلقد ورد هذا الاعتراض عینه . 

٩ (‏ شتی الفط ۱۸/۹ د 

(©) تفسير الرازي ۱۸/ ۳ . 

. ٤)۹٤ /٦نوصملا الدر‎ )٥( 

(0) شرح الرضي على الكافية ۰۲۱٦/۱‏ وانظر: ۱۹۲۰۲٤۲ ۰۲۲۰ /٤‏ . 


VA 


حيث رأوا أن الفاعل في آية يوسف هو جملة (ليسجننه)ء والفاعل في آية 
إبراهيم هو جملة # كيف فعلْتا بهم € ءيقول الرازي : «قوله (بدا لهم) 
فعل » وفاعله في هذاالموضع قوله: # ليسجنته ) :٠“”‏ « أي ظهر لهم 
أن 9 
والاتجاه الثاني : يرى أصحابه منع مجيء الفاعل جملة» ومن هو لاء : 
ا واا و اا 
E‏ 


e .‏ وابن ا واو ا ۳ ا وابن قيا 87 


تیر اراز 2۳/3۸ 

(۲) تفسير القرطبي ۱۸٦/٩۹‏ . 

. ٠٤١/١ المقتضب‎ )۳( 

() معاني القرآن و إعرابه ٠٠٤/۳‏ . 
)٥(‏ الخصائص ۲۰۰/۲ . 

EO ERD 

(۷) الأمالى الشجرية ۲/ ۳۷ . 

Et /۹ المحرر‎ )۸( 

. ٤۷۲ التبيان‎ )٩( 

. ۸١ /١ شرح المفصل‎ )١( 

(۱) شرح المقرب ۱/ ٠۲١‏ . 
() شرح الكافية الشافية /١‏ ۲۹۸ . 
(۱۳) البحر ۲۷٤ /٦‏ . 

. ٤۹٤ /١نوصملاردلا‎ )٤( 

() المساغد/ ۹ . 


۷۹ 


والشيخ خالد" والسيوطي E E E‏ 
الأهدل * والصبان ‏ والألوسي ” وغيرهم» يرون أن الفاعل لا يأتي 
جملة» وإنا هو في الآيات السابقة وما يشبهها ما قدر له فاعل من لفظه › 
والتقدير : (ثم بدالهم بداء)ء لابد من تقدير هذا الفاعل؛ لأن الفعل 
مطالب بفاعله ؛ ولا يصح إسناده إلى # ليسجنتّه »؛ لأن إسناد الفعل إلى 
الفعل مستحيل» ولمًا لم يكن للفعل مندوحة عن إسناده إلى فاعل أو ما 
يقوم مقام الفاعل » أسند (بدا) إلى الفاعل الذي أظهره الشاعر في قوله: 
بدالك في تلك القلوص بداء 

وألسن العرب متداولة له في قولهم : بدا لي في هذا الأمر بداء؛ أي : 
تغير رآبي عمًا كان عليه » ويقال : فلان ذو بدوات ؛ إذابداله الرأي بعد 
لاف 

أمّا جملة # ليسجننَّه ى فهي « جواب لقسم محذوف » وذلك 
القسم وجوابه معمول لقول مضمر في محل نصب حال؛ أي : ظهر لهم 
كذا » قائلين : والله ليسجننه حتى حين » ٠"‏ وأيضاً في آية إبراهيم الفاعل 


. ۲۳٣ /۲ التصریح‎ )۱( 

. ۲٣١/۲ الهمع‎ )۲( 

(۳) تفسير أبي السعود ۲۷٤ /٤‏ . 

. ٠٤۹/۱ الكواكب الدرية‎ )٤( 
oa) 

(7) روح المعاني ٠٠٠/۷‏ . 

(۷) الأمالى الشجرية ۲/ ۰۳۷ ۰۳۸ بتصرف يسير . 
(۸) الدر المصون ٤٤۹٤/٦‏ . 


A» 


ا يقول عنه العكبري :( # وبين لُکم ) فاعله مضمر دل عليه 
الكلام؛ آي : تبن لكم حالهم» و كيف 4 في موضع نصب ب # فعلتا &» 
أحدهما : أن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. 
والثاني: أن (كيف) لا تكون إلا خبراً أو ظرفاً أو حال على اختلافهم 


فی ذلك» . 


والذي يظهر لي رجحانه في هذه المسألة» هو الاتجاه الثاني الذي ينع 

-١‏ وجود القرينة الدالة على الفاعل الملضمر»ء سواء أكان هذا الضمير 
عائداً إلى الفعل (تبيّن) و(بدا)» أم إلى السجن» آم إلى ما يفهم من السياق 
غا دو درا : 

- كثرة ورود هذا الأسلوب في كلام العرب ؛ إذ إن « إضمار الفاعل 
لدلالة الحال عليه كثير واسع» "» « وأكثر العرب تقول: قد بدالي» ولم 
POS OSS‏ 


ء١٠١١‎ ء١١٤١‎ /۷ والدر المصون‎ ٤٥١ /١ والبحر المحيط‎ . ٤۹٥ التبيان ص‎ )١( 
والكواكب الدرية‎ ء١‎ »٠٠١ /۸ وروح المعاني‎ ٠۷ /١ وتفسير أبى السعود‎ 
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(۲) المحتسب ۲/ ۱۹۲ . 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳/ ٠٠٤‏ . 


A1 


و ق 
إسناد الفعل إلى الفعل لا يجوز » » «وهذا صريح مذهب سيبويه » . 

-٤‏ إن جملة (ليسجننه) التي يعتبرها الملجيزون فاعلاً» هي جملة 
جواب قسم محذوف» وكذلك جملة ¥ وتبین لم كيف فَعلتًا بهم 4 لا 
تصلح لكونها فاعلاً ؛ لان الاستفهام له الصدارة فلا يعمل فيه ما قبلهء 
إضافة إلى أن (كيف) قد تأتي خبراً أو ظرفاً » ولكنها لم تأت فاعلاً ؛ لأن 
الفاعل لا يتقدم على المذهب الصحيح "» والحملتان مفسرتان للضمير . 

-٥‏ أن ابن هشام قد استدل على ما ذهب إليه» في حين أن المجيزين لم 
يتوا بدليل واحد يعضد مذهبهم»› فلقد استدل ابن هشام بالسماع - القرآن 
والشعر - ليؤكد صحة ماذهب إليه » وهو أن الفاعل في الآيات هو 
الضمير وليس الجملة “» ممايقوي مذهب ابن هشام الموافق للجمهورء 
ويضعف رأي المجيزين . والله أعلم بالصواب . 


د 3 ي 


(۱) تسیر الرازی ٩۴۳/۸‏ 

)٨(‏ المخرر الو جیر/ ۲۹١‏ وانظر الکتاب ۴/ ۱١۰‏ > حت ذکر کل س التخاس 
والقرطبي أن (سيبويه) يرى جواز كون الفاعل جملة وهذا غير صحيح فلقد تبين 
أن رأي سيبويه يوافق رأي الجمهور» كما أن الألوسي قال عن ابن مالك آن ظاهر 
كلامه ما قاله اللجيزون وهذا أيضًا غير صحيح» بل إن رأي ابن مالك مثل رأي 
ا لجمهور» راجع شرح التسهیل ۲/ ٠١۲١۱۲۱‏ . 

(۴) الدر المصون ۷/ ١۱۲۲ء ٠١‏ بتصرف . 

)٤(‏ راجع نص شرح الشذور ص ۲٠١‏ وما بعدهاء» ونصوص المغني أيضًا السابق ذكر 
مواضعها في بداية المسألة . 


AY 


REE 


ننن ا کک ر حت تدتا ےن مس ن کو چ نر رو 


فاعل (نعم) و( بئس) 
بين الذ كر والحزف 

الفاعل هو أحد ركني الجملة الفعلية » ومن أحكامه أنه عمدة في 
الحملة » فلا پجوز حذفه بحال» ولقد « آجاز الکسائي - وحده - حذف 
و ا 
الحذف فال ضمار فيه مكن » فلا ضرورة تحوج إلى الحذزف ٠»‏ . 

ولقد أعرب ابن عطية قوله تعالى : 3 بئس مل الْقَوم الذين كبوا 
بآبات الله والله لا يدي لموم الطالمين 4 ؛ إعراباًيقتضي حذف 
اغاعل + مادعا ابن هشام للاعتراض عليه ورد إعرابه» بقول ابن هشام 
عن أحد شروط الحذف : « آلایکون ما یحذف کال جزء ء فلا يحذف الفاعل 
ولا نائبه ولا مشبهه ٠‏ وقال ابن عطية في : 3 بئس مل الوم الّذين 
كذبوا € إن التقدير : (بئس المثل مشل القوم)» فإن أراد أن الفاعل لفظ 
(ا محل) محذوفاً فمردود وإن أراد تفسير العنى » وأن في (بئس) ضمير الثل 
مستتراً فين تفسيره» وهذا لازم للزمخشري» فِلّه قال في تقدیره : بش 


(1) شرح الكافية الشافية ۲٠۸/١‏ . 

(۲) سورة الحمعة : الآية ٥‏ . 

(۳) لم أجد هذا الكلام في نسخة المحرر الوجيزء زغل تافر ف م ال 
والمفسرين تدل على أن ابن عطية قد قال هذا الإعراب في ملف آخر لم يصل 
إلينا. 

. اسم کان وأخواتها‎ )٤( 


AY 


و ٤‏ مہ e‏ أن برا 7 ) و( ) لا یحذف» 


والصواب أن : (مشل القوم) فاعل وحذف الخصوص» أي : مشثل 
هؤلاء» أو مضاف» آي : مثل الذين كذبوا» ”". 

وعليه؛ فإن محل النزاع بين كل من ابن عطية وابن هشام حول ذكر 
فاعل (بشس) في الآية الكريية وحذفه » فابن عطية يراه محذوفاً تقديره : 
(المغل)» وابن هشام يراه مذكورا وهو (مثل القوم) . 

وفيما يلي أعرض للوجوه الإإعرابية التي وردت في الأآية : 


احتلفت آراء النحاة حول إعراب هذه الآية على أربعة وجوه : 

الوجه الأول : أن # مثل الْقوم ) فاعل بئس » والملخصوص بالذم 
(الذين) على حذف مضاف. أي : بئس مثل القوم الذين كذبوا . 

ومن اخحتار هذا الوجه : أبو علي الفارسي”» وابن الحاجب ©» 
والرازي» وأبو حيان "» والسمين الحلبي في أحد أقواله "» وأبو 


(۱) الکتاب ۲/ ۱۷١‏ ومابعدها. 

. ٥۷۲ ٥۷۱ المغني‎ )۲( 

0 الإيضاح العضدي ص ٠۸۷‏ ۰۸۸ وانظر : جمل الزجاجي ص ۸٠۱٠ء‏ وشرح 
اللمع ۲/ ١1۹٤ء‏ وتفسير الطبري ۹۸/۲۸ وإعراب مشکل القرآن ۲/ ۳٣۷۴ء‏ 
وتسر الق ط۹6۸ 

ATT شرح مقدمة الكافية في علم الإعراب‎ )٤( 

. 1۰٥۵ /۳۰ تفسیر الرازي‎ )٥( 

. ۱۷۳ ۱۷۲ /۱١ البحر‎ )( 

(۷) الدر المصون ۱۰/ ۳۲۷ ۰ ۳۲۸ . 


Af 


النعود في أحد قوليه » والالوسى يقول ابن الحاجب :« وقوله 
تعالی : : 3 بس مل قوم الذين كبوا 4 ورد اعتراضا د (بشس)؛ ؛ لأنّه قر 
يتوهم آنل الذين € نفسه هو اللخصوص بالذم ؛ ؛ فلا يطابق الفاعل وهو 
قوله تعالی :3 مثل القوم 4 ؛ لان الذين كذبوا ‏ ليسوا ل مل اقم 4. 
وقد تأول على وجهین : 
أحدهما: : أن يكون المضاف محذوفا » كاله أصله (بئس مثل القوم مثل 
الذين )» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» . 


الوجه الغاني: أن مثل الْقوم 4 فاعل بس )» ول الذين 4 صفة 
للقوم مجرورة الحلء واللخصوص بالذم محذوف لفهم العنىء 
اتقاي" : (بئس مشل القوم المكذبين مثل هولاء)ء ولقد اختار هذا الوجه 
کل من اختار الو جه الأرل - فيما وصل إليه بحثي ٣‏ حیث کانوا يعربون 
# الذين € بوجهين» الأول : : بالرفع على آنه مخصوص بالذم» والشانی : 
باججر على آنه صفة للقوم » وهذان الوجهان هما اللذان قصدهما ابن 
الحاجبابقوله في نه السايق ‏ «وقد تاول على و جهن آخرین E‏ 


والشاني :أن يكون # الذين ‏ صفة للقوم »و يكون اللخصوص بالذم 


(۱) تفسير بي السعود ۸/ ۲٤۸‏ . 

(۲) روح المعاني ١٤١١/٠١‏ : 

() شرح مقدمة الكافية ۳/ ٩۳۳‏ . 

۴ اين سبقت الإشارة إليهم كأبي علي الفارسي وابن الحاجب والرازي وأآبي 


حيان ... إلخ . 


A@ 


محذوفاء كأتّه قيل : بشس مثل القوم المكذبين مثلهم »» «(كما كان 
القصود بالمدح محذوفاً في قوله تعالى : # نعم الْعَبد إنه واب 4" ولم 
يذكر أيوب لتقدم ذكره » » وكذاهناء فقد ساغ حذف المخصوص 
بالذم» لدلالة ما تقدم ذكره» وهو # مقل الْقَوْم 4 . 

الوجه الغالث: يرى أن الفاعل محذوف » ول مئل الْقَوم » هو 
اللخصوص بالذم » والتقدير : (بئس المثل مثل القوم)ء و الذين € نعت' 
للقوم أيضاً » وهذا الوجه قد اختاره ابن عطية» واعترض عليه ابن هشام . 

الوجه الرابع : أن يكون التمييز محذوفاًء والفاعل المفسر به مستتراً 
والتقدير : (بئس مثلاً مثل القوم)» ولقد اختار هذا الوجه الزمخشري “»› 
وأبو السعود ”“ في أحد قوليه» حيث يقول الزمخشري : ١‏ بئس مثلاً مثل 
القوم » فيكون الفاعل مستتراًء مفسراًب(مثلاً) » و(مثل القوم) هو 
اللخصوص بالذم » والموصول صفة للقوم » وحذف التمييز . 

والوجه الذي أميل إليه وأرجحه في هذه المسألة هو الأول والثاني › 
وذلك لان الوجهين الثالث والرابع بهما من الضعف ما يجعل اختيارهما 
من البعد بمكان» أما الوجه الثالث الذي اختاره ابن عطية» فهو مخالف 


. ٩۳۳ /۳ شرح مقدمة الكافية‎ )١( 
. ١ سورة ص : الآية‎ )۲( 

0 الإيضاح العضدي ص ۰۸۷ ۸۸ . 
)٤(‏ الکشاف 6۴١/٤‏ . 

. ۲٤۸ /۸ تفسير أبي السعود‎ )٥( 


A“ 


yy 


2۸ م ان ربد ممم ج د ی 


للقاعدة النحوية التي تمنع حذف الفاعل لكونه عمدة في الجملة حيث إو 
«العمدية لازمة لعدم جواز الحذف غالبا» ”. 

ويستشنى من عدم جواز حذفه خمسة أبواب ": بناء الفعل 
للمجهول» نحو: ضر ب عمرو . والمصدر»ء نحو: ضربازيداً . والفعل 
و ا وا رو 3 از 
# أسمع بهم وأَبْصر 4 ١؛‏ ا بهم » فحذف فاعل الثاني» والاستشناء 
المفرغ» نحو: ماقام إلازيدء الأصل ماقام أحدإلازير. ھە 
الأبواب الخمسة لم يكن منها الوجه الذي قاله ابن عطيةء وعلیه؛ فإن 
OA AEE sS‏ ولذا 
وصف بأنه فاسد ومردود ولیس بشيء» أما الوجه الرابع الذي اختاره 
الزمخشري فهو أيضا بخالف القاعدة النحوية » حيث إن النحاة منعوا 
حف ييز فاعل نعم وبس "» يقول الرضي : وقیل في قوله تعالی : 
# بعس مغل الْقَوم الّذينَ 4 : إن التمييز محذوف » أي : بس مثلاً مثل 


(1) حاشية الصبان ۲/ ۳ . 

() ذكر في ارتشاف الضرب ثلاثة مواضع فقط » أجازها البصريون AAI‏ 

() سورة القصص : الاَية ۸۷ . 

() سورة مرم : الاي ٠۸‏ . 

و ی 
وشرح التسهیل ۲/ ۲۲٠١ء‏ ۳؛. وحاشية الخضري ۱/ ۱٦۰‏ . 

0 انطو الاب ؟/ 0۷0 و اعدا : 


AV 


القوم ؛ والأوّلى حذف المضاف من # الذين 4؛ على أنه اللخصوص› 
أي : بئس مثل القوم: مثل الذين ؛ أو حذف الملخصوص » أي : بئس مثل 
القوم المكذبين مشلهم» . وأحسب أن علة منع حذف التمييز » هي 
تناقض الحذف مع الغخرض الذي سيق من أجله التمييز في الجملة » حيث 
يرد التمييز للتبيين والتفسير والتوضيح » وحذفه أمر غير منطقي وغير 
مقبول . 

وممًا سبق يترجح الوجهان الأول والثاني في المسألة» على أن فاعل 
بئس € مذكور في كليهماء وإغا الملحذوف هو الملخصوص بالمدح أو 
الملضاف › وهذان الوجهان هما الصواب الظاهر المشهور كما ورد في آراء 
العلماء السابق ذكرهم . والله أعلم بالصواب . 
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)١(‏ شرح الرضي على الكافية «4/٤4‏ وانظر : ص ›۲٥٤/٤‏ وانظر : الخصائصس 
/Y‏ ۲۰۰ 


AA 


2 
'( 


مقدمة 

المنصوبات : هي ما اشتمل على علَّم المغعولية؛ والنصب هو علامة 
الفضلات في الأصل› فيدخل فيها المفاعيل الخمسة والحال والتمييز 
والمستشنى » وأما سائر المنصوبات فشبهت بالفضلدت : کاسم (إن)» واسم 
() التبرقة› وخبر ( ما ) الحجازية » وخبر كان وأخواتها ؛ لذلك فقد 
ی 

اول ف ف اهت وو ی ق ي 

الثاني : محمول عليه » وهو غير المفعولات من الحال والتمييز وغير 
ا 

وقد تناولت اعتراضات ابن هشام عدة قضايا تندرج تحت هذا 
الفصل› وهي : 

: التمييز » وتندرج تحته مسألتان‎ ١ 

الأولى : مجيء ييز الأعداد الم ركبة جمعاً. 

والثانية : التمييز المحول عن المفعول بين الرفض والانكار. 

۲- النداء » وتندرج تحته مسألتان : 


الأولى : نداء المضاف لكاف الخطاب . 


(1) شرح الرضي على الكافية ۱/ ۲۹۲ - ۲۹۵ » بتصرف. 


۹۹ 


والثانية : هل يصح وصف (اللهم) في اسلوب النداء؟ 

۴- المفعول به: وقد وقع الخلاف تحت هذا العنوان في آيتين . 
-٤‏ الحال: وقد وقع الخلاف تحت هذا العنوان في آيتين . 
كما تندرح تحته مسألة : دخول (من) الزائدة على الحال . 
و استاي 

- المفعول المطلق . 

۷- الظروف » وتندرج تحتها ثلاث مسائل : 

الأولى :(إذ) بين الظرفية والمفعولية . 

وا050 ن و 


والثالثة : متعلق الظطرف (أنى) . 


۹۲ 


: | 


مجىء تمييز الأعداد المر كبة یی 


يرى النحاة أن ميز أحد عشرء إلى تسعة وتسعين» منصوب مفرة: إا 
نصبه؛ فلتعذر اللإإضافة إليه » وأما إفراده » فلأنه أخصر فاقتصر عليه» وإذا 
E O TT‏ 
العرب أن نعتبر اللفظ فنقول : ثلاثة أشخص ٠‏ إذا أطلقته على النساء 
اعتباراً باللفظ لا بالمعنى . وثلاث آنفس» إذا أردت , بهم الرجال» اعتبارا 
باللفظ لا بالمعنى ١ ٠ ١‏ ويجوز حذف التمييز إذا قصد إبقاء الإبهام؛ أو كان 
في الكلام ما يدل عليه » ”. 

ويرى ابن هشام أن ابن مالك خالف هذه القاعدة حين توجيهه لقوله 
تعالى: # وقطعتاهم التي عشرة اباط امنا 4 ۳ بقوله:( ویعتبر 
الحذكير والتأنيث في غير الصفة باللفظ» فنقول: ثلاثة أشخص › قاد 
نسوةء وثلاث أعين » قاصد رجال» لأن لفظ (شخص) مذك ولف 
(عین) مؤنث » فان اتصل بالکلام ما یزاد به العنی ظهوراء أو یکثر می 
فصد معنى التذكير جاز الوجهان » وقد يرجح اعتبار المعنى »كقوله 


(1) شرح الرضي على الكافية ۳/ ۴۳٠٠ء‏ ۸ بتصرف واختصار . 

() ارتشاف الضرب “٠١ /٤‏ وانظر : المقتضب للمبرد ۲/ ٠؛‏ وشرح عمدة 
الحافظ ص ٩۱۷‏ وما بعدهاء وحاشية الصبان ۰۲۹۸/۲ ٩٩۹/٤‏ . 

(۴) سورة الأعراف : الآية ٠١٠١‏ . 


۹۳ 


تعالى : # وقطعتاهم التي عَشرة أَسْبَاصًا مما » فبذكر (أم) ترجح حكم 
التأنيث ولولا ذلك لقيل : اثني عشر أسباطاً ؛ لأن السبط مذكر » ومنه قول 
الشاعر: ) 
وکان مجني دون ما كنت آتقي ثلاث شخوص : کاعبان ومعصر 
فبقوله : (كاعبان ومعصر)» ترجح التأنيث » ولولا ذلك لقال : ثلاثة 
SNE‏ 
ولقد اعترض ابن هشام على توجيه ابن مالك للآية الكرية فقال : 
«( فأسباطا) بدل من (اثنتي عشرة )» والتمييز محذوف» أي E‏ 
EDEB OE‏ 
وزعم الناظم أنه تمييز» وأن ذكر (أماً) رجح حكم التأنيث » كمارجحه 
ذکر- کاعبان ومعصر - في قوله : ثلاث شخوص کاعبان ومعصر» '. 
ولقد ورد في هذه الآية الكرية ثلاثة وجوه إعرابية : 
COE Oa ODE‏ 
ومن الحتار هذا الوجه: الأخفش > والعكبرى ٠‏ واين غطية*: 


. 1۸۹ شرح الكافية الشافية ۲/ 1۱۸۸ء‎ )١( 
۲٤۸ص أوضح المسالك‎ )۲( 

(۳) معاني القرآن ۳۳۹/۱ . 
09 

. ۱۸٤ /۷ المحرر الوجیز‎ )٥( 


۹4 


کن مد خن جن ننس حن تدز تمو 


و ي 


والألوسي”' وان RES‏ وأبو ڃخيان وا 
اليوط وال ان وال زجاح الجا وام 
ا وأبو السعود في أحد قوليه ”» يقول الزجاج : «المعنى : 
قطعناهم رة ة فرقة أسباطاً من نعت (فرقة)» کأنه قال : : جعلناهم 
أسباطاًء وفرقناهم أسباطاًء فيكون (أسباطا) بدلا من اثنتي عشرة » وهو 
الوجه » وقوله (آما) من نعت (أسباطاً) »'“. 


الضشاني : يرى أن ( أسباطاً) تمييز» ومن تبناه الفراء "» وتبعه ابن 
ا وأبو السعود في قوليه © » يقول الفراء:« فقال: (اثنتي 


(1) روح المعاني ۱۲۸/١‏ . 

(۲) شرح المفصل ۲٤/٦‏ . 

() ارتشاف الضرب ۱١۳١/٤‏ . والبحر المحیط ۰/ ۱۹۹4ء ۲٠١‏ . 

() المساعد 1۸/۲ وانظر : : الإيضاح العضدي ص ۲٠١‏ وما بعدهاء وانظر: شر 
الجمل لابن خحروف 1۳۲/۲ . 

. VT ¥9 /٤ همع الهوامع‎ )( 

. ٩٩ /٤ ۹۰ ۸٩ ٤ ۰۲۹۸ /۲ حاشیة الصبان‎ )١( 

(۷) معانی القرآن وإعرابه ۲/ ۳۸۲» ۳۸۳ . 

5را القرآن ۲/ ۷١‏ . 

. ٤۸۷ ٤۸٤ /٥ الدر المصون‎ )( 
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YATA IED 

(۲) معانی القرآن ۱/ ۳۹۷ . 

. 1۸4 «1A۸ /۲ AOD 

. ۲۸۲ /۳ تفسير أبي السعود‎ )٤( 


۹ ۵ 


عشرة)» والسبط ذكر؛ لأن بعده (أم) فذهب التأنيث إلى الأم » ولو كان 
(اثني ETE CEE CERO‏ 

الفالث: يرى أن (أسباطا) تمييز أيضاً» وجاء مجموعاً؛ لأنه وضع 
موضع (قبيلة) . وهذا الوجه اختاره الزمخشري» حيث قال ١:‏ فإن قلت : 
مي ما عدا العشرة مرد > EE‏ : اني عشر 
سبطاً؟» قلت : لو قيل ذلك لم يكن تحقيقا؛ لأن المراد: وقطعناهم اثنتي 
عشرة قبيلة » وكل قبيلة أسباط لا سبط » فوضع # أسباطًا » موضع القبيلة» . 


وبتحليل الوجوه الإعرابية السابقة يتبين ما يلي : أن الوجه الأول هو ما 
عليه ا لجمهور؛ وذلك لكثرة دورانه في كلام العرب» ولكونه أقيس؛ حيث 
موافقته لقواعد النحوء أما عن الوجه الثاني فظاهره أنه خروج عن 
القاعدة» ولكن إذا دققنا النظر في كلام ابن مالك - المسبوق بكلام الفراء - 
وجدناله تأويلاً؛ وهو (اعتبار المعنى)» ولقد أقر ابن مالك نفسه الوجهين» 
أعني اعتبار اللفظ واعتبار المعنى» وفي شرحه للكافية الشافية جعل المعنى 
معتبرآفي توجيه الآية”"» فعول عليه دون اعتباره للفظ» وهذا ليس 
خرو جا على القاعدة بقدر ماهو بناء على الأقل استعمالاأ ولا شك أن 
اعتبار اللفظ هو الوجه الأقيس والأكثر في كلامهم» وابن مالك يقر ذلك › 
(۱) معاني القرآن ۱/ ۳۹۷ . 
(۲) الکشاف ۲/ ٠١۹‏ . 
(۳) حيث قال إن ( ما ) رجحت حكم التأنيث فقيل : (اثنتي عشرة أسباطًا)» ولولا 

(أم) لقيل : (اثني عشر أسباطًا) لأن أسباطًا مذكر» انظر : شرح الكافية الشافية 


. 1۸۹4 «1A۸ ۱/۲ 


۹٦ 


| 
| 
١ 
1 
| 
ا‎ 
1 
٤ 
1 
| 
| 


ا 
أ 
| 
| 


تعدخ ھک ھن ترح دن زت جم ج ی ج سد س تکفا کدی ای 0 
ییښ تخ ردا ذد مرو ت سا دہ تمہت سرن کیا ارو دوک رر ریه 


ادش و یت ی ی 


یج یودد امیر ریک ندرد یدرد 


لا اوی کے ا ر ا ل اھر کی کل 
« لكنه تابع فلم يتناوله التمييز» ومشل هذا( أسباطاً) في قوله تعالى : 
ا وفطعاهم اني عشرة اباط امنا وسال اء رص ون 
ا كان جائزاًء إذن فالوجه الثاني جائز وإن كان قليل الاستعمالء 


ولذلك فهو وجه مرجوح » ولقد اشترط ابن مالك لحوازه شرطین : 


الأول : أن يتصل بالكلام ما يزاد به المعنى . 
والثاني : أن يكثر معه قصد معنى التذكير . 
أما عن الوجه الفالث - وهو اختيار الزمخشري - فإن التقدير فيه 
مردود ؛ لأنّه لايجد من اللغة مايعينه وينهض به» فلقد ورد في 
O LE E E‏ 
(أسباطا) - إن صح ذلك - وضعت موضع قبائل لا قبيلة» وتبقى المخالفة 
للقاعدة النحوية لكون المميز مجموعاًوحقه أن يكون مفرداً في هذا 
الموضع» ولقداعترض عليه ابن مالك قائلاً: «وزعم الزمخشري أن 
(أسباطا) تمييز» ولا بأس برأيه في هذا لو ساعده استعمال» لكن قوله : 
كل قبيلة أسباط لا سبط» مخالف لا يقوله أهل اللغة » وعلى هذاف 
(أسباطا) واقع موقع قبائل لا قبيلةء اا ا 
ETT‏ 


(۱) شرح التسهیل ۲/ ۳۷۹» ۳۸۰ . 
(۲) المعجم الوسيط مادة (سبط) ٤۲۹/۱‏ . 


(۳) شرح التسھیل ۲/ ۳۹۲ ۳۹۳ . 


4¥ 


وبا لجملة» فالذي يظهر لي رجحانه في هذه المسألة هو الوجه الأول 
الذي يرى أن (أسباطاً) بدل والتمييز محذوف» وذلك لموافقته لقواعد 
النحو ؛ حيث جواز حذف التمييز ووروده في أساليب العرب إذا قصد به 
إبقاء الإبهام وكان في الكلام ما يدل عليهء وأيضاً فإن ميز الأعداد: أحد 
عشر إلى تسعة وتسعين» مفرد نكرة منصوب» ولا يجوز الجمع عند 
الجمهور؛ لأن هذا هو القياس» وعليه»ء فإن هذا الوجه يترجح على 
الوجهين الآخرين » حيث إن قواعد النحو تتعامل مع الألفاظ أكثر منها مع 
المعاني» وإن كانت المعاني تؤخذ في الاعتبار إلا أنها ليست العمدة في هذا 
الفن . والله أعلم بالصواب . 


التمييز الحول عن المفعول بين الرفض والإنكار: 

اختلف النحاة حول مسألة التمييز المعحول عن المفعول (تمييز النسبة)» 
فأثبته بعضهم ونفاه آخرون » وكان أبو علي الشلوبين وبعض تلاميذه من 
الذين نفواهذاالنوع من التمييز › وظهر نفيهم هذامن خلال توجيههم 
الإعرابي لقوله تعالى : # وفجُرتا الأرض عيونا 4 » ما دعا ابن هشام 
للاعتراض عليهم . 

يقول أبو علي الشلوبين : « ويجوز أن يكون (عيوناً) في هذا حال ؛ 
ا ا و( ال 


. ١١ سورة القمر: الآية‎ )١( 


۹۸ 


اتير ليست بغيوت» ولا هي غيون بعد التفجير» فا واب آنه لاز 
سمى قبل كونها عيونًبذلك » ویكون ذلك من باب التسمية اال 
كقوله تعالى: # إني أراني أعصرٌُ < مرا 4 کن کلت ف شان 
تكون إلا مشتقة أو في تأويل المشتق» فكيف تأويل الاشتقاق هنا ؟ 
فاجوابا انه ق یكون هذاعلى تاريل + ( و قرا الأز صن مل ان 
أو حوامل بالماءي ونحن إذا قلناذلك» أعني : (محال الماء) مع التفجير »› 
كانت المحال أو الحوامل عونا فإن قلت : فما أجود الوجهين في المعنى» 
الحال أو التمييز؟ فالجواب أن الأجود ذ في المعنى : الحال؛ لأنه أبلغ من 
SSE Da‏ 
وإذا كان الأمر كذلك يكون ( التمييز مفعولاً شغل عنه الفعل الواقع به من 
غيره ) لم يشبت في قولك : ( فجرت الأرْض عَيَونًا)» إذالأظهر فيه 
والاولی غیره » فیکون التمییز على هذا موضع نظر لم یثبت بعد » وإغا 
لثابت كول التمبيز منقولا عن الفاعل » وكذلك ذكره النحويون » ولم 
يذكرواهذاالوجه» " 

هاا الحوجيه الإعرابي الذي ذكره الشلوبين جعل ابن هشام يعترض 
عليه ويرفضه قائلاً: «المنقول عن المفعول نحو: * وفجرتا الأرض 
عيونا ٠)‏ وغرست الأرض شجرآء وحفرت الدار بغرأ وهذا الق 


. ٠٠١ سورة يوسف : الاية‎ )١( 
. ٠٠١ ۳۱٤ التوطئة ص‎ )( 


۹۹ 


ا فأثبته ا لجزولي'» و فو UES‏ وأنکره 
الشلوبين » وأول (عيونا) في الآية على آنها مقدرة ‏ وتبعه تلميذاه: 
الأبذي وابن أبي الربيع » وأول # عيونا 4 في الآية على وجهين : 

أحدهما: أن تكون بدل بعض من كل على حذف الضمير» أي : 
(عيونها)» مثل أكلت الرغيف ثلثاء أ 

والثاني : أن تكون مفعولاً على إسقاط الجار» أي : ( بعيون)» قال : 
ودا یکو ن ادير عرست :الا ری کر 

فا ر کان کا ر عم ل نالرت فن مل ذلك الكر 
والتأخير عن الفعل» ولصرحوا با لجار في وقت » وأيضا فليس الشجر 
مغروسأبها» ولا العيون مفجرأبها » بل هو نفس الشيء المغروس 
I‏ 

وبهذا يتجسد الخلاف بين ابن هشام والشلوبين ومن تبعه حول إثبات 
ييز النسبة الملحول عن المفعول وإنكاره » ومن خلال ما سبق يتضح أنه قد 
ورد في إعراب كلمة # عيونا ‏ أربعة وجوه : 


. ٠٠١١ /۳ انظر : المقدمة الجزولية بشرح الشلوبين‎ )١( 
. ۲۸٤ /۲ انظر : شرح الجمل لابن عصفور‎ )۲( 

(۴) شرح التسھیل ۲/ ۳۸٤ e۳۸۳‏ . 
)٤(‏ يقصد حالاً مقدرة. 

. A 1Y /٤ لم اهتد لكتابه ؛ لذا نقلت رأيه من الهمع‎ )٥( 
. ٠٠۸۳ /۲ البسيط لابن أبي الربيع‎ )0 

(۷) شرح اللمحة البدرية ۲/ ۱۹۱۰۱۹۰ . 


Noa 


٠‏ ي 


SS 
بحشي - منهم : الرضي » وأبو حيان »۰ وابن عقيل "» والشيخ‎ 
ا والسيوطي  والأشموني” اوا ا‎ 
وغیرهم» يقول أبو حیان: «واختلفوا في‎ ٠“ والألوسي“» وأبو السعود‎ 
نقله من المفعول » فذهب أكثر المتأخرين إلى أنه جائز » وحملوا عليه قوله‎ 
وفجرتا الأرض عيُونا 4 قالوا أصله : وفجرنا عيون الأرض»‎  : تعالى‎ 
وأنكر نقله من المفعول أبو علي الشلوبين و تلميذاه: الأبذي وابن أي‎ 
الربيع » وحمل ( عيوناً) على الحال الشلوبينء وعلى البدل أو على إسقاط‎ 
حرف الجر ابن أبي الربيع » وقال الأبذي متأولا كلام الجزولي : يكن أن‎ 
يريد بقوله منقولاً من المفعول: المغعول الذي لم يسم فاعله» نحو: ضرب‎ 
زید ظهراً وبطتًا > وفجرت الأرض عيوناًء وإلى أن التمييز يكون منقول؟‎ 
.' » عن مفعول ذهب ابن عصفور وابن مالك من أصحابنا‎ 


(1) شرح الكافية ۲/ ٠٠٥‏ . 

. ٠١۲۳/٤ البحر ۳۹/۱۰ ۰ وارتشاف الضرب‎ )( 
AY TIED 

. 1۹۷ ء1٩۹7‎ /۲ التصریح‎ )٤( 

. A (1Y /٤ الهمع‎ )( 

(0) حاشية الصبان ۲/ ۲۸۹ ۲۹۰ . 

. ٠١۲/٠١ الدرالمصون‎ )۷( 

. ۱۲١ /۱١ روح المعاني‎ )۸( 

(۹) تفسیر آبی السعود ۸/ ۱٦۹‏ . 

(۱۰) ارتشاف الضرب ٠٠۲۳/٤‏ 


الوجه الثاني : نها حال» واختاره الشلوبين» وتبعه تلميذاه : الآبذي 
وابن بي الربيع . 

الوجه الغالث : أنها بدل بعض من كل . 

الوجه الرابع : أنهامفعول به على نزع الخافض › واختار هذا الوجه 
E‏ ) 

وبعد إيراد هذه الوجوه الإعرابية» فالذي يترجح منها - في ريي - هو 
الوجه الأول» الذي يرى أن ( عيوناً) تمييز؛ وذلك لأن الوجوه الإعرابية 
الأخحرى لها من الأدلة النحوية مايضعفها » أما إعرابها على الحال: فهو 
مخالف للقاعدة » لأن اشتقاق الحال وانتقاله وإن لم يكونا لازمين إلا أنهما 
غالبان» وإن فقد الحال الاشتقاق فلابد أن يستعاض عنه بغيره كالوصف»› 
أو تقدير مضاف قبله» أو دلالته على مفاعاة أو سعر أو ترتيب أو أصالة 
شيء و فرعیته» أو دلالته على نوع شيء أو طور واقع فيه تفضيل "»› 
فهل توافر شيء من هذا فيما ذهب إليه الشلوبين حتى يعض د رأيه ؟! 
وعليه ؛ فان هذا الرأي أحسبه ضعيفا ؛ لأنّه لا يستند إلى الدليل النحوي . 

وأمّا إعرابها على البدل : فهذا أيضاً وجه بلغ من الضعف مبلغاً ؛ لأن 


کا ال و ال ف اع ر ا ا کي 


(1) سبقت اللإشارة لمواضع هذه الأقوال . 
(۲) شرح التسهیل ۲/ ۳۲۲ » بتصرف . 


1۰¥ 


a 


ناکت وترم رمد 


توکو ر تت یجید 


کیچ ھر د ھ نپ 


کات تھ ننک ھج نن رہم چ کے سک متو چ ہے تھ کو ڈنک ند ر یکچ یر رر 


دس ئ دجن تین م بک راھ ن رھ دیس مد ناسید یر یی سی 


sS 


ویتضمن ضمیرآً أو مایقوم مقامه ”» فهل هنا ضمیر ؟ وإن کان محذوفاً 
فأين ما يقوم مقامه حتى يصح الإعراب على البدل؟ 

فمن الواضح أن ابن أبي الربيع قد اكتفى بقوله : « والضمير محذوف 
تقديره : عيونها » ولم يات بدليل على هذا الحذف» ومن المعلوم بمكان أن 
القاعدة الأصولية النحوية تقول : لا حذف إلا بدليل . والقاعدة الأخرى 
تقول : الذكر أولى من الحذف . فأين تطبيق هاتين القاعدتين من هذا 


ت 


الوجه الإعرابي ؟ لذا فإنني آقول: إن هذا الوجه ضعيف فلا يعول عليه. 


وأما إعرابها على المفعول به على نزع الخافض» فهذا الوجه أيضاً 
مردود؛ لأنه يختص بالأماكن اللخصوصة التي يكون أصلها أن يتعدى إليها 
الفعل غير المتعدي بحرف الجر » فإن جاء شيء من ذلك بغير حرف جر 
فعلى آنه حذف اتساعا ٠"‏ فهل الفعل # فَجُرتا € لازم يحتاج للتعدي 
بحرف الجر » وهل # عونا 4 مكان مختص » وإن كان بالفعل حرف الجر 
محذوفا فما الدليل على هذا الحذف؟ . 

وعلى هذا فإ هذا الوجه ضعيف فلا يحمل عليه» إضافة إلى أن 
اختيار هذا الوجه يؤدي إلى فساد المعنى ؛ لأن المعنى على هذا التوجيه 
يفهم منه أن الشجر مخروس به » والأرض مفجر بها » وليس كذلك 
وأحسب أن بعض العربين يخطئون في توجيهاتهم الإعرابية حين يراعون 
اللفظ متجاهلين موجب المعنى . 


ND‏ ق 
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ما سبق يظهر لي أن وجه التمييز هو الذي يترجح» حيث لم يوجد أي 
سبب ينع ذلك» وهناك أسباب أخرى قد عضّدت وساندت هذا الترجيح 
منها: 

-١‏ أن الشلوبين وإن كان له عذره فى إنكاره لهذا النوع من التمييز 
بسبب إغفال النحاة السابقين عليه ذكره» إلا أن الزمخشري وشارح مفصله 
الخوارزمي - وهما من السابقين للشلوبين - قد أشارا إشارة لطيفة لهذا 
النوع »> حيث يقول الزمخشري : « طاب زيد نفساً» وتصبب عرقاًء وتفقاً 
شحما ... وفي التتزيل : # واشَعَل الرأس َي » و« وجرا الأرض 
عونا 4. 

قال المشرح : « التمييز كمايكون مفردأفي نحو قوله تعالى : 
واشَعَل الرس سيا 4» فكذلك يكون جمعا في نحو : # وفَجُرتًا الأرْض 
TT EE‏ 

وبهذايتضح - ولو بقلّة - أنه قد جرى ذكر لهذا النوع من التمييز من 
سبق الشلوبين » ولا يعد إغفال بعض النحاة لظاهرة ما دليلاً على عدم 
وجودها » وإلا فبم نفسر حديث باقي النحاة بعد الشلوبين عن هذا النوع؟ 
فان لم یکن له و جود فلماذا ذكروه إذن ؟! ومع كون الشلوبين له عذره 
- كما قلت - في دعواه إلا أننا لا نستطيع قبول توجيهه ل( عيوناً) في 


الآية» تاركين الوجه الذي يستقيم به المعنى وتستقر به صحة الصناعة 


(1) سورة مرب : الآية ٤‏ 


(۲) شرح المفصل الموسوم بالتخمير ٤٤۸۰٠٤٤۷/١‏ . 


N & 


E 


اللفظية بموافقتها لقواعد العربية» في حين أن توجيه الشلوبين يفتقر إلى 
هذا ؛ حيث فساد المعنى ومخالفة قواعد اللغة في باب الحال » ولهذا 
فإن توجيه # عيونا € إلى التمييز هو ما ترجح لدي. 

۲- إن التخريجات التي ذكرها المنكرون لتمييز النسبة المحول عن 
المفعول» ك( الحال والبدلية والجر على نزع الحافض )» مخالفة لما جرت 
عليه عادة العسرب في هذا الأسلوب » فلقد التزمت العرب في هذا 
الأسلوب التنكير » نحو: غرست الأرض شجراً » والتأخير عن الفعلء 
ولو كان هذا الأسلوب قد ورد على حذف الجار - كماقيل - لصرحت 
العرب به مرة » وتركته أخرى وهكذاء والصحيح أنه لم يسمع هذا أو 

احتجاج الشلوبين على صدق دعواه بعدم ذكر سيبويه لهذا النوع 
من التمييز في كتابه» احتجاج يفتقر إلى المنطقية ؛ لألّه لا يعني عدم ذكر 
سيبويه أو غيره لقاعدة ما أنها غير موجودة في قواعد اللغة - كما أشرت 
سابقاً-» a a‏ 
ولهذه الأسباب السابقة يترجح توجيه # عيونا 4 في الآية على 
التمييز دون غيره من الوجوه الإعرابية . والله أعلم بالصواب . 


(1) راجع نص الشلوبين في بداية المسألة . 


٩» @ 


النداء 


النداء المضاف ل ركاف الخطاب : 

النداء هو : طلب الإقبال ب(يا) أو إحدى أخواتهاء ويكون هذا 
الإقبال حقيقة» نحو : يا زيد » أو مجازاً» نحو : يا الله » والإقبال المجازي 
يقصد به الإجابة »> فحينما يقال : ( يا الله ) فالمقصود : الإجابة منه تعالى › 
N NEY,‏ أي الذي يتصور منه الإقبال واللإجابة ‏ . 

ولقد وجه الكسائي " قوله تعالى :¥ سبْحانك لا عم لتا إلأما 
E CR‏ 
- على رأيه - يا سبحانك » ولقد رفض ابن هشام هذا الإعراب بقوله : 
نقل القرطبي عن الكسائي أله قال في :% سَبَحَانك لا علم لا 4 أن 
انك 4 4 ماف وان ار تاساك وط ن 
جر ا غلامك: إغا يجوز في الندبة خاصة ؛ نحو: واغلامك» “. 

إذن القضية التي يدور الخلاف حولها هي صحة نداء لضاف لكاف 
ا لخطاب أو فساده» والحق أنه ليس ابن هشام وحده المعترض على هذا 
التوجيه الإعرابي » فلقد رفضه عدد من النحاة أيضاًء وذلك لأن (سبحان) 


. ۷١/۲ حاشية الصبان ۳/ ۱۹۷ بتصرف . وانظر : حاشية الخضري‎ )١( 

(۲) انظر رأي الكسائى في إعراب القرآن للنحاس ٠٤٤ /١‏ والمحرر الوجيز 
۲/۱ ال ا ۸ والدر المصون ۱/ ۰۲٣٠ ۰۲٠٦٠‏ وروح 
خان ٣٣۰/۲‏ , 

(۳) سورة البقرة: کک 

. ۷١ حواش على الا لفية ق‎ )٤( 


١ 
٤ 
| 


کے اناھک کرم کنو کن ر امھ نتر ددر جز دد 


اہ مکی کو و ی و ی کرو کت یور موو یچ چچ 
کک اھچ ومو 


ورج ھ وومر 


e 


® ¢ ۰ وہ م 
لفظ یدل على معنی لا على ذات يتصور نداؤها والإقبال منهاء فلا ضور 
أن نادي التسبيح والخفران والرحمة على الحقيقة ؟! هذه واحدة» أما 
الثانية فإنه لو فرضنا جدلاً أن (سبحان) ما ينادى» فإنه في هذا الموضع لا 
يجوز نداؤه صلا وذلك لاتصاله بکاف ا لخطاب» يقول اة ا 
ل اال 
والمفردالمنكور والمضافا وشبهه انصب عادماً خلافا 

« قوله (والمضافا) أي لغير الخطاب » أمّا الضاف إليه ” فلا ينادىء» 
خطاب الغلام » وإضافته إلى ضمير الخطاب عدم خطابه ؛ لوجوب تغاير 
التضايفين وامتناع اجتماع خطابين لشخصين فى جملة واحدة» ۳ 
وعليه» فلا يصح أن ينادى ما أضيف لكاف الخطاب ؛ لأن المنادى حينعذ 
EE a E‏ 

ولم يقل آحد من النحاة ا قاله الكسائي في إعراب (سبحانك)» فلقد 
وجهت هذه الكلمة تو جيهين : 

الأول : أنها منصوبة على المصدر بفعل محذوف تقديره : (نسبحك)ء 
أي : أن (سبحانك) مفعول مطلق » ومن اختار هذا التوجيه : سيبويه © 
(1) يعني المضاف لكاف الخطاب . 
(۲) حاشية الصبان ۳/ ۲٠١‏ . 
(۳) همع الهوامع ۳/ ٤۷ ٠٤٦‏ بتصرف. 


: ۳۲٦ وانظر : ص‎ TYE oTYY /١ الكتاب‎ )٤( 


\ +¥ 


0 رالرى‎ le ا ا‎ E 
والألوسي ... إلخ›‎ ٠ وأبو حيان ”» والسمين الحلبي ”“وأبو السعود‎ 
يقول سيبويه : هذا بات أيما من المصادر يصب بإضفار الفغل المتروك‎ 
إظهاره» ولكنها مصادر وضعت موضعا واحداً لا تتصرف في الكلام‎ 
ترت ما دك نام تادر ذلك قزلك : شخان ات 6 وماد اله‎ 
كأنّك حیث قال : سبحان الله » قال تسبیحاً فنصب هذا على سبح الله‎ 
تسبيحاًء فهذا منزلة سبحان الله » وخزل الفعل هاهنا لأنه بدل من اللفظ‎ 
قر اسا و اروھدا دو معن (سیجان) وإ غا دکز‎ 
ليبين لك وجه نصبه وما أشبهه "» وإذا طبقنا هذا الكلام على كلمة‎ 
سُبحانك € الواردة في الآية الكرية نجد أنها نصبت «لأنه أراد‎ 
(نسبحك)» جعله بدلا من اللفظ بالفعل » كأنه قال (نسبحك سبحانك)»‎ 


و ا 


(۱) معانی القرآن ٦٤/١‏ . 

EDEN ERD 

. ١۷۲/١ المحرر الوجیز‎ )۳( 
EE 

. ۲۳۸۰ ۲۳۷/۱ البحر‎ )٥( 

. ۲٣٦۰۲٣۰٥/۱ الدرالمصون‎ )0( 

(۷) تفسير أبي السعود ۸٥ /١‏ . 

(۸) روح المعاني ۱/ ۳٠۰‏ . 

(0 لكاب ۳۲۲۱ء ۲٤‏ ۲ تصرف یسین : 
)٠١(‏ معاني القرآن للأخفش الأوسط ٠٤/١‏ . 
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يقول العكبري : « وانتصابه على المصدر بفعل محذوف تقديره: 
ا ب 

والشاني : آنها منصوبة على الاختصاص » قاله الرضي وابن يعيش 
وغيرهماء حيث رأى أصحاب هذا التو جيه أن # سبحاتك € من الأسماء 
المنصوبة على الاختصاص بفعل مقدر» تقديره : أعني أو أختص أو أمدحء 
نحو: سبحانك الله العظيم » وهكذالم يرد توجيه النداء في آراء النحاة 
- فيما وصل إليه بحثي - البتة سوى الكسائي . 

وبا لجملة» فإنه ما سبق يتبين لي أن الرأي الراجح في المسألة هو 
التوجيه القائل بأن # سبحانك € منصوب على المصدر بفعل محذوف 
وبا تقديره : نسبح» وذلك لأن هذه الكلمة لا تصلح للنداء لما أشرت 
إليه سابقاًء وعليه» فقول الكسائي قد جانبه الصواب » وترجيحي هذا 
يستند لأسباب منها : 

. أن هذاهو قول الجمهور من النحاة وعلى رأسهم سيبويه‎ )١ 

١‏ أن الكسائي لم يذكر حجة يستند إليها فيما ذهب إليه غا يضعف 


(1) التبیان ص ٤۳‏ : 
(۲) شرح الرضي على الكافية ٤۴١ ٠٤۳١ /١‏ بتصرف ٠‏ وانظر : شرح المفصل لابن 


۳) أن الكسائي قد خالف السماع با ذهب إليه من توجيه إعرابي؛ 
حرف النداء عليه ونقل لا “؛ ولذلك فان # سبحاتك € منصوبة على 
اللصدر لا على النداء . والله أعلم بالصواب . 
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(۱) البحر ۲۳۸۰۲۳۷/۱ . 
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مور کد بت تیو ر ہرم ند اکر روند دنہ ی ورانا جد 
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هل يصح وصف (اللهم) في اسلوب النداء؟ 


اختلف النحاة حول جواز وصف (اللهم) وعدمه » وانقسموا إلى 
فريقرن» ففريق قال بجواز الوصف » وفريق قال بعدم الجواز » وكان لكل 
فريق حجته التي يؤيد بها ما ذهب إليه » وكان سيبويه على رأس الفريق 
اللي ينع وصف (اللهم)ء فقال في توجيه قوله تعالى : # فل اللَهُمفَاطر 
السموات والأرض ) : « وإذا الحقت (لميم) لم تصف الاسم ء » من قبل 
آنه صار مع (الميم) عندهم بمنزلة صوت»كقولك : يا هناه » وأمّا قوله عرز 
وجل : # فل اللْهّم فاط السّمَوات والأرض € فعلى (يا) ٠ء‏ فقد صرفوا 
هذا الاسم على وجوه» لکثرته في کلامهم ولان له حالاً لیست لغیره»". 


واعترض ابن هشام على هذا التوجيه الإعرابي» فقال ٠:‏ وإذا وجب 
نصب المضاف التابع للمبني فنصبه تابعاً معرب أحق » قال الله تعالى : 
ل فل الهم فاطر السموات والأرزض 4 ف( فاطر) صفة لاسم الله 
- سبحانه -» وزعم سیبویه آنه نداء ثان» حذف منه حرف النداء؛ لأن 
E E E‏ وكلمة (اللهم) لا تستعمل 
e‏ 


(1) سورة الزمر: الآية >١‏ » وأيضاً سورة آل عمران: الآية ۲٠‏ : 3 فل الهم مالك 
الملك 4. 


(۲) یعنی بناء على ما سبق- أن (فاطر) منادی 0 محذوف الاأداة (يا) . 
(۳) الکتاب 14۷۰1۹1/۲ . 


)٤(‏ شرح شذور الذهب من ٤‏ ۴ه 6 وانظر : شرح الشذور أيضًا ص ٠٠١‏ وورد نفس 


۱۹۱۹ 


وبعرض اتجاهات النحاة حول هذه المسألة يتضح الرأي الراجح فيها › 
فلقد اتجه النحاة وأصحاب التفسير فى هذه المسألة اتجاهين : 


f 


الارن مو و ا ا غفل وان 
ا ا e e‏ 
النحاس عن # قاطر السموات 4: لت 0 ولك 
EAT‏ 
يتضح من هذا النص أن النحاس يعد 3 فاطر € نداءً ثانياً لا صفة » وكذا 
ابن عطية عندما قال في آية (آل عمران) : إن # مالك € نصب على النداء » 
نص سيبويه على ذلك في قوله تعالى : # فل اللَهم فاطر السْمَوات 
والأرزض 4 وقال : إن # اللُهم 4 لا يوصف ؛ لأنّه قد ضمت إليه 
(الميم). قال الزجاج: و# مالك » عندي صفة لاسم الله تعالى » وكذلك 
#فاطر السموات € وماقاله سيبويه أصوب » وذلك أنه ليس في 
اللأسماء الموصوفة شيء على حد( اللهم ) ؛ لأنه اسم مفرد ضم إليه 
صوت » والأصوات لا توصف »› نحو: (غاق) وما أشبهه » وكان حكم 
)١(‏ المساعد ۲/ ٥۰۹‏ » وشرحه على الآلفية ص ۲٥۹ ۰۲٥۸‏ . 
(۲) ارتشاف الضرب ۲۱۹۱/۲ »۰ ۲٠۹۲‏ > وانظر : التوطة ص ۲۸۹ ٠‏ واللمع 

ص۱۷۱ . 


(۳) همع الهوامع ۳/ ٦٥‏ . 
)٤(‏ إعراب القرآن ٠٠١ /١‏ . وانظر : الکشاف ۳۷۸/١‏ . 


. 9۹ /٣ المحرر الوجيز‎ )٥( 
. ٠١١ /١ إعراب القرآن‎ )٩( 


الاسم المغرد أن لا يوصف وإن كانوا قد وصفوه في مواضع» فلا ضم 
هنا ما لايوصف إلى ما كان قياسه أن لا يوصف صار بنزلة صوت ضم 
إلى صوت نحو : (حیهل) فلم يوصف » '. 

٠‏ وحجة هذاالفريق - كماهو واضح مما سبق- أن (الميم) التي هي 
عوض عن (يا)» عندما اتصلت بلفظ الحلالة صارت كالصوت»› 
والأصوات ليست ما يوصف» وعليه» فإن # قاطر 4 ليست وصفاً وإنغا 
هي نداء ثان» وهذه حجة لا بأس بها. 

ا الاق معا و و ا 
والزجاج "» ومن وافقهماء يقول المبرد: واعلم أن للنداء أسماء بخص 
ها وزعم سيبويه آنه لا پجيز نعت شيء منهاء وزعم أن مثله (اللهم) » 
إغا (الميم) المشددة في آخره عوض عن (يا) التي للتنبيه و(الهاء) مضمومة؛ 
لأنه نداء لا يجوز عنده وصفه» ولا أراه كما قال » لأنها إذا كانت بدلا من 
(يا) فكآنك قلت : يا اله » ثم تصفه » كماتصفه في هذا الموضع » فمن 
ذلك قوله # قل اللّهم قَاطر السّمَوّات والأرض &» وکان سیبویه يزعم أنه 
نداء آخر » كأنه قال : يا فاطر السموات والأرض ° . 

. ٥١ /٣ المحرر الوجيز‎ )۱( 


. ۲۳۹ ۰۲۲۰ /٤ المقتضب‎ )۲( 

(۳) معاني القرآن ۱/ ۰۳۹٤‏ ۳۹۵ . 

() المقتضب ٠» ۲۴١ /٤‏ ۲۹ بتصرف يسير» وانظر هذه المسألة في شرح الرضي على 
الكافية ۱/ ۳۸٤‏ والإانصاف ۳٤۱/۱‏ »وشرح التسهیل ۳/ ۳۹۸ ٠‏ والمقرب لابن 
عصفور ص ۹٩۱۹ء‏ وأصول ابن السراج ۳۳۸/١‏ »وشفاء العليل ۲/ ۸٠٩‏ › 
٠» ٠١‏ والتصريح للشيخ خالد ٠١ ٠ ۳۹ /٤‏ » وشرح الكافية الشافية ۲/ ٠١‏ . 


ET 


وحجة هذا الفريق أن الاسم ومعه (الميم)» بنزلته ومعه (يا)» فلا ينع 
الوصف على (الميم) كما لا ينع مع (يا) » وهذه حجة لا بأس بها أيضاً. 

والذي يظهر لي من خلال العرض السابق للمسألة أن كلا الإعرابين 
جائز في تو جيه الآية» حيث لا مانع من أن أقول : يا الله يا مالك يا فاطر يا 
رحيم ... إلخ» كماآنه لا مانع في أن أقول: يا الله امالك الفاطر الرحيم› 
« فلم نخطى ونستبعد وجهاً دون وجه » أليس الأحرى والأولى أن نجمع 
a‏ وكان السابقون يفعلون مثل ذلك 
مع القراءات الواردة في آية ماء فكانوا يرون أن الأولى هو الجحمع بين 
ا وقياساً على هذا الصنيع أرى أنه من الأولى 
أن ترت ( مال و فا عل د ارهن إن ادا أو الت 

وأحسب أن هذا يعطى مرونة أكثر حين التعامل مع النص القرآني » 
كما أحسب أن ابن هشام قد جانبه الصواب حين اعترض على ما ذهب إليه 
سيبويه واصفا له بالزعم ؛ لأن لكل وجه ثقله» ولكل فريق وجهة هو 
موليها » وما يؤيد هذا - في رآيي - أن كثيراً من المعربين لهذه الآية وآية (آل 
عمران) قد اكتفوا بذكر الوجوه الواردة في إعراب (فاطر » مالك) دون أن 
ير جحوا أياً منها » وكأنه يفهم من فحوى صنيعهم أنهم يرتضون الوجهين ؛ 
وأن كلا منهما صالح في توجيه الآية» فلا داعي لترجيح أحدهما على 
اغ و هو عر ناو ا ي 4 الفاة“: 


(۱) شرح | لمفصل ۱۷/۲ . 
(۲) حاشية الصبان ۳/ ۲١۱۷‏ . 


ا E‏ الرازي ۳ 1 کہ 6 1 ا حلي“ » الوس 
أبو السعود "... إلخ . وبا لجملة فان # قاطر € منصوبة على النداء أو 
الوصف . والله أعلم بالصواب . 


(1) حاشية اللخضري ۷1/۲ . 

89 ) هسیر الرازی ٤4۴/۸‏ : 

5 ادقن 4 

() الدرالمصون ٠١١١٠۱٠۰۰۹۹/۳‏ . 
)٥(‏ روح المعاني ۱۸۳/۳ . 


0 واي الد 


116۵ 


الفعول به 

وقد وقع الخلاف تحت هذا العنوان في آيتين : 

الأرلى :رل تغالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعتا به أزواجا منهم 
زَهرة الخياة الدنيا لتفعتهم فيه ورزق ربك خير وأبقى » . 

فلقد وردت عدة توجيهات إعرابية ‏ في كلمة # زهرة &» ما يخص 
منها محل النزاع في هذه المسألة وجه الحال والمفعول والبدل» فلقد وجه 
مكي كلمة (زهرة) في الآية الكرية عدة توجيهات » ولكنه استحسن وجه 
الحال»ء فقال ٠:‏ والأحسن أن تنصب ل زهرة ¢ على الحال » ويحذف 
التنوين لسكونه وسكون اللام من # الحَيّاة € كماقرىء : # ولا اليل 
سّابق التهار 4 » بنصب # التهار € ب ل سابق # على تقدير حذف 
التنوين لسكونه وسكون اللام » وتكون ل الحياة 4 مخفوضة على البدل 
من # ما € في قوله # إلى ما معنا € ويكون التقدير : ولا تمدن عينيك 
إلى الحياة الدنيا زهرة» أي : في حال زهرتها» ““ . 

واعترض ابن هشام على هذا التوجيه واصفاً صاحبه بأنه خرجه 
على الأو جه الضعيفة البعيدة دون القوية القريبة »فقال :« قول مکي ... 


(1) سورة طه : الآية ٠۳١‏ . 

(۲) وصلت هذه التو جيهات إلى تسعة إعرابات »انظر : الدر المصون ۱۲۳/۸ . 
7 سور 2 

. ٤۷٥ » ٤۷٤ /۲ مشکل إعراب القرآن‎ )٤( 


١١١ 


إن # زهرة 4 حال من الهاء في # به 4 أو من # ما &» وأن التنوين حذف 
للساکنین مثل قوله : 
فألفیته غير مستعتب ولا ذاکر الله إلا قليلاً 

وأن جر ل الخياة ‏ على أنه بدل من # ما والصواب : أن « زَهرة 4 
مفعول بتقدير جعلنا لهم» أو آتيناهم» ودليل ذلك ذكر التمتيع » أو 
بتقدير: (آذم)؛ لأن المقام يقتضيه» أو بتقدير : (أعني) بياناً د (ما) أو 
للضميرء أو بدل من (أزواج) إمابتقدير : ذوي زهرة » أو على أنهم 
جعلوا نفس الزهرة مجازاًللمبالغة » . 

وعلى ذلك » فن ابن هشام يرفض إعراب # رَهَرة 4 على الحالية؛ 
لأن هذا وجه ضعيف بعيد» ويرى أن الصواب كونهاعلى المفعولية» 
مقدماً أدلته على ما ذهب إليه . 

وا ا ی 


الأول : تبناه كل من : الزجاج "» النحاس ‏ الزمخشري © 


(1) ال مغني ص ٠٠۲۳١ ٠۲۲‏ ولقد ورد هذا الاعتراض في المسائل السفرية» قال فيه 
ابن هشام: «ولكي هناقول غريب زعم أنه أحسن من غيره وهو ...» 
(صض‌۲۰۵۱٥).‏ 

(۲) معاني القرآن ۳/ ۳۸۰ . 

(۳) إعراب القرآن ۳/ ٤۴۳‏ . 

() الکشاف ۳/ ۹۸ . 


الرازي "» العكبري ”"» وتبعهم ابن هشام» ومن المحأخرين عنه: آبو 
السعود"» الألوسي ‏ يقول الزجاج: « هره 4 منصوب معنى 
(متعنا)؛ لأن معناه : جعلنا لهم الحياة الدنيا زهرة» ‏ . 

الفاني: يوافق ما ذهب إليه مكي» ومن أصحابه: ابن عطية "» 
أبو حيان » السمين الحلبي "» وغيرهم » يقول ابن عطية : « ونصب 
وره وزان نت غل اال ولك ان رها ل د 

وهناك من الأدلة النحوية ما يجعلني أرجح الوجه الأول»› وهر نصب 
زهرة 4 على المفعولية» على الوجه الثاني . ومن هذه الأدلة : 

-١‏ آنه من المعلوم أن الحال تدل على هيئة صاحبهاء وتكون في 
الغالب بلفظ مشتق وبمعنى منتقل» كجئت راكباً» وذهبت مسرعاء 
وهذا هو الأكثر في الكلام» وإذا كانت الحال بلفظ جامد ومعنى لازم» 
فلابد أن تعتمد على وصف» أو مضاف» أو تدل على مفاعلة» أو 


١ ۱۳١۹/۲۲ تفسیر الراز ی‎ ) ١( 

. ٥۷٤۰ ٥۷۳ التبیان ص‎ )۲( 

(۳) تفسير آبي السعودا/ ٥١‏ . 
(6) روح المعاني ٤٠١ /٩‏ . 

. ۳۸۰ /۳ معاني القرآن‎ )٥( 

(0) المحرر الوجیز ١١١/١١‏ . 
(۷) البحر ۷/ ٤٠١‏ . 

(۸) الدر المصون ۱۲۳/۸ ٠١١١‏ . 
(4) المحرر الوجیز ١١١/١١‏ . 


ترتيب ... إلخ > وإذا طبقنا هذه الشروط على لفظة (زهرة) لم نجدها 
تنطبق عليها ما يضعف القول بنصبها على الحالية . 

- أن اختيار توجيه ¥ رَهْرةٌ € منصوية على الال يؤدي إلى الفصل 
بين البدل # الحَيّاة € والمبدل منه ( ما € بالأجنبي ‏ زَهرة € أي : 
بالحال» ولايخفى عدم جواز هذا الفصل» وذلك على فرض صحة 
جر # الحَيَاة 4 على البدلية من ما 4 أصلأ حيث إن قوله تعالى : 
# لتفتنهم ‏ من صلة # ما 4 فكيف يبع الموصول # ما 4 قبل تمام صلته 
لنفتنهم 4؟ ولا يخفى أيضاً عدم جواز هذا الإتباع في هذا الموضع . 

۳- أن مکياً قد وصف وجه الحال بأنه (الأحسن)» ولم یقدم دلیلاً بین 
ما وجه الحسن فيمااختاره» وكل ماصنعه آنه قاس رأيه على قراءة 
وصفت ونظائرها بالشذوذ» فی کی ان ای ما امال ادت آنه 
بقرينتي السياق اللفظية والمعنوية "» ما جعل رأي ابن هشام أكثر رجحاناً 
ر 

4 أن كلمة # رَهَرة 4 تصلح للمفعولية » بدليل أن الفعل « معنا‎ -٤ 
» فعل متعد يحتاج إلى مفعولين مع التضمين : الأول: # أزواجا‎ 
.4 والثاني : هر‎ 

-٥‏ أن كلمة # زهرة 4 تصلح أيضا للبدلية من أزواجا 4 ودليل 


(۱) شرح التسهيل ۳۲٤١ ۲١/۲‏ بتصرف» وانظر : الإيضاح العضدي باب المفعول 


به ص ۱۹۹ ومابعدهاء والتوطة لا الخلنن ا وها هاه 
به ص وماب ی بي بین ص : 
والتصریح للشیخ خالد ۳٠۹/۲‏ . 

(۲) راجع نص ابن هشام في المغني ص ٥۲۳ ٥۲۲‏ . 


۱1۹ 


ذلك آنه لايوجد مانع من ذلك› كالفصل مثلاً بين البدل والمبدل منه 
الأجنبي» كما في الوجوه الأخرى التي عدت 9 رَهرة€ بدلآمن ما )» 
أو الضمير في # به )» فشبه الجملة # متهم 4 صفة ل أزواجا » وكما 
هو معلوم أن الصفة والموصوف كالشيء الواحد» فحینما تبدل # زهرة 4 
E e a O‏ 

وبالعموم» فمما سبق يتبين لي أن الوجه الراجح في هذه المسألة هو 
نصب # زهرة » على المفعولية أو البدلية . والله أعلم بالصواب . 

) 3# 2 ۰ 

والفانية : قوله تعالی : # وإِذا كَالوهُم أو ورَنوهُم يسرو 4 . 

اختلف النحاة حول إعراب الضمير (هم ) في الآية: «(فقال 
جلتهم : أبو عمرو بن العلاء والكسائي والأخفش وغيرهم : موضع 
(الهاء) و(الميم) موضع نصب» وهو مذهب سيبويه قياسأعلى قوله: 
كلتك وصدتك» وقال عيسى بن عمر: الهاء والميم في موضع رفع» وعبر 
عنه أبو حاتم بأن المعنى عنده : هم إذا كالوا أو وزنوايخسرون ؛ لأن عيسى 
قال: الوقف (وإذا كالوا) ثم تبتدئ (هم أو وزنوا) 4 فم وجه 
الكلام إلى هذاالمعنى جعل (هم) في موضع رفع» وجعل (كالوا) 
ووز توا مين افا > # وع ر غیره: أن (ش) تو کید کہا 
ل ا 


. ٣ سورة المطففين : الآية‎ )١( 
. ٠۱١۹ ۰۱۰۸/۰ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
٩۹/۴ تفت الطری‎ © ( 
. ۱١۹ ۰۱۰۸/۰ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


¥ o 


ولقد وافق ابن هشام ما ذهب إليه أبو عمرو بن العلاء والكسائي ومن 
تبعهم ٠‏ فقال بأن الضمير ( هم ) في موضع نصب على المفعولية» لذا فقد 
اعترض على التو جيه الثاني الذي ذهب إليه عيسى بن عمر ومن وافقه» 
رل ب 6( اراي یر ون ر که اران 
والشانية كذلك» آو مبتدأ وما بعده خبره» والصواب أن (هم) مفعول 
فيهما؛ لرسم الواو بغير ألف بعدهاء ولأن الحديث في الفعل لا في 
الفاعل » إذ المعنى : إذا أخذوا من الناس استوفواء وإذا أعطوهم أخسرواء 
وإذا جعلت الضمير للمطففين صار معناه : إذا أخذوا استوفواء وإذا تولوا 
الكيل أو الوزن هم على الخصوص آخسرواء وهو كلام متنافر؛ لأن 
الحديث في الفعل لا في المباشر» . 

والحق أن جل النحاة - فيما وصل إليه بحشي - قد وجهوا الضمير 
إلى النصب على المفعولية» ومن هؤلاء ابن الشجري "» الفراء "> 
الاخ الطسرى 2 الزجاج 0 الاش 2 فک 


(۱) المغني ص ۰٥٦۲‏ وانظر: ص ۲۲۳۲ . 

(۲) الأمالي الشجرية ۲/ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ وانظر: ۰۳۹/۳ ۸۳/١‏ . 
() معاني القرآن ۳/ ٥٠٤۲ء ۲٤٩١‏ . 

. ٥۷۲ /۲ معاني القرآن‎ )٤( 

. ٩۱/۳۰ تفسیر الطبري‎ )٩( 

. AA <Y |° معاني القرآن‎ )( 

(۷) عراب القرآن ۱۰۸/٥‏ . 

(۸) مشکل إعراب القرآن ۲/ ۸۰٦ ۸۰٥‏ . 


۱۲۹ 


e SS 
ای ا اا ا ا‎ 
o A eR 
ووزنت لكشو فاد وجاء حذف هذه اللام في كثير من كلامهم»‎ 
كقولك: كلك ال ووزنتك العسل» وقد يحذف المفعول الثاني»‎ 
ودا كَالُوهم أو‎  : فيقولون: كلتك ووزنتك» وعلیه جاء قوله تعالی‎ 
وزنوهم يخسرُون ۰% معناه: کالوالهم» أو وزنوالهم» وأخطاً بعض‎ 
امتأولين في تأويل هذا اللفظء فزعم آن قوله (هم) ضمیر مرفوع وکدت به‎ 
الواو» كالضمير في قولك: خرجواهم» ف(هم ) على هذا التأويل عائد‎ 
فل لفن ى ويدلك على بطلان هذا القول عدم تصوير الألف بعد‎ 
الواو في (كالوهم) أو (وزنوهم)» ولو كان المراد ما ذهب إليه هذا المتأول‎ 


. ۷۲۰ /٤ الکشاف‎ )۱( 

() المحرر الوجیز ۲٠١/١٠١‏ . 

() تفسیر الرازي ۸۸/۳۱ . 

. ۷۷٦ ۷۷٥ التبیان ص‎ )٤( 

. )۲٦/٠١ البحر‎ )0( 

. ۲٠۳۰۲۰۲ /۱۹ تفسیر القرطبي‎ )٩( 

. ۷١۷ ۷١١/٠١ الدر المصون‎ )۷( 

(۸) تفسیر أبي السعود ٠۲١ /٩۹‏ . 

() روح المعاني ۱۲۳/۱١‏ . 

)٠(‏ وعلى القراءة الثانية » (هم) في موضع رفع على الابتداء» انظر : تفسير القرطبي 
04 .„ 


۲۴ 


جت ی تچ ینور یو منوت 


لم يكن بدأمن إثبات ألف بعد الواو على ما اتفقت عليه خطوط المصاحف 
كلها في نحو : # حَرجُوا من دارهم » و« قالوا لتب لهم ۰4 وذ 
ثبت بهذا فساد قوله» فالضمير الذي هو (هم) منصوب بوصول الفعل إليه 
بعد حذف اللام » وهو عائد على الناس» » ويقول الفراء: « الهاء في 
موضع نصب» تقول : کاو ا ا کلت 
ل ولتك : 

يتضح مما سبق أن الرأي الراجح في المسألة هو ما عليه الجمهور- ومنه 
ابن هشام-» ولذلك الرآي من الأدلة النحوية ما يؤكد رجحانه ويدعمه» 
ومن هذه الأدلة ما أورده ابن هشام مستشهداً به على صحة ما ذهب إليهء 
ومنها ما أورده النحاة في نصوصهم› وهي : 

-١‏ لقد ورد السماع بالرواية التي تناصر وجه النصب» يقول الفراء: 
اسمعت أعرابية تقول : إذا صدر الناس أتينا التاجر» فيكيلنا المد والمدين 
إلى الموسم المقبل » فهذا شاهد» وهو من كلام أهل الحجاز» ومن جاورهم 
من قيس » . 


۲- أن الضمير هو أحد وسائل الربط بالإحالة» ولكى يتحقق هذا 


(1) سورة البقرة: الأية ۲٤١‏ . 

(۲) سورة البقرة: الاية ۲٤٠١‏ . 

(۳) آمالي ابن الشجري ۲/ ۰۱۳۰ ۱۳١‏ . 

. ۲٤١ ۲٤٥ /۳ معاني القرآن‎ )6( 

. ٥۷۲ /۲ وانظر : معاني القرآن للأخفش‎ ۰۲٤١ ۲٤٠١ /۳ معاني القرآن‎ )٥( 


his 


الربط لابد للضمير من مرجع » وغالباً ما يكون لأقرب مذكور» وفي الآية 
أقرب مذكور (الناس)ء إذن فالضمير « عائد على (الناس) في قوله تعالى : 
$ إا اكتالُوا على الاس €» وهذا دليل على فساد قوله : إن الضمير مرفوع ». 
فتلك قرينة لفظية تدل على مر جعية الضمير إليهم لا إلى المطففين . 

۴ إضافة أل أن رة المع تساند قر ية اللفظ الا ترئ أن المغتى: 
إذا اكتالواعلى الناس بستوفون» وإذا كالواللناس أو وزنوا للناس 
E E‏ يقول النحاس : « ونسق الكلام يدل على ذلك ؛ لأن قبله 
¥ إذا اكتالوا على الاس € فيجب أن يكون بعده (وإذا كالولهم) وحذفت 
اللام» ”" » وعليه فقرينتا السياق اللفظية والمعنوية تدلان على مرجعية 
الضمير ل (الناس)» وبذلك فهو ضمير نصب لارفع . 

-٤‏ وعلى ذلك» فإن القول بكون الضمير مرفوعاًء ومرجعه 
(المطففون)» يجعل « الكلام يخرج به إلى نظم فاسد» وذلك لأن المعنى : 
إذا أخذوا من الناس استوفوا وإذا أعطوهم أخسرواء وإن جعلت الضمير 
للمطففين انقلب إلى قولك : إذاأخذوامن الناس استوفواء وإذا تولوا 
الكيل أو الوزن هم على الخصوص أخسرواء وهو كلام متنافر؛ لأن 
الحديث واقع في الفعل لا في المباشر» *. 


(۱) الأمالي الشجرية ۲/ ٠١١١٠۳۰‏ . 
(۲) مالي ابن الشجري ۱۳١۱/۲‏ . 
(۳) إعراب القرآن ۰۱۰۸/٥‏ ۱۰۹ . 
)٤(‏ الکشاف /٤‏ ۰۷۲۰ء ۷۲١‏ . 


4 


-٥‏ إن نصب الضمير على المفعولية هو مذهب سيبويه » حيث 
قال : « وإغا أضيفت ” ليكون المضاف فيها بمنزلته في اللام إذا قلت : سقياً 
لك لتبين من تعني» ولا يجوز سقيك» إغما تجري ذا كما أجرت العرب» 
ومشل ذلك: عددتك وكلتك ووزنتك ولاتقول: وهبتك ؛ لأنهم لم 
يعَدّوه » ولكن وهبت لك »» فالفعل هنا تعدى للضمير بعد حذف 
(اللام) فنصبه . 

1- إن نصب الضمير على المفعولية موافق لرسم المصحف» فلو كان 
للرفع لرسمت (آلف) بعد (الواو)» كما حدث في نظائر ذلك « فكتابتهم 
ذلك في ذلك الموضع بغير (آلف) أوضح الدليل على أن قوله: (هم)»ء إنغا . 
هو كناية أسماء المفعول بهم» » ولقد اعترض الزمخشري على هذه 


الحجة فقال : « والتعلق في إبطاله بخط المصحف وأن (الألف) التي تكتب 


بعد واو الجمع غير ثابتة فيه » ركيك ؛ لأن خط المصحف لم يراع في كثير 
منه حد المصطلح عليه في علم الخط » على أني رأيت في الكتب المخطوطة 
بأيدي الأئمة المتقنين هذه الألف مرفوضة لكونها غير ثابتة في اللفظ والمعنى 
جميعا؛ لأن الواو وحدها معطية معنى الجمع » وإنغا كتبت هذه الألف 
تفرقة بين (واو) المجمع وغيرهافي نحو قولك: (هم لم يدعوا) و(هو 


يدعو)» فمن لم يثبتها قال : اللعنى كاف فى التفرقة بينهما» *ء و 


(۱) يقصد مصادر الأفعال ثم يتحدث عن الفعل المتعدي بعد حذف اللام. 
()الکتاتف ۱/۱ . 


. ٩۱/۳۰ تفسیر الطبري‎ )۳( 
. ۷۲١۱/٤ الکشاف‎ )٤( 


Ye 


دعوى عدم مراعاة خط المصحف لمصطلحات علم الخط تحتاج إلى دليلء 
ولقد أبطلت مقولة الزمخشري بأن هذه (الألف) لو لم تكن ثابتة زمن 
الصحابة لاجتهدوا في إثباتها لمن يأتي بعدهم؛ لما علمنا منهم من الدقة 
ا ا ف رورا ال ر ع 
إثبات هذه (الألف) كان معتاداً في زمانهم کان أمراً حتميا مؤكداً أن تثبت 
في سائر الأعصار وحتى يوم الناس هذاء وعليه»ء فالذي يظهر لي أن مقولة 
الزمخشري محض دعوى لا تستند على أساس من الصحة» يقول 
الرازي: « والجواب أن إثبات هذه (الألف) لو لم يكن معتاداً في زمان 
الصحابة » فكان يجب إثباتها في سائر الأعصارء لما آنا نعلم مبالغتهم في 
ذلك» فثبت أن إثبات هذه الألف كان معتاداً في ز ا الصحابة فكان يجب 
إاف اقا 

۷- لا يصح أن يكون الضميران في # كَالُوهم أو وزنوهم يخسرون » 
للرفع » « لأنه تكون الأولى ملغاة ليس لها خبر» وإنغا كانت تستقيم لو كان 
بعدها: وإذا کالوا هم ينقصون أو وزنواهم يخسرون » " . 

وبالعموم» فان الرأي الراجح كماقلت آنفاً: كون (هم ) ضمير 
نصب على المفعولية› لاضمير رفع على التوكيد أو الابتداء . والله أعلم 
بالصواب . 


ى a a‏ 
ب چ2 


(۱) تفسیر الرازي ۸۸/۳۱ . 
(۲) تفسیر القرطبي ۲٠۳/۱۹‏ . 


حال 
ولقد وقع تحت هذا العنوان الخلاف في آيتين : 
الأولى : قوله تعالى : # ادخُلوا في السَلّم كَافة 4 . 
من المعلوم بمكان أن صاحب حال # كَافة ) ينبغي له أن يكون ممن 
يعقل » وذلك لأن « الحال ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به لفظاً أو 


یی و وریت ردا اکا و ف دار قا تھا وها ارد 
E‏ 


ولقد خالف الزمخشري هذه القاعدة » فجعل صاحب الحال غير عاقل 
حين وجه كلمة # كَافة € في الآية بقوله : «ويجوز أن يكون # كَافُة 4 
حالأ من # السلّم 4؛ لأنها تؤنث كما تؤنث الحرب» قال : 
السلم تأحذمنهامارضيت به والحرب يكفيك من أنفاسها جرع» 
واعترض ابن هشام على هذا التوجيه الإعرابي فقال: « من الحال ما 
يحتمل كونه من الفاعل وكونه من المفعول» نحو: ضربت زيداً ضاحكاًء 
ونحو: # وقاتلوا المشركين كَافة 4 ٠‏ وتجويز الزمخشري الوجهين في 


. ۲٠۸ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
3 انظر : شرح التسهیل ۲/ ۳۴۷ بتصرف‎ )۲( 


| () كافية ابن الحا جب بشرح الرضي ۷/۲ . 
)٤( |‏ الکشاف ۱/ ۲۸۰ . 

)٥( |‏ سورة التوبة : الاية ١‏ . 

۲۷ | 


ادوا فى السْلّم كافة 4 وَهَم؛ لأن # كَافة ‏ مختص بن يعقل ٠»‏ . 
ما سبق يتضح أن # كَافُة € في الآية قد أعربت حالاًء واختلف في 
صاحبها على ثلائة وجوه : 


الأول : أنه الفاعل (الواو) المتصل بالفعل # ادخلوا &» ومن اختار 
فا ال ته ا 8 و a‏ 
والسمين» حيث نصبت # كَافة € على الحال « من المضمر في 
# ادخلوا»› ومعناه: ليتنع أحدمنكم من الدخول» أي : یکف 
بعضكم بعضاً عن الامتناع » " . 

الفاني: أنه السلمء ومن اختار هذا الوجه: الطبري“» - وهذا الوجه 
هو مارجحه ابن هشام -وتبغه الزمتخشري والسيوطي" + وغير هما 


حيث يرون أن «كافة : حال من الښل ای في جمیع شرائعه» ''. 


١ * لض‎ 01( 

(۲) إعراب القرآن ٠۱٠١/١‏ . 

(۳) مشکل إعراب القرآن ۱/ ٠۳١‏ . 

. ٠٤۹/۱ البيان في غریب إعراب القرآن‎ )٤( 
. ۳٤١ - ۳۳۸/۲ البحر‎ )٥( 

(0) الدر المصون ١٥۹/۲‏ . 

(۷) مشکل إعراب القرآن ٠١١ /١‏ . 

0 تفر لطر ٣۲٥۳۲27/۲‏ 

. ٥۷۹/١ الدرالمنثور‎ )٩( 

(۱۰) تفسیر الحلالین ٤١/١‏ . 


۸ 


الفالث : آن صاحب الحال يصلح للفاعل أو للسلم» أو همامعاًء ومن 
اختارهذاالوجه: الزجاح 7 وابن عطية ء والعكبري ™» 
والقرطبي“» والنسفي ”»وغيرهم» يقول الزجاج: «((كافة) معنى : 
الجميع والإحاطة» ويجوز أن يكون معناه: ادخلوا في السلم كله» أي: . 
في جميع شرائعه» ... فمعنى الآية : ابلغوا في الإسلام إلى حيث تنتهي 
شرائعه» فکفوا من آن تعدوا شرائعه» أو ادخلوا کلکم حتی یکف عن عدد 
وأحد لم يدخل ف ومن جوز في صاحب الحال(الفاعل والسلم معا) 
ابن عطية» حيث قال : «ويستغرق (كافة) حينئذ المؤمنين» وجميع أجزاء 
الشرع » فتكون الحال من شيئين» وذلك جائز» نحو قوله تعالى : # فَأبّتٌ 
به قومَها تحملّه 4 " إلى غير ذلك من الأمثلة» . ) 

وعا سبق فالذي يظهر لي وأميل إليه » هو : الوجه الثالث الذي يجمع 
بين الوجهين الأول والثاني » إذ المعنى يصلح أن يكون : ادخلوا في السلم 


() معاني القرآن وإعرابه ۲۷۹/۱ . 
(۲) المحرر الوجيز ۲/ ٤٤۱١ء ٠٤١‏ . 
(۳) التبیان ص ۱۲۹ . 

. ۲٤ ۲۳ /۳ تفسير القرطبي‎ )٤( 
٠. ۱۳۳/۲ تفسير النسفي‎ )٥( 

(0) معاني القرآن 4/۱ . 

(۷) سورة مرم : الآية ۲۷ . 

(۸) المحرر الوجيز ۲/ ٤٤٤۱ء ٠٤١‏ . 


۲۹ 


جمیعکم أو ادخلوا في جميع شرائع السلم » على أن يكون الوجه الأول 
الذي يعد كَافُة ) حالاً من (الواو) متصفاً بالرجحان» والوجه الثاني 
الذي يَعُدَهَّا حال من السلم متصفا بالمرجوحية» وذلك لأن الأول راعى 
الد و ف ا فة اة ا ا ا د اتک فان ال 
- الإحاطة والشمول والكلية والجمع - فقط كي يجد له مخرجاً بصححه 
و تتوافر صحة القواعد النحوية التي تعتبر صاحب الحال لكلمة ( كافة 4 
من يعقل» و السْلّم 4 لا يعقل كماهو واضح» وما لا شك فيه أن الوجه 
الذي تتوافر له صحة المعنى وصحة الصناعة هو الأولي والأرجح وما فقد 
إحداهما فهو ما دون ذلك في مرتبة أقل› TT‏ 
والثاني بالمرجوحية . والله أعلم بالصواب. 

الفانية: قوله تعالى : # وَمّا سلاك إلا كَافة لاس 4 لم ترد 
# كَافة € في العربية إلا حال فقط » ولقد خالف الزمخشري هذا 
فأخرجهاعن الحالية عندما وجه # كافة € في الآية قائلاً: « إلا كافة 
لاس € إلا إرسالة عامة لهم محيطة بهم ؛ لأنها إذا شملتهم فقد كفتهم أن 
يخرج منها أحد منهم» . 

فاعترض عليه ابن هشام قائلاً« ووَهَمه في قوله تعالي: # وما 
أرْسلتاك إلا كَافة للناس #&› إذ قدر # كافة € نعتاً مصدر محذوف » أي 


( ىۋسا الآية ۲۸ 
(۲) الکشاف ۳/ 0۹4۲ . 


1۳۰ 


إرسالة كافة » أشد ؛ لأنه أضاف إلى استعماله فيما لا يقل إخراجه 
ا ye‏ )( 
عماالتزم فيه من الحالية»  .٠‏ 


ومن المعروف أن الحال المحصورة حقها التأخير › فلا ينبغي لها التقدم 
على صاحبها ولقد خالف جماعة» فاعترض عليهم ابن هشام بقوله: « 
وللحال مع صاحبها لوت الات الان :ان ا خر عه وکونا 
وذلك كأن تكون محصورة» نحو: # وما ترسل المُرْسلين إلا مبَشرين 
ومنذرین 4 » أو يكون صاحبها مجروراًء إما بحرف جر غير زائد : 
كمررت بهند جالسة » وخالف في هذه الفارسي » وابن جني » وابن 
كيسان» فأجازوا التقديم » قال الناظم” : وهو الصحيح؛ لوروده» كقوله 
تعالى : # وما أرسَلناك إلا كَافة لَلنَاس »» وقول الشاعر: ‏ 


تسلیت طراً عنکم بعد بینکم بذکراکم حتی کأنکم عندي 


AE ROSES 


(1) يقصد قوله : إن (كافة) حال من السلم في آية البقرة السابق الاعتراض على توجيهها. 

(۲) المغني ص ٥١‏ . 

(۳) سورة الأنعام : الآية ٤۸‏ . 

() انظر : الإإيضاح العضدي ص ۲١٠۰۲۰۰‏ . 

() لقد نسب ابن هشام لابن جني أنه يجيز تقد الحال على صاحبها المجرور» والحق 
آن هذا عكس ما ورد عن ابن جني في كتابه اللمع حيث قال : ولو قلت مررت 
جالسًا بزيد لم يجز لأن حال المجرور لا يتقدم عليه ص۱۱۸ ٠.‏ 

0( انظر : شرح الكافية الشافية ۳۳٤/١‏ . 


۴۹ 


للمبالغة لا للتأنيث» ويلزمه ‏ تقدي الحال اللحصورة › وتعدي أرسل 
باللام» والأول متنع والثاني خلاف الأكثر » . 

ما سبق يتضح أن محل النزاع في توجيه # كَافُة € في الآية أن ابن 
هشام يرى أن ل كَافُة 4 حال للكاف» بينما يرى الزمخشري نها نعت 
لصدر محذوف »› ويرى غيرهما أنها حال للناس» وعلى ذلك فلقد وردت 
في إعراب كافة ثلاثة وجوه» ولکل وجه مناصروه . 

أا الوجه الأول : فيرى # كَافة) نعتاً لمصدر محذوف » وهو رآي 
الزمخشري› وقال به الرازي في أحد قوليه› والنسفي في أحد قوليه“› 
يقول الرازي : « أي : إرسالة كافة» أي : عامة لحميع الناس» ما تمنعهم من 
الخروج عن الانقياد لها  »‏ . ) 

والوجه الغاني : أن ل كَافُّة ) حال لا قبلها - الكاف -» وهو ما تبع 
فيه ابن هشام من سبقه» ومهم الطبري ٠”‏ والزجاح "» والتخانس *. 
(1) أي : يلزم ابن مالك . 
(۲) أوضح المسالك ص ١۱۸‏ . 
(۳) تفسیر الرازي ۲٥۸/۲۰‏ . 
9 تفت الدع 0١/١‏ 
)٥(‏ تفسیر الرازي ۲۰۸/۲٣‏ . 
() تفسير الطبري ٩1/۲۲‏ . 


(۷) معانی القرآن ۲٠٤ /٤‏ . 
(۸) إعراب القرآن ۳/ ۲۳۷ . 


۳۲ 


ومکي » والرازي في أحد قوليه » والعكبري » والقرطبي في 
أحد قوليه ١ء‏ والنسفي في آحد قوليه » وأبو حيان © ... إلخ» 
يقول العكبري : « هو حال من المفعول في # أرْسلتاك 4 والهاء زافد: 
للمبالخة > و للناس € متعلق به» أي وما أرسلناك إلا كافة للناس عن 
الكفر والمعاصي » ”. 

والوجه الفالث: أن # كَافة ‏ حال لما بعدهاء أي للناس » وهو 
رأي ابن کیسان وابن جني وغیرهم » وبه قال ابن برهان » وابن عطية ۳ 
وابن مالك ”"'» والقرطبي في آحد قوليه"» والسيوطي ٩”‏ يقول اپن . 
عطية : 3 كافة 4 نصب على الحال من (التاس)ء وفَدّم للاهتمام» .٠١‏ 


(۱) مشکل إعراب القرآن ۲/ 0۸۸ . 

(۲) تفسیر الرازي ۲٥۸/٥‏ . 

() التبیان ص 11۳ . 

. ٠٠٠ /٠٤ تفسير القرطبي‎ )( 

(9) تفسير النسفي ۲۲/ ٠١١‏ . 

. ٥٤۹4/۸ البحر‎ )0( 

(۷) التبيان ص 11۳ › 11٤‏ . 

() شرح اللمع ۱۳۳/۱ . 

() المحرر الوجیز ۱۳۸/۱۳ . 

. ٠٠٠ » ۳۳٤ /۱ شرح الكافية الشافية‎ )١( 
. ٠٠٠ /۱٤ تفسير القرطبي‎ )١( 

۲( تفسير الحجلالين /١‏ 1۷ . 

() المحرر الوجیز ۱۳/ ١١۸‏ تصرف يشير » 


۳۴ 


وبعد هذا العرض فالذي يظهر لي في هذه المسألة هو : أن الوجه الثاني 


8 


mM ساگ‎ 


الذي يعد # كافة) حالا من (الكاف) في # أرسلناك ) هو الراجح؛ 
ذلك لأن له من الأدلة مايقويه ويدعمه» في حين أن هناك أيضا من الأدلة 
اللحوية ما يضعف الوجهين الخرين فيبعدهما عن دائرة الرجحان» أما 
عن ضعف الوجه الأول الذي تبناه الزمخشري» فإن العرب لم تستعمل 
(كافة) إلا في الحال» وليت الزمخشري «إذ آخرج (كافة) عن استعمال 
العرب سلك به سبيل القياس بل جعله صفة موصوف محذوف» ولم 
تستعمله العرب مفرداً ولا مقروناً بالصفة قبل الحذف» وألا تصلح الصفة 
لغيره» والمشار إليه بخلاف ذلك فوجب الإعراض عم أفضى إليه » . 

وأا عن ضعف الوجه الثاني الذي تبناه ابن كيسان وابن بَرّهان ومن 
نهج نهجهماء فإنه مخالف لقواعد العربية» حيث إنه من المعلوم أن : 

-١‏ رتبة الحال تتأخر عن صاحبها وجوباًإذا كانت محصورة أو 
صاحبها مجرور ؛ لأن العامل هو حرف الجر» « وقاس النحويون الخافض 
على الرافع والناصب؛ فلما خالفهما ألزموا حال المخفوض التأخير» فلقد 
جاز تقديم ذي الحال المرفوع على الرافع » وذي الحال المنصوب على 
الناصب» ولا يكن تقد المخفوض على الخافض فامتنع لذلك تقديم الحال 
على ذي الحال الخفوض»» فخالف أصحاب هذا الوجه وقدموا الحال 
على صاحبها الجرور في الآية» وهو (للناس) - على رأيهم -؛ بحجة أن 


(۱) شرح التسھیل ۲/ ۳۳۷ ۳۴۳۸ . 
(۲) الأمالى الشجرية ۱٦ ء٠١ /٣‏ وانظر : الملساعد ۲/ ۷١ء‏ و عمدةالحافظ وعدة 
اللافظ ص cE! >٤٠‏ والمر تجل لابن الخشاب ص ۱١۷‏ ۰ . 


1۳4 


العامل هو الفعل» وهو يعمل في الحال دون صاحبهاغير مفتقر لحرف 
الجر؛ لذا فالرتبة غير محفوظة ويجوز التقديم » أمّا حجة اجمهور فهي 
أن العامل هو حرف الجر - كما أشرت سابقاً -» وهو عامل في الحال 
وصاحبهاء لذا فالرتبة محفوظة ويجب التأخير عن صاحبهاء ويبطل حجة 
ابن كيسان ومن تابعه : أن الأصل في العامل أن يكون الفعل» وقد ينوب 
عنه ما يشبهه أو ما في معناه » وا لجار والملجرور من العامل المعنوي ‏ الذي 
يصلح آن يكون عاملاً للحال وصاحبهاء ولأن النائب (حرف جر) وجد في 
ا ا ا کن الفعل عاملاً أيضاء وإلاً لاجتمع النائب 
وا منوب عنه في العمل» فيو جد عاملان على معمول واحد» وهذا لايصح . 

- إن الحال تبين هيئة الفاعل أو المفعول » والكاف في # أُرسلتَاك > 
مفعول به » ولذلك فهو صاحب الحال » فإن قيل : إن المجرور في معنى 
المفعول به » قلت SS E‏ أن الفعل تعدى له 
بحرف جر لا بنفسه كما في ( الكاف ) » 0ال( 
الأقوى » لذا فهو أحق بالحال . 


۲۰۹ > والمقتصد للج ر جانى CTV CY /١‏ والكتاب ۲/ IY‏ واللمع لابن 

جنی ص ۰۱۱۸ والتصريح للشيخ خالد ۲/ CITA YT‏ وشرح اللمع 

للخطیب التبريزي ص ۱٠°‏ › والأمالى الشجرية ۲¥/ ¥00« ¥0« وشرح الرضي 

على الكافية ۲/ «10٥‏ ۲/ °( وانظر : القتضب للمبرد ٩ /٤‏ وما بعدهاء 

وارتشاف الضرب لأبي حیان ۳/ ۱۵۷۷ » ٠١۷۹‏ » وحاشية الصبان ۲٠۳/۲‏ . 
(۲) شرح الكافية للرضي ۲/ ۲٤‏ : 


ae 


۳- إن التاء الموجودة في # كَافة ) لها دلالة تتناسب مع المبالغة في 
وصف النبي وبيان مقدار الدور الذي يؤديه في تبليغ الدعوة» فدخول التاء 
في # كافة ) « كدخولها في علامة ونسابة ورآوية ا : أرسلناك لتكف 
الناس عن الشرك وارتكاب الكبائر» “. ۰ 


ي الال الور حاف لر هد ويل جور إن امن 
اللبس قياساً على تقد الفاعل والمفعول المحصور فيهما مع ( إلا). قلت : 
وما الدليل على صحة هذاالقياس؟»› ثم قيل : ا 
(إرسالة ) والمعحصور فيه كونه للناس كافة » وحينئذ يكون كل من المحصور 
والملحصور فيه في محله ". قلت : O al‏ 
يجعل (كافة) نعتاً لهذا المقدر (إرسالة)» في حين أنه يعتبرها حالأمن 


الناس» فلا يصح هذا الوجه لا فيه من خلط . 


-٠‏ أن الأكثر عند العرب أن يتعدى الفعل(أرسل) بحرف الجر (إلى)» 
أما تعديته باللام فهذا هو القليل الذي لا ينبغي التخريج عليه» وقد قيل 
بجواز التخريج على القليل إذا كان قياساً فصيحاً» مستشهدين ببعض 
الأشعار التي وردت عن العرب الموثوق بعربيتهم» « والحق أن جواز ذلك 
مخصوص بالشعر» وحمل الآية على أن (كافة) حال من الكاف والتاء 
E E‏ 


EATS 
. بتصرف‎ ٠۲٠٤ ۰۲٣۳ /۲ حاشية الصبان‎ )۲( 


۱۳٦ 


AAS 


DTT af Bak 
(O AFTTIACA/FLA 


ê ê 
ri gaa O ege ° fF AID 
AIO) FF f fIE F? orgre  wr| | i pans f 
cy AP I FF r vf sof Af} AP 
(i f (eren (FP Pr r O jey IF r ° 
RO RF o uy CTT? KÊ |o A Ig IY FF rl 
a) app (vir fT ti |PECEC hef meîn af 
40 Ce O2 | E) FH | FEE f ga (2 
eff EP O: O fT = Cu er |e wf] |e — gr Ci 
et ga wpe (RIA: 
0 meg (| KR TT f | ا دک پم‎ O وم‎ 
کم ی ہہ کہ ےہ ہر سے ل‎ ra n 7 e 
ک1 | م م نە‎ 2 


AY RT? Cer es O IRAP IRA TID ay K6 


دخول ( من ) الزائدة على الحال 


يرى جمهور النحاة أن هناك شروطا ينبغي توافرها لصحة زيادة (من) 


e 


الأول : أن يكون ما قبلها غير موجب» ونعني بغير الموجب : النفي»› 
نحو: # ما لَكم من إِلّه عير 4ء أو النهي» أو الاستفهام . 

الثانى : أن يكون مجرورها نكرة. 

الثالث: أن يكون هذا المجرور النكرة في موضع رفع فاعل أو مبتدا ء 
م 2 و ر حه وي (۲) . E‏ ك ال : 
نحو: # مَالَكم من إلّه غيره 4 "» نحو: # ما يأتيهم من ذكر من ربهم 
محدث 4 ” > أو في موضع نصب مفعول به نحو : # وما آرسلنا من رسولٍ 
إو بلا قومه 4% () (9) , 

ولقد أهمل بعض النحاة هذا الشرط الثالث » فأجازوا زيادة (من) في 
الحال والتمييز» ومن هؤلاء النحاة : أبو البقاء والهمذاني» فلقد أجاز 
الأول زيادتهما في الحال والتمييز معا وذلك حين تو جيهه لقوله تعالی : 
)١(‏ سورة الأعراف : الآية ۷٣‏ . 
اا : 
( ۳ سشورة الاناء ا لاية ۲ : 
)٤(‏ سورة إبراهيم : الآية ٤‏ . 


() الحنی الدانیى ص (FY e‏ بتصرف »> وانظر : الكتاب €/ Yo‏ والقتضب 
 / ١‏ والآزهية ص۲۸۲ » والمساعد ۲/ ۲٠١۱-۲٤٩۹‏ والتصریح ۲٠٦/۳‏ . 


۴۸ 


# ما ندسخ من آية أو ندسها تأت بير متها » ووافقه الثاني مجيزاً 
ازيادتها في التير قول ابو اقا «(ما) شرطية جازمة ل (ننسخ) 
منصوبة الموضع ب(نسخ) مشل قوله: # أيأمًا تاعوا 4" وجواب 
الشرط : « تأت بخير متها 4> و من آية 4 في موضع نصب على 
الجر وال ر ا وال أي كي ا ن ا ولان ان 
يقدر: آي آية ننسخ» أنك لا تجمع بين هذا و بين التمييز ب (آية)» ويجوز 
أن کون( واف و( خا والمعنى: آي شيء ندسخ قليلاً أو 
کثیرا وقد جاءت (الآية) حالاً في قوله تعالى : ل هذه ناقة الله كم 
آي 4 2 وقيل: (ما) هنا مصدرية» و(آية) مفعول به» والتقدير: أي 
نسخ ننسخ آية » . a.‏ 

وما هو جدير بالذكر أن ابن هشام لم يعترض على توجيه أبي البقاء 
والهمذاني (آية) على التمييز» ولكنه اعترض على توجيهها على الحالية» 
فقال : « وما قول أبي البقاء : إِلّه يجوز كون (آية) حالاً و(من) زائدة» كما 
جاءت (آية) حالا في هذه تاقة الله كم آيَة » والمي :اى ية 
ننسخ قليلاً أو كثيرآً؛ ففيه تخريج التنزيل على شيء إن ثبت فهو شاذ» 


(1) سورة البقرة: الآية ٠١٠١‏ . 

() انظر : الفريد للهمذاني ٠٠٠ /١‏ . 
(۳) سورة اللإسراء: الآية ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف : الآية ۷۳ . 

() التبیان ص ۸۳ . 


۴۹ 


أعني : زيادة (من) في الحال» وتقدير ما ليس بمشتق ولا منتقل» ولا يظهر 
فيه معنى الحال حال والتنظير ما لا يناسب؛ فإن (آية) في # هذه تاقة 
الله كم آية )» بمعنى: علامة» لا واحدة الآي» وتفسير اللفظ ما لا 
يحتمله» وهو قوله : قليلاً أو كثيرأًء وإغا ذلك مستفاد من اسم الشرط 
لعمومه لا من (آية) » ". واعترض عليه في موضع آخر» فقال ما 
ملخصه : إن (ما) شرطية في محل نصب مفعول به أو مفعول مطلق . ورد 
هذا أبو البقاء بأن (ما) المصدرية لا تعمل »› وهذاسهو منه» فإنه نفسه نقل 
عن صاحب هذا الوجه أن (ما) مصدر يمعنى نها مفعول مطلق ولم ينقل . 
عنه إنها (مصدرية). 

يتضح ما سبق ن هناك إعرابات أربعة قد وردت في الأية : ًا 
غ مهأو مسقا تات بحر نها )۳ وهي : 

-١‏ (ما) الشرطية مفعول مطلق» و(آية) مفعول به للفعل (ننسخ). 

۲- (ما) الشرطية مفعول به للفعل (ننسخ)ء و(من آية) صفة 3( ما) 
في محل نصب› وا لجار والمجرور متعلقان بمحذوف . 

۳- (آية) حال على زيادة (من) . 


. (آية) تمييز على زيادة (من)‎ - ٤ 


: ۳٠۱۸ المغنی ص‎ )١( 
بتصرف یسیر:‎ ۰ ۲۱١-۲۱۰ المغئنی ص‎ )۲( 
. ٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 


% 


كما يتضح أن محل النزاع بين ابن هشام وأبي البقاء منصب على الوجه 
الشالث الذي يوجه (آية) على الحالية» إضافة إلى أنه قد وصم أبا البقاء 
بالسهو؛ لأنه قال إن (ما) مصدرية» وأحسب أن ابن هشام قد جانبه 
الصواب في وصم أبي البقاء بالسهوء وذلك لأن أبا البقاء لم يقصد 
بالمصدرية : كون (ما) غير عاملة» إلا أنها تكون مصدراً مولا مع فعلهاء 
أقول: لم يقصد هذاء وإنغا قصد بالمصدرية : المفعول المطلق» بدليل قوله: 
إن (آية) مفعول به للفعل ننسخ الذي لم يستوف مفعوله بعد» والتقدير : 
أي نسخ ننسخ آية› AS Na N‏ 
ذلك المصدر الذي يطلق عليه المفعول المطلق » وعليه» فلا أرى وجها 
لاعتراض ابن هشام على أبي البقاء في هذه النقطة» ويبدو أن هناك 
تصحيفاً قد وقع أو أي شيء من هذا القبيل › المهم أن أبا البقاء لم يقصد ما 
اعترض عليه ابن هشام» أما اعتراض ابن هشام على توجيه أبي البقاء ل 
(آية) على الحالية » فله مسوغاته» ومنها: 

-١‏ أن آبا البقاء قد خرج الآية على وجه شاذء وهو (زيادة من في 
الحال) . ۰ 

۲- قوله إن (آية) حال » وهي ليست مشتقة ولا منتقلة» ولايدل 
معناها على الحال . 

۳- قياسه المضطرب لآية» بمعنى (واحدة الآي)» على آية بمعنى 


(علامة) حیٹ متمد (وجه التشابه) . 


14۹ 


٤-تفسيره‏ د (آية) ب (قلیلاً أو كثيراً) معنى لا يحتمله لفظهاء لذا فهذا 
التفسير فاسد. ) 

وما هو جدير بالذكر آنني لم أجد من يوافق آبا البقاء - وذلك فيما 
وصل إليه بحثي - في توجيهه (آية) على الحالية» بل يعترضون عليه» أو 
لايذكرون هذا الوجه أصلاًء وكأنه غير وارد لديهم في توجيه إعراب 
5 و هؤلاء مکي » والمذان ۳ واا )۳( RET‏ 
والألوسي ”... إلخ› يقول أبو حيان: « وجوزوا أيضاً أن تكون (من) 
زائدة و (آية) حالاء والمعنى : أي شيء ننسخ قليلاً أو كثيرآء قالوا : وقد 
جاءت الآية حالاً في قوله تعالى : ل هذه ناق الله كم آية 4 » وهذا 
فاس أن اال لا ر دمن و جوزو ايشا أن تكو ت (ما) درا و 
E aS)‏ ) 

وبعد هذا العرض» فالذي يظهر لي أن الرأي الراجح هو ما عليه 
الو ومنهم ابن هشام وذلك إذا عددتا (ما) مفعو لا مطلقاً ؛ وذلك 
)١(‏ مشكل إعراب القرآن ٦۷/١‏ . 
(۲) الفرید ٠٥١/۱‏ . 


. ٥٤۹4/۱ البحر‎ )۳( 

. 0۸)0۷ /۲ الدر المصون‎ )٤( 

Na ag EE 0و الان‎ ( 
. ٠٤١/١ وتفسير أبي السغود‎ ٠٠٥٥ /١ والتحریر والتنویر‎ ۲۷ |٣٠ 

(0) سورة الأعراف : الآية ۷٣‏ . ) 

. ٤04/١ البحر‎ )۷( 


لأن الفعل (ننسخ) متعد يحتاج لاستيفاء مفعول به أكثر من حاجته للحالء 
وعليه» فيتحتم كون (آية) مفعو لأ به للفعل (ننسخ)» إضافة إلى الأسباب 
التي ذكرها ابن هشام في اعتراضه على ما ذهب إليه أبو البقاء» وهي لا 
شك أسباب لهامن الوجاهة والإقناع والصحة النحوية مايرجح رأي 
الجمهور على رأي أبي البقاء» فضلاً عن أن زيادة (من) في المفعول به 
قياسية وصحيحة على رأي الجمهور» أما لو عَدَدًا (ما) الشرطية مفعولا به 
فإن الفعل ( نلسخ ) قد استوفى بها مايطلبه من مفعول به» وعليه» 
فأحسب أنه يستوي كون ( من آية ) صفة د( ما)» أو حالألها وإن كان 
غل الشذوڈ: 

ولقد دفعني لهذه الدعوى سببان : 

الأول : لفظي وهو أن الموضع الإعرابي لن يتغير على كلا التوجيهين› 
وهو ( النصب )» فالصفة منصوبة لنصب موصوفها ( ما )» وكذلك الحال 
منصوبة . 

أمّا الفاني : فهو معنوي ؛ وذلك لأن الحال هو في الحقيقة وصف في 
معناه» ولکن یبقی تعلیق مکمل لا ذهبت إلیه حتی لا يتناقض آخر كلامي 
مع أوله» أعود فأقول : إن إعراب (من آية) مفعولا به أو صفة د (ما)» هو 
الرأي الراجح في المسألة» أما إعرابها حالأً فهو وجه وارد» لورود القراءة 
به في قوله : # ما كان ينغي لتا أن تخد من دونك من أَوليَاءَ 4 » ببناء 


. ٠۸ سورة الفرقان : الآية‎ )١( 


(نتخذ) للمجهول وإن كانت شاذة “» وحملها ابن مالك على شذوذ 
زيادة (من) في الحال"» حيث قال: وربا دخلت على حال» وذلك في 
قراءة زيد بن ثابت وأبي الدرداء وأبي جعفر وزيد بن علي والحسن 
ومجاهد" » وعليه» فهذاالوجه مرجوحلماله من مسوغات ضعفه 
و رلك فد غر رنه لكرج مل هن اتر ادات الواردة» فذلك 
خير من تركها ورفضها بشكل نهائي » إذن في الآية وجهان: الأول راجح › 
والثاني مرجوح . والله أعلم بالصواب . 


اي د د 
3e $‏ 


(۱) انظر : إتحاف فضلاء البشر ٠٠۹/۲‏ . 

EE E E hS 
. (نتخذ) متعديا لمفعول واحد» هو ( من دونك)» المجرور اللفظ المنصوب المحل‎ 

(۳) شرح التسھیل ۱۳۹/۲۳ ترف شیر 


€4 


الاستنٽناء 


اللاستثناء» يعني : إخراج الثاني نما دخل فيه الأول» بالأدوات التى 
اتققت عليها العرب› من هذه الأدوات (إلا)ء» ویکون الكلام في أسلوب 
الاستثناء على عدة أقسام : 


الأول : موجب تام . 


القالث: منفى ناقص”'. 


والقسم الأول هو الذي ينطبق على هذه المسألة» حيث توافرت أركانه 
الثلاثة : المستشنى منهء وأداة الاستشناء» والمستثنى في قوله تعالى : # فمن 
شرب مه فليس مني ومن لم ةله مي إلأمن اعرف عرق بيده 4 
وفي هذه الآية جملتان» يتعين اختيار إحداهمالتكون مستثنى منه» ولكن 
ارف ری د ل «# إلأمن اغترف غرفة بيده € : استشناء من 
ا لجنس وموضعه نصب» وآنت بالخیار» إن شئت جعلته استثناء من (م) 
الأولى» وإن شئت جعلته من (مَن) الثانية» " . 


(1) انظر: شرح المفصل في صنعة اللإعراب للخوارزمي ٤0١ » ٤0٥ /١‏ بتصرف › 
وانظر : البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربيع ٤٦۸/١‏ » وهمع 
الهوامع ۲٤١ /١‏ ومابعدهاء والإيضاح العضدي ص ٠٠٠٠‏ والمرتجل لابن 
الخشاب ص ۰.۱۸١‏ والتوطئة ص ۳۰۸ › والمساعد ٠ ٥٤۸/١‏ وارتشاف الضرب 
۳ ۰.,۷ وشرح الجمل لابن عصفور ۲٤۸/۲‏ . 

(۲) سورة البقرة: الاَية ۲٤۹‏ . 

9 التیا ن ص۹٤‏ : 


1 £6 


ولقد وصف ابن هشام قول أبي البقاء بالوهم» تقال فان ادو 
تعلق الاستثناء با لحملة الثانية» وذلك فاسد؛ لاقتضائه : أنه من اغترف 
غرفة بيده ليس منه» وليس كذلك» بل ذلك مباح لهم» وإنغغاهو مستشنى 
من الأولى» ووّهم أبو البقاء تجويزه كونه مستشنى من الثانية» وإنغا سهل 
ال ك اسن ا هر مةن الارن لسرت 0 إا دران 
الشارب ليس منه اقتضى مفهومه أن (من لم يطعمه) منه» فكان الفصل به 
کلا فصل»' . 

ما سبتق يتضح أن محل النزاع بين ابن هشام والعكبري» أن العكبري 
E‏ 
برى ابن هشام أن الاستئناء لا يصح إلا من الأولى» أمًا الثانية : فالاستفناء 
منها يفسد المعنى . 

وما هو جدير بالذكر أن هذا الرأي ليس لابن هشام فحسب» بل هو رأي 
كل النحاة وأصحاب التفسير - فيما وصل إليه بحثي -» منهم الطبري» 
والکرماني"» ا ا ey‏ و 


٠٠١ المغني ص‎ )١( 

( 0 رالرى 1۹/۴ : 

(۳) تفسير الكرماني ۱ / ۲۲۳ 
)٤(‏ الکشاف ۳۲۳/۱ . 

. ۱۸۲ / ٦ تفسیر الرازي‎ )٥( 

5۹/١ الفرنكد‎ 0 

(۷) تفسير النسفي ٠١٤/١‏ . 


والنيسابوري» الال اون ول ا 
ال والألوسي”. والطاهر بن عاشور ... إلخ . 

يقول الزمخشري : «فإن قلت : م استثنى قوله: إلا من اغترف؟ 
قلت : من قوله تعالى : # فمن شرب منه فليس مني )» وال حملة الثانية في 
حكم المتأحرة» إلا أنها قدمت للعناية» كماقدم: # والصًابئون )» في 
قوله: # إن الذي ن آمنوا والذين هَادوا والصّابعئون 4 ومعناه: الرخصة 
في اغتراف الغرفة باليد دون الكروع » ". 

واعترض الثعالبي على ما ذهب إليه أبو البقاء قائلا: «لو كان استشناء 
من الثانية وهي : # ومن لم يَطْعَمة قله مني € للزم أن يكون: .من اغترف 
غرفة ليس منه؛ لأن الاستشناء من الإثبات نفي» ومن النفي إثبات على 
الصحيح» وليس كذلك» لأنه أبيح لهم الاغتراف» والظاهر عوده إلى 
الأولى» والحملة الثانية مفهومة من الأولى» '. 

والذي يظهر لي رجحانه في هذه المسألة هو ماذهب إليه الجمهورء 


ACA EE 

(۲) المجواهر الحسان ۱/ ۱۹٩٥‏ . 

() البحر المحیط ۲/ 0۸۷ ٥۹۸۸‏ . 

. ٥۲۷١ ٥۲٦/۲ الدر المصون‎ )٤( 

( 08 ات ا 

0اا 0۷ وا اشام اعرا ن ا ا 00 
(۷) التتحریر والتنویر ۲/ ٤۹۷‏ . 

(۸) سورة البقرة: الآية ٦۲‏ . 

(۹) الکشاف ۱/ ۳۲۳ . 

(۱۰) الجحواهر الحسان ۱/ ۱۹۰٥‏ . 


ومنهم ابن هشام» وذلك لأن: 

-١‏ الاستثناء إذا اعتقب جملتين أو جملا يكن عوده إلى كل واحدة 
منهاء فإنه يتعلق بالأخيرة» فإن دلت قرينة على تعلقه بإحدى الجمل كان 
ااا ها وها دل ال هة غل لى الاس ها ا اة الول 
وهي قرينة المعنى' فلو قلنا : إن الاستثناء من الثانية فسد المعنى . 

۲- إن الحملة الثانية حقها التأخير » ولكنها تقدمت لسببين : 

الأول : أن الأولى تدل عليها بطريق المفهوم . 

الغاني : للعناية بها ولتتميم الكلام وتوكيده» وعليه»ء فلا تعد هذه 
ا لجملة فاصلة بين المستثنى والمستثنى منه» يقول الألوسى في هذا الصدد: 
«وفائدة تقد الحملة الثانية : الإيذان بأنها من تتمة الأولى» وأن الغرض 
منها تأكيدها وتتميمها نهياً عن الكروع من كل وجه» وإفادة أن المغترف 
ليس بذائق حكماًء فيؤكد ترخيص الاغتراف» ولو أخرت لم تفد هذه 
الفوائد» ولاختل النظم» » فلما كانت الجملة الثانية حقها التأخير تأكد 
تعلق الاستثناء بالأولى» إذالمعنى: فمن شرب منه فليس منى إلا من 
اغترف غرفة بيده» ومن لم يطعمه فإِنّه مني» وصارت الثانية كلا فصل »› 
وهذاماعبر عنه النحاة. 

۳- لقد ظهر لي من خلال العرض السابق ما يشبه اللإجماع من قبل 
النحاة على كون المستشنى من الحملة الأولى لا الثانية . 


. يتصرف‎ » OAA ۰٥۸۷ /۲ البحر‎ )۱( 


وعليه» فإنني لا أجد مسوغا لأبي البقاء فيما ذهب إليه: من تجويز 
الاستشناء من الثانية سوى قربها من المستثنى ومجاورتهالهء وهذه أمور لا 
اعتبار لهاء إذ الفيصل في ذلك هو قرينة المعنى التي يكون الإعراب فرعاً 
عليهاء وكثيراً ما تزل آقدام المعربين إذا لم تلْترم الدقة في فهم المعنى المترتب 
0 تار ای الا ان او ت ولك 
لأنّه لا تدعمه الحجة فضلاً عن أنه يناقض المعنى المقصود. والله أعلم 
بالصواب . 


(1) مسائل نحوية بين ابن هشام وأبي البقاء» د. حمزة النشرتي ص ۱۸١‏ بتصرف› 
وانظر : الجامع لإعراب القرآن» د. أن الشواص ۸۳ › ۸٤‏ . 


۹ 


اختلف المعربون حول إعراب # رعَدا )» في قوله تعالى: # وكلاً 
متها رَغَداً حَيْثٌ شفَعّمًّا 4 على إعرابين : الأول: أن رغدا 4 نعت 
لصدر محذوف . الثاني : أن رَعَّدا » حال لمصدر محذوف أيضاً. 

ومن اخحتار الوجه الأول: الدحاس» ومكى"» والر ري 


(A) (¥) (UD (0) «‏ ۵ 
وابن عطية » والرازي"“» والعکبري اوالقرطي " »> والنسفي 
اتاو وا وال ¢ او 


. ٠٠ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ٤٦/١‏ . 

(۳) المشکل ۸۷/۱ . 

. ٠١١/١۱ الکشاف‎ )٤( 

. ۱۸۳ /١ المحرر‎ )٥( 

00 ر ارارق 2 

(۷) التبيان ص ٤٥‏ . 

(۸) تفسير القرطبي ۰۳/۱ › وانظر : الحواهر المحسان ٠١ /١‏ » ومعالم التنزيل 
للبغوي ٦۳/۱‏ . 

. ٤١/١ مدارك التنزيل‎ )٩( 

(۱۰) غرائب القرآن ۲۷٦/۱‏ . 

. ۲٥٥/۱ البحر‎ )۱۱( 

(۱۲) الدر المصون!۱/ ۲۸۱ . 

(۱۳) حاشية الصبان بشرح الأشموني ٠١١ › ۱٦٤/۲‏ . 


1 8 


a‏ ل ا ا ل الان 
والشوكاني”» والألوسي" ۰ والطاهر بن عاشو ر" » حیث يرون آنه نما 
شو تاقفن اهدر الا قات غل القغول الطلق ما يدل غل الصكر من 
ل ك سرت اخس الشبرةوالاصل سرت السير اخسن سين 
فحذف الموصوف لدلالة صفته إلى مله غليه»٠ونابت‏ منابة وانتصبت 
انتتصابه»» ول رغدا € في الآية الكرية «وصف للمصدر» أي : أكلاً 
ردا اشارا 


ولقد اعترض ابن هشام على هذا التو جيه قائلاً: «وليس مما ينوب عن 
المصدر صفته»› نحو : وکلاقه ارغ 4ا لرن زعمواآن 
الا (اكلارغدا وانه خد فال وة ونابت صفته منابه» 


. ٤0۷ » ٤01/۲ التصريح‎ )١( 

(۲) تفسيز أبي السعود ٩١/١‏ . 

(۳) السراج المئير ٤۹/١‏ . 

. ٠١١ ء۱١۴٤‎ /۲ حاشية الصبان‎ )٤( 

. ٩۸/۱ فتح القدیر‎ )٥( 

() روح المعاني ۳۷۳/۱ . 

(۷) التحرير والتنوير ٤۲/١‏ > وانظر: بحر العلوم ١١١/١‏ والجحلالين ١/١٠ء‏ 
وتفسير البيضاوي ٠٠٤١ /١‏ والدر المنثور ٥۲/١‏ . 

. ٤٥٦/١ التصريح‎ )۸( 

. ٠١١/۱ الکشاف‎ )٩( 


10۱۹ 


امفهوم منه› والتقدير : فكلا حالة كون الأكل رغداًء ويدل على ذلك أنهم 
يقولون: سير عليه طويلاًء فيقيمون الجار والمجرور مقام الفاعل» ولا 
يقولون: (طويل) بالرفع» فدل على أنه حال لامصدرء و إلا لجازت 
إقامته مقام الفاعل ؛ لأن المصدر يقوم مقام الفاعل باتفاق»'. 

ومن اختار الرأي الآخر- وهو كون ‏ ردا € حالاً من مصدر 
ESSE ERE TOL Ga‏ 
le ala GOL‏ 
وذلك قولك: قتلته صبراًء ولقيته فجاءة ومفاجأة» وكفاحاً ومكافحة»› 
ولقيته عياناً» وكلمته مشافهة» وأتيته ركضا وعدواً ومشياً» "» و(رغدا) 
في « موضع الحال عند ابن كيسان» أعني : الفو الو 


ونما هو جدير بالذكر أن ابن هشام قد عدل عن رأية الوارد في (شرح 
القطر) إلى رأي الجمهور» وذلك في كتابيه : (أوضح المسالك) و(المغني)ء 


(۱) شرح القطر ص ٠٤‏ . 

VA IND 

(۳) مشکل إعراب القرآن ۱/ ۸۷ . 

)٤(‏ شرح التسهیل ۳۲۸/۲ › وشرح الكافية الشافية ٠۴١ /١‏ وانظر شرح المفصل 
is‏ 

. ۳۰٤ شرح قطر الندی ص‎ )٥( 

. ۲٣۹ ۰۲۹۸/۳ المقتضب‎ )0( 

. ۳۷١ /۱ الکتاب‎ )۷( 

(۸) مشکل إعراب القرآن ۱/ ۸۷ . 


1e۲ 


حيث قال في الأول : «ينوب عن المصدر في الانتصاب عن المفعول المطلق 
ما يدل على الصدر من صفة» ك (سرت أحسن السير) و(اشتمل 
الصماء)» و(ضربته ضرب الأمير اللص)ء إذ الأصل ي 
الأمير اللص› فحدف الموصوف ثم المضاف» ء وقال في الشاني ما 
ملخصه : إن إعراب (رغدا) كنعت مخالف لذهب سيبويه؛ لأنه يعد 
حالاًء محتجاً ومن معه بقولهم (سیر عليه طویاا)ء بأن (طویاا) لو کانت 
نعتاًلرفعت» كما احتجوا بأن الموصوف لا يحذف إلا والصفة حاص ة 
بجنسه» كالكتابة مثلاء فيبطل اين هشام حجتهم بأن المانع من الرفع كراهية 
اجتماع مجازين» وحذف الموصوف وحلول صفته محله» وان حذف 
اللوصوف يتوقف على وجدان الدليل لا الاختصاص» ويقول أيضا kl‏ 
يقدح في م ذهب سيبويه مجيء نحو قولهم : (اشتمل الصماء)ء أي : 
الشملة الصماء على التعريف» فتتعذر الحالية ”. 

وعلى ذلك؛ فمن يدقق النظر يرى أنه لا يوجد خلاف حقيقي في 
المسألةء وإنا الشأن هو : جواز إعراب (رغدا) على وجهن: 

|- وجه الحال» واختاره سیبویه ومن تبعه مثل ابن هشام . 

- ووجه النعت النائب عن الصدرء واختاره الجمهور» وابن هشام 
في قوله الثاني» ولذلك فاني أرى - من وجهة نظري القاصرة - أن نجمع 


(۱) أوضح المسالك ص ٠٠١‏ . 


(۲) المغنى ص TIA ٦۱۷‏ ¢ بتصرف واختصار› وانظر : اللغنى ص ٥۲۸‏ وسحاشية 
الخضري ۱۸۸/١‏ وحاشية الأمیر ۱۷۸/۲ . 


1e۴ 


ين التو جيهين ولا رجح أيامنهما على الآخر» وهذا ما فعله بعض 
أصحاب التفسير حينما حكوا الرأيين في الإإعراب ولم يرجحوا أحدهماء 
e‏ اللحاس» وابن عطية» والعكبري» وأبو حيان» والشربيني» 
فالأخذ بالتوجهين أولى وهو يحل الخلاف» لأن الحال وصف في المعنى»› 
ثم إن الحركة الإعرابية محفوظة من التغيير » فسواء أعربت (رغدا) صفة أم 
حالاً فهي منصوبة بالفتحة على كلا التوجيهين» إذن لا مشاحة في 
الاصطلاح» وعليهء فيجوز الوجهان . والله أعلم بالصواب . 


ي اي عاد 
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الظروف 

: (إد) بين الظرفية والمفعولية‎ -١ 

لقد وردت في (إذ) عدة إعرابات في قوله تعالى : # وذ قال ربك 
للْملائكة 4 > وقوله تعالى : # وإذْفُلْنَا للْمُلائكة 4 » وقوله تعالى: 
# وإ فرقتا بكم لحر 4 ". ما يخص مسألتي منها إعرابان : 

الأول : أن تكون (إذ) ظرفاً لفعل محذوف تقديره (اذكر). 

ENE e E O a 

ومن اشتار ارا الأول: أبو حيان *“» والسمين الحلبي *» 
والسيوطي”“وغيرهم » حيث يرى أصحاب هذا الرأي أن (إذ) ظرف زمان 
للماضي» ومابعده جملة اسمية أو فعلية» وهو ملازم للظرفية إلا أن 
يضاف إلیه زمان» ولا یکون مفعولا به . 


ولقد اعترض ابن هشام على هذا التوجيه الإعرابي قائلاعن أحد 


. ٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲)سورة البقرة: الآية ٠٤‏ . 

(۳) سورة البقرة: الاآية ٠١‏ . 

»۲٤٠١ /١ البحر المعحيط ۱/ ۲۲۲ وانظر : بقية آيات البقرة » نفس الكلام تقريباً‎ )٤( 
۹ 

. ۲۷۱/١ وانظر:‎ > ۲٤۲۸ ۰۲٤۷ /۱ الدر المصون‎ )٥( 

. ۱۷۳ ۰۱۷۱/۳ همع الهوامع‎ )٩( 

(۷) البحر ۱/ ۰۲۲۲ بتصرف یسیر › وانظر : ص ۲۲٤‏ . 


1 ê 


ا(0 ا و ا یک رد کروا اد کی فا ي ۲ 
الخالب على المذكورة في أوائل القصص في التنزيل أن تكون مفعولاً به 


بتقدير (اذكر)» نحو  :‏ وإذ قال رَبك € و وإذ قتا للْملائكة ) 
و وإذ فرقتا بكم البحر €» وبعض المعربين يقول في ذلك : إنه ظرف ل 
(اذکر) محذوفاًء وهذا وهم فاحش» لاقتضائه حينئذ الأمر بالذكر في ذلك 
E E e‏ 
اکاف و وغ ووک ل و م 

يما سبق يتضح أن محل النزاع بين القائلين بالظرفية والقائلين با مفعولية 
هو المعنى من حيث الفساد والصحة» فابن هشام يرى أن اعتبار (إذ) ظرفية . 
يفسد المعنى ؛ وذلك لأنه يرى أن المعنى المراد يتحصل بالمفعولية لا بالظرفية . 

ومن اختار اللإعراب الثاني - الذي قال به ابن هشام متبعا فيه من 
فهک این مالك والرضی ٠‏ والعکزی + ومن الاغرین: ابو 
السعود"» وغيرهم» حيث يقول ابن مالك : وفي الظروف ظروف مبنية 
لالتركيب؛ فمنها (إذ) : للوقت الماضي» لازمة الظرفية» إلا أن يضاف 


( 0 سور ة الاعراف اة 

(۲) يقصد ابن هشام بذكر الوقت نفسه : المفعول به » لأ الذكر فيه : أي الظرف › 
المغني ۹۰ ٩٤) ٩1‏ . 

(۳) شرح التسهیل ۲/ ۲٠۷۰ ۲۰٠٢‏ »وانظر : شرح المفصل ٠٥١ / ٤‏ . 

. ۲١٠» ۲۰۰ /۲ شرح الكافية‎ )٤( 

. ٠* التبيان ص‎ )٥( 

0 بير اار5 ۷۹ : 


1۵٩ 


إليهازمان» أو تقع مفعولا به» نحو : قوله تعالی : ۶ واذکروا إذ أنتم قَليلٌ ‏ 
SS‏ فإن (إذ) في الآية ية ( هو مفعول به» 
يره : واذکر إذ قال » ٩‏ 


وما هو جدير بالذكر أن بعض النحاة لم يقل صراحة بمفعولية (إذ)» 
ولكن من ينعم النظر في نصوصهم يدرك أنهم يعتبرون (إذ) في الآية 
مفعولاً به» ومن هؤلاء النحاة: الفراء الذي قاس (إذ) في الآية على آية 
أخری ورد فیها مفعول به بعد (اذکر) لا مفعول فیه : «والمعنى - والله أعلم - 
على إضمار: # واذكروا إذ أنتم 4 » أو (إذ كنتم) "» فاجتزئ بقوله: 
(اذکروا) في ول الكلام» ثم جاءت (إذ) بالواو مردودة على ذلك» يجري 
هذا على مثل ما قال في (ص): 8 اذك عبَادتا رهيم وإسحاق 4 9 ۵ 
ف (عبادنا) مفعول به قولاً واحداً وعندما يقاس عليه (إذ) فإنني أحسب 
ا وهذا ما فعله الأخفش› فلقد قاس (إن فی 
الآية على المفعول به (نعمتي) في قوله تعالى : اذکروا نعمتي 4 © ”) 


(1) سورة الأنفال : الآية ۲٠١‏ وینظر : شرح التسهیل ۲۰۱/۲ ۰ ۲۰۷ بتصرف . 
(۲) التبيان ص ٠١‏ . 

(۴) سورة الأعراف : الاية ۸٦‏ . 

. ٤٥ سورة ص : الاية‎ )٤( 

. ٠٠ |۱ معاني القرآن‎ )٥( 

(1) سورة البقرة: الاية ٤٠‏ 

() معاني القرآن ۱/ ۰٩۹۷‏ بتصرف . 


16¥ 


TST ENES‏ والقرطبي الذي قال نفس 
المعنى الذي قاله العكبري الذي أعرب (إذ) مفعولا به» فقال القرطبي : 
«ويحتمل أن تكون متعلقة بفعل مقدر تقديره: واذكر إذ قال» *» وقبله 
ابن عطية» قدّر (إذ) منصوبة لفعل مقدر تقديره اذكر » أمًا النيسابوري 
فقال عين ما قاله ابن هشام ولكن دون تصريح بمفعولية (إذ) : « و (إذ) 
a NE‏ 
الوقت متنع» "» وأحسب أنه يقصد ذكر الوقت لا الذكر فيه . 

وه ا ع اف اف قن ابو اة عا ار ا 
(إذ) في هذه الآية على الظرفية» هو فساد المعنى- كما أشرت سابقاً-» 
فمن الواضح بمكان أن الإعراب فرع المعنى» فإذا كان المعنى منضبطاً 
صحيحاً جاء الإعراب تابعاً له» والعكس» والمعنى المراد من هذه الآية الكريية 
- كما یری ابن هشام - هو ذكر الوقت نفسه لا الذكر فيه » وذلك ؛ لان« توجيه 
الأمر بالذكر إلى الوقت» دون ماوقع فيه من الحوادث» > وعليه» 
فالو جه أن تكون (إذ) للمفعولية لا للظرفية » فهذا أوفق للمعنى المراد . 


(۱) وانظر : نص الطبري ۱/ ۰۱۹۲٩‏ ۱۹۷ . 

(۲) معاني القرآن ۰۱۰۸/۱ IPE‏ 

(۳) مشکل إعراب القرآن ۱ / ۸٩‏ . 

9 تفس القر ی ۳/۱ ۲ 

EA TA NS 

٤٤/١ وانظر : السراج المنير‎ ٠۴١١ ٠۲٠۰ /١ : غرائب القرآن ۱/ ۰۲۲۸ وانظر‎ )٩( 
. 0V ۸ 

(۷) تفسير آبي السعود ۷۹/۱ . 


1e۸ 


كما يتضح أيضاً أن أبا حيان عندما ذكر وجه المفعولية د (إذ) وإجازة 
بعض المعربين له» لم يبد اعتراضاً عليه» بينما رأيته يعترض صراحة على 
هذا الوجه في البحر» نافيأله» ويبدو أنه اكتفى بعرض الآراء في 
(الارتشاف)» وصرح برأيه في (البحر)» وأبو حيان ليس بدعاً من النحاة 
في صنيعه هذاء» فمن الوارد أن يكون العالم له أكثر من مولًّف» فتتعدد 
E E a‏ 
آراء ابن مالك- مثلاً في المسألة الواحدة قد تختلف في (شرح التسهيل) 
عنها في (شرح الكافية الشافية) . 

ولي تعليق على الأمثلة التي ضربها أبو حيان» وهما مثالان ينفي بهما 
صحة وجه المفعولية ل (إذ) » حيث يقول: « لألّه لا يوجد في كلامهم 
أحببت إذ قدم زيد» ولا كرهت إذ قدم » "“ فأقول : إن النحاة والمفسرين لم 
يقولوا: إن (إذ) مفعول به لفعل ماعلى إطلاقهء بل حددواهذا الفعل 
TRT TE AE OER E EEN‏ 
الحذوف» وهي الفعل (اذكر- اذكروا) الذي ورد في الآيات السابقة قبل 
تقديره في الآيات اللاحقة» كما أنه من الخطاً بمكان أن نقيس الفعل 
(أحببت- كرهت) على الفعل (اذكر)» وذلك لعدم وجود أي وجه تشابه 
E‏ ا ف ا رد ک9 ارت اح 
إذ كذاء أو كرهست إذ كذاء ولكنة ورد في القرآن الذي نزل بلغتهم: 
# واذك روا إذ كنتم قليلا 4 وغير هذه الآية آيات كثيرة . 
(۱) الھمع ۱۷۱/۳ ۱۷۳ 
(۲) سورة الأعراف : الاية ۸٦‏ . 


1۵۹ 


فكيف نتصرف في هذا الكم الكبير معربين (إذ) إعراباً صحيحاً يوافق 
المعنى المراد ؟ ولذافإن ما ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه أحسبه قد جانبه 
الصواب؛ لأنه لا يحسن بمكان أن يراعي المعرب صحة الصناعة اللفظية 
دون مراعاته لموجب المعنى» فالمعنى إذن معتبر وعليه تبنى صحة الإ عراب 
کماقلت آنفاً» وهذا ما راعاه ابن هشام حين توجيهه لإعراب (إذ) على 
المفعولية؛ لذا يترجح على ما سواه من الوجوه في هذه المسألة . والله أعلم 
بالصواب . 
۴- (إذا) بين الشرطية والظرفية : 

ترددت (إذا) بين الظرفية والشرطية في بعض توجيهات النحاة» حيث 


وردت عدة إعرابات فی تو جیه (إذا) وجوابها فی قوله تعالى: # وإذا ما 


ينتصرون # . 

ما يهمني من هذه الإأعرابات هو مااعترض عليه ابن هشام» وی 
ثلاثة إعرابات تتفق على شرطية (إذا)» ولكن تختلف في جوابها : 

أا الإعراب الأول فيرى أن المجحواب هو: الجملةالاسمية هم 
يغفروت ) و# هم ينتصرون )› وحذفت منه الفاء كما حذفت في بيت : 

ق و ا ف ا 


TUE NOD 


ه 1 


وأما الإعراب الثاني فيرى أن الجواب هو : الجملة الفعلية ‏ يغفرون 4 
و# ينقصروت ) على اعتبار أن الضمير # هم € توكيد لا مبتدا. 

A 
0 

وو ارق ان مقا عل مالاع ات نال وف 
قدرته"" خالياً من معنى الشرط » مثله في قوله تعالى : # والُذين إا 
أصابهم البغي هم يتتصروتً 4 وإِذا ما عَضبوا هم يغفرون )» ألا ترى 
آنه لو کان مضمناً معنی الشرط هنا لکان ما بعده جواباًله» وکان یجب 
دخول الفاء» فلمًا لم تدخل (الفاء) دل على انتقاء معنى الشرط» ولكنه 
ظرف لما بعده» وأما من قال : حذفت (الفاء) كما حذفت من قول : 

من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مشلان 

فقوله ضعيف؛ لأن باب ذلك الشعر» ”» « وقول آخر: إن الضمير 
کد لامھد وإن ما بعده المجواب» ظاهر التعسف» وقول آخر: إن 
جوابها محذوف مدلول عليه با لجملة بعدهاء تكلف من غير ضرورة» "> 
أي أن ابن هشام يعترض على شرطية (إذا) وعلى كون جوابها جملة اسمية 
أو فعلية أو محذوفة. 


: الهاء عائدة على (إذا)‎ )١( 
1 ۸۲ شرح قصيدة بانت سعاد ص‎ )( 
. ۱۰۹ مغنی اللبیب ص ۰۱۰۸ء‎ )۳( 


۱۱ 


وعليه» فهناك أربعة وجوه إعرابية في هاتين الآيتين : ثلاثة أوجه 
سقت الإإشارة إليها 


ت 


أمّا الرابع فهو ما ذهب إليه ابن هشام»› وهو كون (إذا) متجردة للظرفية 
لجملة: « هر يغفرون) وجملة: # هم يتصرون) صلة الموصول 
ل الّذين ». 

ولقد كان لكل وجه من الوجوه الأربعة قائلوه» فممن قال بالوجه 
ES EI EATER‏ 
والهمذاني في أحد قوليه ‏ . يقول الرضي : ولعدم عراقة (إذا) في 
الشرطية ورسوخها فيهاء جاز مع كونها للشرط أن يكون جزاؤها اسمية 
بغیر (فاء)» كما في قوله تعالی : 8 وإِذا ما غضبواهم يغفرون )» وقوله 
ا والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصروت & . 

ومن قال بالوجه الثاني : الرضي في أحد أقواله » وكذلك الهمذاني 
في أحد وک وان اکا واا وی کے اا 


(۱) التبیان ص ۰۷۰۰ ۰۷۰۱ انظر : ص ۱۸٦‏ . 

(۲) شرح الرضي على الكافية ۴/ ۱۸١‏ وما بعدها . 
TOVE)‏ 

. باختصار وتصرف‎ ۱۹۱ ۰۱۸٤ /۳ شرح الرضي‎ )٤( 
. ۱۹۱/۳ السابق‎ )٥( 

. ۲٤١١/٤ الفرید‎ )0( 

(۷) البحر ۳٤۳/۹٩‏ وانظر : الارتشاف ٠٤١۸/۳‏ . 
(۸) الدر المصون ٥٦۲ ٥٦١/۹‏ . 


۲ 


قوليه » والطاهر بن عاشور . يقول الهمذاني :< و# هم € يجوز أن 
يكون توكيداً للضمير في # عَضبّوا 4 و يَعْفرون 4 جواب ڌا چ» . 

ومن قال بالوجه الثالث : أبو حيان “' والسمين الحلبي ”» قياساً 
على مذهب سيبويه" . يقول أبو حيان: « وقيل # هم # مرفوع بفعل 
محذوف يفسره # يغفروت » ولًا حذف انفصل الضمير» وهذا القول فيه 
N E O E‏ 
مادا 0 ول د ا ولك غل ماھت س و ا 
جاء ذلك في آداة الشرط الجازمة» نحو: إن ينطلق زيد ينطلق» ف (زيد) 
عنده فاعل بفعل محذوف يفسره الجواب» آي ينطلق زيد» منع ذلك 
الكسائي والفراء» “. 


ومن قال بالو جه الرابع الذي قال به ابن هشام - متبعاً فيه من سبقه -: 


(۱) مجمع البیان /٩‏ ۵۷ ۵۸ . 

لري و التو 1127/10/3 

TOD 

FEA 

. ٥٦1/۹ الدر المصون‎ )٥( 

0) الکتاب ۳/ ١١٠١ء‏ ١٠١١ء‏ حيث قال : " واعلم أن قولهم في الشعر : إن زيد يأتك 
يكن كذاء إنغغاارتفع على فعل هذا تفسيره» كما كان ذلك في قولك : إن زيد 
رأيته يكن ذلك» لأنه لا تبتداً بعدها الأسماء ثم يبني عليها" . 

. ١ (۷)الانشقاق‎ 

0N‏ ا وف اون 
RT RTT TET‏ 
الات را : 


۳ 


أبو حيان في أحد أقواله"» والسمين في أحد أقواله""» والرضي في أحد 

3 )¥( . ا ۾ ً» )€( 

أقواله > ومن المتشأخرين عنه: الطبرسي في احداقواله 6 

والألوسي”“. يقول الألوسي : و# إذا 4 ظرف ل ل يغفرون #› ول هم » 

مبتداً لا تأكيد لضمير # غضبوا » وجوزه في البحر» وجملة # يغفرون » 

خبره» وقيل: # هم € مرفوع بفعل يفسره # يغفرون 4 ولا حذف 

انفصل الضمير» وليس بشيء"» ثم إن جملة # هم ينقصرون # من المبتداً 

والخبر صلة الموصول» و إذا 4 ظرف # ينعصرون #» وجوز كونها 

شرطية» والجملة جواب الشرط» ومع هذا فالوجه في الإعراب ما أشرنا 

ال 1 
وبعد هذا العرض فالذي يظهر لي أن (إذا) ظرفية وليست شرطية؛ 

وذلك لأن هناك من المآخحذ على الوجوه الإعرابية الأخرى مايجعل 

اختيارها من الضعف بمكان» أما عن الوجه الذي يرى أن الجملة الاسمية 

جواباً ل (إذا) على حذف الفاءء فهذا الوجه ضعيف؛ لأن جملة الحواب 

اسمية ؛ ولأن حذف الفاء بابه الشعر» فلا ينبغى أن نقيس القرآن على 

YD 

(۲) الدر المصون ۹/ ٥٦١‏ ۲ . 

(۳) شرح الرضي ۱١۱١١١١١/٤‏ . 

. 0۸ »٥۷ |٥ مجمع البيان‎ )٤( 

() روح المعاني ۷۳/٠٤‏ . 

. ۷١١۷١ /٠٤ روح المعاني‎ )0( 

(۷)السابق ۷۳/٤‏ 0 تضرف : 


1٦ ٤ 


الشعر"'» وأمّا عن الوجه الماني الذي يرى أن هم ) تأكيد للضمير 
الرفوع # عَصبوا € والمنصوب في # أصَابَهُمٌ 4 فإنه أيضاً ضعيف ؛ لان 
التوكيد إن صح في الآية الأولى فن فيه نظراً في الآية الشانية» وذلك 
ا ا 
أن النواضل تضحف فر افأكة :و ماعن ال رجه لفالف الد بر أن 
(هم) فاعل لفعل محذوف هو جواب (إذا) ودل عليه المذكور» فهو أيضاً 
ضعيف ؛ وذلك لقياسه على مذهب سيبويه» حيث إن هذا القياس فاسد؛ 
ده و اة ن الس والس عله فلعة فال شس إن ها 
الحذف في الشعر . فلا ينبغي أن نقيس القرآن على الشعر كما قلت آنفاًء 
كما أن سيبويه قد مشّل بأداة الشرط الجازمة (إن)ء ولا ينبغي أيضاً أن أقيس 
(إذا) غير الراسخة في الشرطية على (إن) أم الباب» «وإنغا جاز هذا في 
(إن) لأنها أصل الجزاء ولا تفارقه» فجاز هذا كما جاز إضمار الفعل فيها 
حين قالوا: إن خيرآفخير» وإن شرآ فشر» وأما سائر حروف الجزاء فهذا 
فيه ضعف في الكلام؛ لأنها ليست ك(إن)» "» وهذا ما اختاره الفراء 
والکسائي» وعليه فإن حذف جواب غير (إن) ک (إذا) ضعيف» وبظهور 
)١(‏ انظر تفصيل هذه المسآلة في باب المرفوعات مسألة (الخبر الجحملة) آية # ومن صبر 
وغَفَر إن ذلك لمن عزم الأمور 4 حيث إن أبا البقاء كان يقول في هذه الآية كما 
يقول هناء إن "الجملة الاسمية * إن ذلك لمن عَزم الأمور 4 جواب (مَّن) 
ارط غ ى ا ا 
(۲) الکتاب ۳/ ۱١۳‏ . 
() انظر : معاني القرآن للفراء٠/ ٤١١‏ . 


۱“ @ 


ضعف الو جوه الثلاثة السابقة الذكر تظهر قوة الوجه الرابع» وهو ما ذهب 
إليه ابن هشام حيث عدم مخالفته للقواعد النحوية ؛ لن« يجوز أن تكون 
(إذا) جرد الوقت»› من دون ملاحظة الشرط› كما لا يلاحظ » في 
هاتين الآيتين» فضلاً عن أن المعنى خير معين على توجيه الإعراب» إذ 
العنى في الآية الأولى : ا . وفي الشانية: 
والذين ينتصرون وقتما أصابهم البغي . وليس المعنى قائماعلى فكرة 
الشرط والجزاء» فكماهو معلوم أن الشرط «ما يطلب جملتين يلزم من 
وجود أولاها فرضاً حصول مضمون الثانية » فا مضمون الأول : مفروض û‏ 
ملزوم» والشاني لازمه » "» فهل يلزم الغفران إذا غضب الفرد ؟ وهل 
يلزم الانتصار إذا أصيب الفرد بالظلم؟ إذن المعنى المراد من الآيتين غير 
متضمن فكرة الشرطية ؛ وعليه فإِنّه يترجح كون (إذا) ظرفية لجملتي 
يغفرون &› و ينتصرون ‏ . واله أعلم بالصواب . 


. ١١١٠١١١١ /٤ شرح الرضي على الكافية‎ )١( 
. ۱۸١ /۳ السابق‎ )۲( 


۱" 


۳ - متعلق الظرف ات : 

تعددت استعمالات (أنّى) في ا لحملة العربية» فجاءت ظرفا للمكان» 
«ویستفهم بها ک(أين) » قال الله تعالى : # انى لك هذا 4 وقال 
بعضهم : إنها تؤدي معنی (کیف)» نحو قوله تعالی : ٭ فأتوا حرتکم انی 
شعَُم 4" أي : كيف شئتم ٠»‏ إذن ف (أتّى) ظرف أصله الاستفهام 
«تأتي تارة بمعنى (من أين)» وتارة بمعنى (كيف) > قال الله تعالى : # انی 
يون لي غلام 4 وقال : # انی يؤفکون ‏ *» ”. 

ولقد اختلف النحاة في متعلق (أتّی) في قوله تعالی: ‏ قاتلهم الله 
ئی بوقَكُون €“ علی قولین: 

الأول: أن تتعلق بالفعل : # قاتلَهم &. 

الثاني : أن تتعلق بالفعل ¥ يؤفكون ). 

ولقد أجاز ابن عطية القولين في الآية» حيث قال: « قوله تعالى : 
اَی يؤفکوت €»› معناه: كيف يصرفون» ویحتمل أن یکون (آنى) 
)١(‏ سورة آل عمران : الآية ۳۷ . 


O ENT 
. ٠٠١/٤ شرح المفصل‎ )۳( 
. ٠١ سورة مر : الآية‎ )6( 
. ٠١ سورة التوبة : الآية‎ )٥( 
. ٤٥ /۷ شرح المفصل‎ )( 
: سورد الر تة الاية ك‎ 0 


۱¥ 


استفهاما کأنه قال: کیف يصرفون»› آو : لأي سبب لا يرون شر 
أنفسهم› ویحتمل أن یکون (أنی) ظرفا ل(قاتلهم)»› کأنه قال : قاتلهم الله 
كيف انصرفواء أو صرفواء فلا یکون في القول استفهام على هذا»"'. 

ولقد اعترض ابن هشام على أحد القولين اللذين قالهما ابن عطية؛ 
حيث قال : « ويرده أن الاستفهام له الصدرء ومثله قول ابن عطية في 
«قَاََهُمْ لل ى فكو 4: إن « أئى » ظرف د قَاقَلَهُمٌ 4 وأيضاً 
فیلزم کون * يوفكون € لا موقع لها حينئذ» والصواب : تعلقها با 
a‏ 

ما سبق يضح أن ابن هشام يوافق ابن عطية في تو جیه (آنّی) على 
الاستفهام» ويعترض عليه في توجيهه على الظرفية > وهذا هو محل النزاع 
في المسألة . 

ولقد انقسم النحاة وأصحاب التفسير إلى فريقين : 

الأول : يجيز الوجهين في (آتى) الوارد في الآية؛ بمعنى أنه يحتمل 
الظرفية الاستفهامية فيتعلق با بعده # يؤفكوت ). كما يحتمل الظرفية 
الحضة» فيتعلق با قبله # قاتلّهم #» ومن هؤلاء المجيزين الموافقين لابن 
عطية : الطبرسي»› حيث قال : «(أنى) في موضع نصب على الحال جعنى 
(كيف)» والتقدير: أجاحدين يؤفكون » ويجوز أن يكون في محل 


. ۱۸/١١ المحرر‎ )١( 
. ٩٠١ المغني ص‎ )۲( 


1A 


اللصب على المصدر» والتقدير: أي إفك يؤفكون › وقيل : معناه: من 
أين يؤفكون» أي : يصرفون عن الحق بالباطل » فعلى هذا يكون منصوباً 
على الظرف»' . 

الثاني : يجيز وجهاً واحداً وهو الظرفية الاستفهامية » ويعترض على 
الثاني» ومن اختار هذا الوجه الذي قال به ابن هشام - متبعاً فيه من سبقه- : 
ا خن ۆالسمن EE‏ ومن الاسر كه لالش 
والطاهر ي عاو حیث یرون آنه لا يصح أن یکون (آنی) لمجرد 
الظرف» بل لابد أن يكون ظرفاً استفهامياً: إما بمعنى (أين)» أو معن . 
(متی)› أو معنى (كيف)› أو شر طا معنی (أين) . وعلى هذه التقادير لا 
يعمل فيها ما قبلهاء ولا تتجرد لطلق الظرفية بحال من غير اعتبار ما 
ذکرناه» فالقول بذلك باطل . 

وبعد هذا العرض » فالذي يظهر لي أن الرأي الراجح في المسألة هو 
جواز تعلق (آتّی) با قبله وبا بعده» آما ا بعده؛ فإِنّه قياس يتفق على 


(۱) مجمع البيان ۸۱/١‏ . 

(۲) البحر ۱۸۲/۱۰ . 

(۳) الدر المصون ۳۳۹/۱۰ . 

. ٠٦١/٠١ روح المعاني‎ )٤( 

)٥(‏ التحریر والتنویر ۲۸/ ۲٤۲‏ وانظر : الجواهر الحسان ٠۳٠٤ /٤ ٠١١/۲‏ وفتح 
القدیر ۲/ ۰٤۹٥‏ ۳۲۹/۰ وتفسير الخازن ۳/ ٩۹۸ /۷ ٠۸۳‏ وتفسير البيضاوي 
ATE /E 1/7‏ ونظم الدر ۸/ ۱ ۲۰/ ۸۳ وتفسیر الماوردي ۲/ »٥٤‏ 
1١‏ آيتي التوبة ۴١‏ المنافقون ٤‏ . 


۱۹ 


صحته الجميع» إذ الأصل أن يعمل في الاستفهام مابعده لا ما قبله 
لصدارته» ما تعلق (أنی) ا قبله فهو جائز إذا اعتبرت (أنی) ظرفاً محضاً؛ 
إذ الأصل في تعلق الظرف أن يتعلق با قبله ء Es‏ 
(أتّى) إن جاءت للاستفهام» مازالت تمت للظرفية بصلة » ما يجعل توجيه 
إعرابها على الظرفية ليس بالو جه البعيد أو الضعيف الذي يخرجهامن باب ٍ 
نحوي - مثا إلى آخر»ء إضافة إلى أن صحة المعنى قد أعانت على تجويز 
وجه تعلق (أنى) با قبلها؛ إذ يكون : قاتلهم الله كيفما صرفوا » خلاصة 
القول أن كلا الوجهين جائز في تعلق (أنّى) في الآية الكرية» وأنها صالحة . 
لكونها ظرفية استفهامية ولكونها ظرفية محضة . والله أعلم بالصواب . 


2 2f 9 


Va 


الوا 


الثالت 


0 


قله 

التوابع : هي الأسماء التي لا ييسها الإعراب إلا على سبيل التيع 
لغيرهاء وأنواعهاخحمسة : تأكيد » وصفة » وبدل » وعطف بيان › 
وعطف بحرف » وعلى ذلك فهذه التوابع فروع في استحقاق الإعراب »› 
لأنهالم تكن المقصودة » وإنغا هي من لوازم متبوعاتها كالتتمة لهاء فإذا 
قلت : قام زيد العاقل »› ارتفع (زيد) يما قبله على الفاعلية» وارتفع 
(العاقل) با قبله أيضاً ولكن بالتبعية . 

ولقد تناولت اعتراضات ابن هشام عدة قضايا تندرج تحت هذا 
الفصل › وهي : 

. التوكيذ‎ -١ 

- زيادة ( الباء) في النفس والعين . ` 

۳- عطف البيان . 

ال 

۵- النعت . 


. عطف النسق‎ - ٦ 


¥ 


التو كيد 


2 


تتعدد القراءات في الآية الواحدة ؛ فقد ترد في الآية قراءتان أو 
ثلاث» وتكون إحداهن هي قراءة العامة التي اتفق عليها ا لجمهور» وباقي 
القراءات ينسب لبعض القراء» وهذاما حدث في قوله تعالى: # إا كل 
فيها 4 » حيث ورد في الايةقراءتان : ) 

الأولى : قراءة.الرفع» ولا خلاف فيها بين النحاة في التوجيه الإعرابي 
0 

والغانية: قراءة النصب» وقد اختلف النحاة في التوجيه الإعرابي 
ل ( كل ) فيها على ثلائة اوه 

E الأول‎ 

الثاني : أن ( كلأ ) توكيد للضمير في ( إا ) 


Os الثالك‎ 


ولقد اختار الوجه الثاني كلمن الفرّاء - متبعاً في ذلك قبيله من 
الكوفيين - والزمخشري > وهو أن ( كلا) توكيد ٠‏ حيث قال الأول : 
(رفعت ( كل ) ب( فيها)» ولم تجعله نعتاً ل ( إت )» ولو نصبته على ذلك › 
وجعلت خبر ( إ0ا): ( فيها)» ومثله : # فل إن الأمر كله لله 4 ترفع 


رة غا 
o NED)‏ 


V€ 


٩ 


ل كله لله € وتنصبهاعلى هذاالتفسير »» وقال الثاني : «وقرئ 
(كلاً) على التوكيد لاسم (إن) » وهو معرفة » والتنوين عوض من 
لضاف إليه » يريد : إنا كلنا؛ أو كلنا فيها » فإن قلت : هل يجوز أن 
یکون ( كلا ) حالاً قد عمل ( فيها ) فيها ؟ قلت : لا؛ لأن الظرف لا يعمل 
في الحال متقدمة » كمايعمل في الظرف متقدماًء تقول: كل يوم لك 
ثوب؛ ولا تقول : قائماً في الدار زید » . 

ولقد اختار الوجه الثالث ابن مالك فقال : « وأما النصب في ( إنا كلا 
فيها ) فيخرّج على أن (كلاً) حال » والعامل ( فيها  »)‏ . 

« وقد قدمت الحال عليهامع عدم تصرفه كماقدمت في قراءة : 
والسّمَوات مَطويّات بيمينه 4 *» 

ولقد اعترض ابن هشام على كلا التو جیهین قائلاً : من شروط التوكيد 
« أن يتصل به ضمير عائد على المؤكد» فليس من التأكيد قراءة بعضهم : 
( إنا كلا فيها)ء» خلافاً للزمخشري والفراء» ". « والصواب أنها بدل» 


(۱) معانی القرآن للفراء ۳/ ٠١‏ . 2 

. ٠۷١/٤ الکشاف‎ )۲( 

(۳) شرح التسهیل ۲٤٤/۳‏ . 

EET 

. ۲۹۲ /۳ شرح التسهیل‎ )٥( 

(0) شرح القطر ص ١۳۹۳ء‏ وشرح اللمحة البدرية ٠۲۹۱/۲‏ ۰۲۹۲ والمغني ص 
٤۸۱.۹‏ وأوضح المسالك ص ۱۷۹ . 


Ve 


وإبدال الظاهر من ضمير الحاضر بدل كَل » جائز إذا كان مفيداً للإحاطة› 
نحو : (قمتم ثلاثتکم )» وبدل الكل لا يحتاج إلى ضمير» ويجوز ل( كل) 
أن تلي العوامل إذا لم تتصل بالضمير» نحو: (جاءني كل القوم )؛ فيجوز 
مجيئها بدل» بخلاف : (جاءني كلهم ) فلا يجوز إلا في الضرورة. فهذا 
أحسن ما قيل في هذه القراءة . 

وخرجها ابن مالك على أن ( كلا ) حال» وفیه ضعفان : تنکیر (کل) 
بقطعها عن الإإضافة لفظاً ومعنى» وهو نادر كقول بعضهم : ( مررت بهم 
كلا )» أي : جميعاًء وتقدي الحال على عاملها الظرفي» . 

يتضح ما سبق أن محل الخلاف بين العلماء الأربعة ينحصر في توجيه 
( كل ) في قراءة النصب» حيث رفض ابن هشام تو جيه نصب ( كل ) على 
التوكيد والحالية » ووجههاهو على البدلية» مضَعفاً الوجهين الثاني 
والثالث » ومقوياً ما ذهب إليه من توجيه لنصب ( كل ). 

ولقد كان لكل وجه من الوجوه الثلاثة من يتبناه» فممن تبنى الوجه 
الأول الذي قاله ابن هشام - متبعاً في ذلك من قبله -: اا 
والسمين الحلبي"› ومن المتأخرين عنه: الشيخ خالد ... إلخ » يقول 


(۱) المغني ص ۰٤۸۱‏ وانظر: ص ۱۹۹ . 

0 ا7۹ 

(۳) الدر المصون ٤۸۷/۹‏ . 

)٤(‏ التصريح ٥١١/۳‏ ۲. وانظر : المساعد ۳۸٦/۲‏ ومابعدهاء وهمع الهوامع 
TL‏ 


۱۷٦ 


أبو حيان : « والذي أختاره في تخريج هذه القراءة أن ( كلا ) بدل من اسم 
5 ف ا و وغ ا 
قال : إن ( كلاً) بدل من اسم (إن) ؛ لأن كلا فيها » وإذا كانوا قد تأولوا 
حول أكتعاً » ويوماً أجمعاً » على البدل مع أنهما لا يليان العوامل » فان 
یدغی في ( کل ) البدل أولی »' . 

ومن تبنى الوجه الثاني موافقاً للفراء والزمخشري : ابن عطية » 
والهمذاني» وأبو السعود“» والألوسي ... إلخ » يقول الهمذاني : 
« و ( كل ) وإن كان لفظه نكرة فهو معرفة» والتنوين عوض من المضاف 
A E‏ 
القراء » ووجهه أن يكون تأكيداً لاسم ( إن ) لما ذكرت آنفاً أنه معرفة » "° . 

ولم يرجح أحد الوجه الغالث الذي تبناه ابن مالك - فيما وصل إليه 
بحثي -» اللهم إلا أن يكر ضمن الوجوه دون رفض له أو تأييد » أي على 
سبيل الحكي » وذلك عند الذين لم يعارضوا هذا الوجه" . 


(۱) البحر۹/ ۲٣۳‏ . 
(۲) المحرر الوجيز ٠٤١/١٤‏ . 
(۳) الفرید ۲/ ٠۲۱٠۹‏ ۲۱۷ وانظر : مدارك التنزيل للنسفي ۲٦۸/۲٤‏ . 


. ۲۷۹/۷ تفسیر أبی السعود‎ )٤( 
. ٠٠١ ء١۱١٤‎ /١۳ روح المعاني‎ )٥( 


FIEND 
. ٠۳۲ /۲ والبيان لابن الأنباري‎ ٠۲٠١ ۱۹۸/١ والهمع‎ ۳۸٦/۲ انظر : المساعد‎ )۷( 


VY 


وکما کان لکل وجه من یتبناه» کان أیضاً لکل وجه من يعارضه بالأدلة 
اللحويةء فلقد رفض بعض النحاة رأي ابن هشام محتجين بأن « ضمير 
ا n RS OEE aI AVES N‏ 

ب : 2 پمسھر بال یو مسح یر 

وعليه » فالإبدال من الضمير في هذه الآية غير جائز » وقول : إنه إذا 
جد من الأدلة النحوية الصحيحة ما يسوغ الخروج عن قاعدة الإبدال من 
الضمير » جاز هذا الوجه » ومن هذه الأدلة التي أوردها بعض النحاة : 

(1) إفادة ( كل ) للشمول والإحاطة . 

EC Ee AE OSS 

(۳) أن بدل كل من كل لا يحتاج إلى ضمير ليربط البدل بالمبدل منه . 

(4) أن ( كلاً) معرفة حال قطعها عن الإضافة › والبدل يتبع المبدل 
منه» وهنا توافرت المطابقة بينهما . 

. جواز هذا الوجه على مذهب الكوفيين »› مما يدعمه ويقويه‎ )٥( 

وبذلك فإن وجه البدل جائز في هذه الآية من خلال توافر تلك 
المسوغات النحوية السابقة . 


وكمارفض بعض النحاة رأي ابن هشام» رفض بعضهم أيضا رأي 


(۱) البیان لابن الأنباري ۲/ ۳۳۲ وانظر : إعراب القرآن للنحاس ۲۷/٤‏ . 


1۷۸ 


ا ي 
ال 

والذي أراه في هذا الوجه» الجواز» وذلك لسببين قد أوردهما بعض 
ا ا 

EN CES CU I AES CAROD 
لذاعخاز الا كد‎ 

(9) إن( كلا ) لم يكن مفرداً كما قال المانعون لهذا الوجه لفقده الرابط؛ 
وذلك لأن التنوين هو الرابط بين الضمير ( نا) المؤكد » و( كل ) المؤكد › 
وتلك فكرة جديدة أثبت صحتها في بحث الماجستير حيث ورد فيها : 
صحة الربط بالتنوين لصحة معاقبتة بالمعوض عنه » سواء كان ضميراً أو 
e sS‏ 
والمتبوع » وإن تغير الرابط » وبذلك تنتفي علة المانعين لهذا الوجه . 

وأيضاً رفض كثير من النحاة ”" رأي ابن مالك » والذي أراه أن هذا 
الوجه غير جائز في الآية بحال » وذلك للأسباب الآتية : 


(۱) انظر : شرح التسهیل ۳/ ۰۲٤٤‏ ۳/ ۲۹۲» والمساعد ۳۸١/۲‏ ۳۸۹ والتصريح 
OF OT‏ 

(۲) انظر : الفريد ٠۲١۷ ٠۴١١/٤‏ وتفسير أبي السعود ۷/ ۲۷۹ وروح المعاني 
١٠١ “۳‏ وقرينة الربط في القرآن الكر دراسة تطبيقية » المبحث الثاني 
الربط بالتنوين ص ٠۳۲‏ وما بعدها . 

(۳) الفرید ۲۱۷۰۲۱۱/۲٤‏ والب حر ۲٦۳/۹‏ والدرالمصون ٤۸۷/٩‏ -۱١۹٤ء‏ 
والتصريح ۳/ ٠٠١٠١ ٠٠١١۱١‏ وتفسير أبي السعود ۲۷۹/۷ . 


۷٩4 


)١‏ أن ( كلا ) وإن كانت نكرة في اللفظ إلا أنها معرفة في المعنى» فلا 
رر افتاز هااا 

۲) أن ( كلا ) قد قدمت على عاملها الظرفي - إن صح كونها حال؟ - 
وهذا لا يجوز ؛ « لأن الظرف لا يعمل في الحال متقدمة كمايعمل في 
E‏ : كل يوم لك ثوب » ولاتقول : ا 
EGE EEE E E‏ وهذا( مذهب 
الجمهور »" 

۳) أن ( كلاً) لم تدل على هيئة صاحبها » ولم تكن منتقلة أو مشتفة» 
لذا فهي - كما يظهر لي - لا تصلح للحالية . 

)٤‏ أن قياس ابن مالك ( كلاً) في آية غافر» على ( مطويات ) في آية 
ا ر و و ا 
هيئة صاحبها ( السموات ) » و( كلا ) لم تتوافر فيها هذه الشروط » لذا لا 
يصح القياس عليها . 

وال ا كا و ا ال رب ر كا لاام( 
أو بدلا منه » ولا تصلح بحال أن تنصب على الحالية » وبذلك أحسب خب ان 
E‏ 
والزمخشري وما ذهبا إليه » ولكنه محق في اعتراضه على ابن مالك في 
توجيهه ل (كلاً) . والله أعلم بالصواب . 


(۱) الکشاف ۱۷١/٤‏ . 
(۲) الدر المصون ٤۸۹/۹‏ . 


IA 


زيادة ر الباء ) في النفس والعين 

الخشلفب التحاة حول إعرات فولة تال < # والمطلقات يريصن 
بأنفسهن ثَلانّة ڦُروء 4“ على تو جیهین : ) 

الأول : يرى أن الباء ( أصلية)»› ومعناها السببية أو هي للتعدية› 
و(أنفسهن) مجرور بالباء » وال جار والمجرور متعلق بالفعل ( يتربص) . 

الفاني : يرى جواز زيادة ( الباء) » وأن ( أنفسهن ) توكيد معنوي 
لضمير الإناث ( النون). 

ولقد اعترض ابن هشام على التو جيه الثاني بقوله : « وقد تزاد ( الباء) 
في النفس والعين » وليس منه # يتربصن بأنفسهن € خلافا لبعضهم ؛ 
لأنه لا يؤكد الضمير المرفوع المتصل إلا بعد توكيده بضمير منفصل » » 
« نحو: قمتم أنتم أنفسكم ؛ ولأن التوكيد هنا ضائع إذ المأمورات بالتربص 
لا يذهب الوهم إلى أن المأمور غيرهن؛ بخلاف قولك : زارني الخليفة 
نفسه ؛ وإنغا ذكر الأنفس هنا؛ لزيادة ا لحث على التربص لاإشعاره با 
يستنكفن منه من طموح آنفسهن إلى الرجال »". 

ويتلخص محل النزاع في هذه المسألة في أن ابن هشام قد اعترض على 
من جوز الوجه الثاني في هذه الآية » فهو إذن لا يرفض زيادة (الباء) في 


. ۲۲۸ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. ۲۸۷ /۲ شرح اللمحة البدرية‎ )۲( 


(۳) مغنی | للبيب ص ۰ وانظر : ص ٥۱۹‏ : 


۸۹ 


النفس والعين » ولكنه يرفض زيادتها في هذه الآية الكرية بالأخص › 
وعليه » فان ابن شام پد( الباء ) غير زائدة » وهي ومجرورها متعلقة 
ب (يتربصن ) فقط » ورفضه للوجه الثاني من جهترن : ) 
الأولى : جهة اللفظ› N‏ 
والغانية : جهة المعنى حيث لا داعي للتوكيد المعنوي في هذه الآية» في 


رایه . 


ومن وافق ابن'هشام مقتصرآً على وجه إعرابي واحد في الآية : أبو 
السعود > والألوسي"» والطاهر بن عاشور"" حيث يقول : « ولقد 
زعم بعض النحاة أن (بأنفسهن) تأكيد لضمير المطلقات » وأن ( الباء) 
ئة ومن هنالك قال بزيادة ( الباء ) في التوكيد المعنوي» . ومن 
جوز الوجهين في الآية : أبو حيان » والسمين الحلبي » وغيرهما . 

يقول أبو حيان - بعدما حكى التو جيه الأول محل الاتفاق بين الجميع 
ومارجحه ابن هشام -: ويجوز هنا أن تكون [ الباء ] زائدة للتوكيد › 
والمعنى : ربصن انشسهن > كماتقول: حاء زيد بنفسه » وبعینه 4 
تة و ةع لا شال إن التو کد هنا لا بور هافن بات وكيد 


(۱) تفسير أبي السعود ۱/ ۲۲١‏ . 
(۲) روح المعاني ۱۹۷/۲ »› ۱۹۸ . 
() لتر یر الور ۳۹7/۲ : 
9 لاق ۹ 

. ٤0٤/۲ البحر‎ )٥( 

0) الدر المصون ۲/ ۳۴۷٤ء ٤۴۸‏ . 


A۲ 


الضمير المرفوع المتصل الذي يحتاج لضمير منفصل › ويصبح التركيب : 
يتربصن هن بأنفسهن ؛ لأن هذا التوكيد نا جر بالباء خرج عن التبعية › 
وفقدت فيه العلة التي لأجلها امتنع أن يؤكد الضمير المرفوع المتصل حتى 
يؤكد بمنفصل إذا أريد التوكيد بالنفس والعين » ونظير جواز هذا : أحسر 
بزيد وأجمل » والتقدير : وأجمل به » فحُذف وإن كان فاعلاًء هذا 
مذهب البصريين ؛ ولأنه َا جر بالباء خرج في الصورة عن الفاعل » وصار 
كالفضلة » فجاز حذفه . 

هذا على ن الأخفش ذكر في المسائل جواز : قاموا أنفسهم » من غير 
توكيد » وفائدة التوكيد هنا : أنهن يباشرن التربص » وزوال احتمال أن 
غيرهن تباشر ذلك بهن » بل هن أنفسهن هنا المأمورات بالتربص » إذ ذاك 
أدعى لوقوع الفعل منهن » فاحتيج إلى ذلك التأكيد لما في طباعهن من 
الطموح إلى الرجال والتزويج » فمتى أكدالكلام دلّعلى شدة 
ا 

نما سبق يظهر لي آنه من الأوفق أن نأخذ التوجيهين ؛ وذلك لأن 
التوجيه الثاني له من الأدلة ما يرد به اعتراض ابن هشام عليه ورفضه إياء ‏ 
حيث إن الحار قد آخرج التوكيد المعنوي ( أنفسهن ) عن التبعية » فانتفت 
علة امتناح توكيد المتصل لفقد المنفصل » وذلك قياساً على انتفاء علة امتناع 
حذف الفاعل عند البصريين» وذلك عندما أخرج الجار الفاعل - في اللفظ - 
عن حيز الماعلية » فصار كالفضلة فجاز حذفه» كما في : أجمل بزيد وأحسن»› 


() البعحر المحيط ۲/ o£‏ » بتصرف يسير . 


A 


أي : وأحسن به » فحذف الفاعل متنع إلا في هذا الموضع ؛ لأنه كالفضلةء 
وعليه » فإنني أحسب أن اعتراض ابن هشام قد جانبه الصواب» خاصة 
وأن زيادة (الباء) في التوكيد المعنوي واردة وصحيحة › فلم لا تصح في 
هذه الآية وقد انتفت علة الامتناع ؟!› EN‏ 

أا من ناحية المعنى » فلقد قال ابن هشام: إن التوكيد لا داعي له في 
هذا الموضع» ومع ذلك فإنه قال : وذكر ( الأنفس ) هنا لزيادة البعث › 
فهل هذاالقول لايدل على نوع توكيد في معنى الآية ؟ فكيف ينفي 
التوکید» ثم يبه عليه بشکل أو بآخر ؟ ؛ ولذلك أحسب أن ابن هشام أيضاً 
جانبه الصواب في نفيه حاجة المعنى للتوكيد » بالإضافة إلى أن ابن هشام 
نفسه قد قال : إن المعرب ‏ قد يبرح على الأمور البعيدة والأوجة الضعيفة 
ويترك الوجه القريب والقوي › فإن كان لم يظهر له إلا ذاك فله عذر › ون 
ذكرالجميع : فإن قصد بيان المحتمل أو تدريب الطالب فحسن » إلا في 
ألفاظ التنزيل » فلا يجوز أن يخرج إلا على ما يغلب على الظن إرادته › 
فإن لم يغلب شيء فليذكر الأوجه المحتملة من غير تعسف» ' . 

وهذا عين ما فعله أبو حيان والسمين ومن تبعهما › فلم ينفيا الوجه 
القوي القريب » بل بدأا به» وقال عنه السمين: ( وهو الظاهر ) » ولكنهما 
ذكرا الوجه الآخر الملحتمل في توجيه الآية بدون تعسف أو تحيز » بل 
بقولهم : ون وا96 ك اقل الرجة الححمل اذاو جذت 
مسوغات قبوله . والله أعلم بالصواب . 


(۱) المغني ص ٠٠١‏ 


Af 


عطف البيان 


اشترط النحاة في باب عطف البيان موافقته لمتبوعه في أربعة من 

عشرة؛ في واحد من أوجه الإعراب الثلائثة »> وفي واحد من الإفراد 
وضديه » أي : التشنية والجمع › وفي واحد من التأنيث والتذكير › وفي 
E SET‏ | 

ولقد كان « عطف البيان ».أحد الأوجه الإعرابية التي خرج عليها 
النحاة قوله تعالی  :‏ فيه آیات بيات مُقَام راهيم 4 حیث وجه 
أ ليزن د مام إبراهت € خان رةو رة 

الوجه الأول : عطف البيان . 

الوجه الغاني : بدل . 

الوجه الغالث : مبتداً حذف خبره . 

الوجه الرابع : خبر لمبتدأً محذوف . 

ولقد اختار الزمخشري الوجه الأول - ولم يرجحه غیره - » حیث 
قال : # مَقَام إبراهيم # عطف بیان لقوله : #آیات بيات ۰€ فإن قلت : 
كيف صح بيان الجماعة بالواحد؟ قلت : فيه وجهان : 

أحدهما: أن يجعل وحده بمنزلة آيات كثيرة لظهور شأنه ؛ وقوة دلالته 
على قدرة الله ونبوة إبراهيم . 


ء٠۱۹۲‎ /۰١ والهمع‎ ۰٥٤۱۰٥٤٩ /۳ بتصرف» وانظر : التصریح‎ ٤۲٤/۲ المساعد‎ )١( 
. ٤۹۸/۲ والكواكب»الدرية‎ 
E E 


1A® 


والتاني : اشتماله على آيات ؛ لأن أثر القدم في الصخرة الصماء آية› 
وغوصه فيها إلى الكعبين آية » وإلانة بعض الصخر دون بعض آية › 
ویجوز أن یراد : فيه آیات بینات مقام إبراهیم وأمن من دخله ؛ لأن الاثنين 
نوع من الجحمع كالثلاثة ا 

فاعترض عليه ابن هشام قائلاً : « وقول الزمخشري : إن # مقام 
إبرافتي € عطف على # آيّات بَيْنَات &» مخالف لإجماعهه » "» 
ا و ای 

ومن رجح الوجه الشاني - وتبعهم لابن هشام -: النحاس*» 
ومک ٠‏ اا رى 0 ااا و 
التأحرين: الأهدل"» حيث يرون جواز «أن يكؤن ( مقام ) بدلأمن 


(آیات) ( (1۰) 


5 را ر : 
(۲) أوضح المسالك ص ۱۸۳ . 

(۳) المغني ص ٤٩‏ . 

. ۱۷۲/١ إعراب القرآن‎ )٤( 

. ٠١١/١ المشکل‎ )٥( 

. ٠١١/۳ المحرر‎ )0( 

(۷) البیان ۲۱۳/۱ . 

. ٦۰1/١ الفرید‎ )۸( 

. ٤۹۸/۲ الكواكب الدرية‎ )4( 
. ٠١١/١ المشکل‎ )٠١( 


۱۸٦ 


أ 
أ 
٠‏ 


| 
| 
٣ 
٤ 


ومن اختار الوجه الثالث: الأخحفش ”'» والنحاس في أحد أقواله"» 
ومكي في أحد أقواله » والسمرقندي > وابن عطية في أحد أقواله“› 
وابن الأنباري في أحد أقواله ”» والعكبري ٠"‏ والهمذاني في أحد 
أقواله . وأبو حيان في أحد قوليه "» والشيخ خالد في أحد قوليه "» 
و ا فرفع # مَقام إبراهيم ) ؛ لأنه يقول : (فيه آيات 
ا منها مقام إبراهيم ) على اللإضمار » "'. 


ومن اخحتار الوجه الرابع : الزجاج "> والنحاس في أحد 
أقراله ‏ 4 ومكن فى اد آقوالة 6 وابن اعطة فى خد اقوالة*'» 


(۱) معاني القرآن ۲۲۷/۱ . 

(۲) إعراب القرآن /١‏ ۱۷۲ . 
(۳) المشکل ٠١١/١‏ . 

. ۲۸٦/۱ بحر العلوم‎ )٤( 

. ٠١١/۳ المحرر‎ )٥( 

(0) البیان ۲۱۳/۱ . 

(۷) التبیان ص ۲۰۱» ۲۰۲ . 
(۸) الفرید ٦1/١‏ . 

(۹) البحر ۲۷۱/۳ ۲۷۲ . 
)٠١(‏ التصریح ۳/ ٥٤١ ٥٤١‏ . 
)۱١(‏ معاني القرآن ۱/ ۲۲۷ . 
(۱۲) معاني القرآن وإعرابه ٤٤٩/١‏ . 
(۱۳) عراب القرآن ۱۷۲/۱ . 
() المشكل ٠ . ۱١١/١‏ 
)٠١(‏ المحرر ۳/ ٠١١‏ . 


A 


والهمذاني في أحد أقواله  ٤‏ وأبو حيان في أحد قوليه ‏ > والشيخ 
خالد في أحد قوليه " » يقول الزجاج : «فأمارفع # مقام إبراهيم » 
فعلى أن يكون على إضمار هي مقام إبراهيم . قال النحويون : المعنى : 
فيها مقام إبراهيم » وهذا كما شرحناه» ‏ . 

و فالذي يظهر لي رجحانه هما الوجهان الثالث والرابع > وذلك 
لأن الوجهين الأول والثاني عليهما من المآخذ مايضعفهما . 

أا الو جه الأول فإنه يفتقد المطابقة بينه وبين متبوعه > حيث إن # مَقَام 
إبراهيم ) معرفة بالإضافة ومذكر ومفرد »› و آيّات # نكرة ومؤنشة 
وجمع › وبهذا يتضح جلياً انتفاء المطابقة بين التابع ومتبوعه . 

ومن الحدير بالذكر أن الزمخشري نفسه قد أضعف ما ذهب إليه 
بقوله: « فإن قلت : كيف صح بيان الجماعة بالواحد» » إذن هو نفسه 
نص على إمكانية مخالفته للقاعدة E O‏ 
تعتبر؛ بغية نفيه مخالفته القاعدة وليبرهن على صواب ما ذهب إليه › 
والصواب أن (مقام ) ليس عطف بيان ؛ لأن هذا مخالف لإجماع 
البصريين والكوفيين » وعليه» فابن هشام كان على حق في اعتراضه على 
ما ذهب إليه الزمخشري في تو جيه ( مقام ) على عطف بيان . 


. ٠*٦ /١ الفريد‎ )١( 

(۲) البحر ۲۷۱/۳ء ۲۷۲ . 

0 ٠٥٤١ /٣ التصریح‎ )۳( 

. ٤٤٩/١ معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 


A۸ 


أمّا الوجه الثاني - هو البدل - فعليه أيضاً ما يضعفه › وذلك لأنه إذا 

تشترط المطابقة بين البدل والمبدل منه في النوع والتعيين » فإنها تشترط 

في الددة ققد اة وع أن ادل مه ذا كان دة + وكان 
البدل غير واف بالعدة تعين القطع» . 

و آیات )€ هنا جمع مؤنث » و مقام ) مفرد» « فكيف يبدل الفرد 
من الجمع ؟ . إضافة إلى أن النحاة قد رأوا في البدل أن یکون جامداً 
في الأغلب » بحيث لو حذف الأول (المبدل منه ) » لاستقل الشاني 
(البدل)ء ولم يحتج لتبوع قبل" » فإذا طبقنا هذا على (مقام)» وجدنا أنه 
لم يصلح للبدل . 

وما دعم رفضي لهذا الوجه الإعرابي أيضاً أن بعض النحاة لم يجدوا 
فرقاً جلياً بين البدل وعطف البيان » يقول الرضي : «وأنا إلى الآن لم يظهر 
لي فرق جلي بين بدل الكل من الكل وبين عطف البيان » بل لا آرى عطف 
البيان إلا البدل كما هو ظاهر كلام سيبويه"“» فإنه لم يذكر عطف البيان › 
بل قال ال ال مو الک ة فی ٠‏ رورت رخل عدا کا 
أن ابن هشام نفسه أورد في (ا مغني) أن الزمخشري قد يوجه الكلمة على 


. ۱ »٥٤١ /۳ التصريح‎ )١( 

(۲) البحر ۲۷۱/۳ ۲۷۲ . 

(۳) شرح الرضي على الكافية ۲/ ۳۸۱ » بتصرف . 
)٤(‏ الکتاب ٠٤/۲‏ . 

. ۳۷۹ /۳ شرح الرضي على الكافية‎ )٥( 


۸۹4 


أنها عطف بیان وإلّمَّا يريد البدل » يقول ابن هشام : وقد یکون عبر “عن 
البدل بعطف البيان لتآخيهما » ويؤيده قوله في # اُسکنوهن من حيث 
سکنشم من وجدکم ٭ )» أن من وُجد کم ) عطف بيان ل 3 من حيث 
سکنتم &› وإنغا يريد البدل » وبقياس البدل على عطف البيان يضعف 
هذا الوجه كما ضعف أخوه ورفض من قبل النحاة. 

وعليه › فالرآي الراجح في توجيه ( مقام ) هما الوجهان الثالث 
والرابع › والتقدير من الآيات : مقام إبراهيم E‏ منها ¢ او آخذها 
مقام إبراهيم > وهذان الوجهان تحقق فيهما الربط والمطابقة بين الجملتين : 
فيه آيات بينات » منها أو أحدها مقام إبراهيم » إذلو اعتبرناالخبر محذوفاً ٠‏ 
تقديره : (منها) » ف (من ) تبعيضية تدل على الآيات › و( الهاء ) عائدة 
على الآيات لتربط بين الحملتين > وكذلك لو اعتبرنا المبتداً هو المحذوف 
E‏ ( أده کان هد اال انا غل لیات ابا راطا بن 

أسّا عن المطابقة » فهذه الضمائر سواء كانت لمبتدا أو للخبر فهي مؤنثة 
عائدة على مؤنث مثلها ؛ ما يحقق التطابق بينهماء فضلاً عن أن هذين 
الوجهين كانا محل اتفاق بين النحاة اجات اا وا 
کا 
)١(‏ يتحدث ابن هشام عن الزمخشري بضمير الغائب : 
(۲) سورة الطلاق : الآية ٦‏ . 


(۳) المغني ص 06۰ » بتصرف يسیر . 
)٤(‏ راجع البحر ۲۷۲/۳ . 


اللندل 


عرف النحاة بدل البعض من الكل فقالوا: «وهو أن تبدل لفظاً من لفظ 
يشترط أن يكون الثاني واقعاً على بعض ما يقع عليه الأول» نحو قولك : 
ضربت زیدآیده» ومنه قوله تعالی : # ولله على التاس حج البَيت مَنِ 
اسعَطًاع إِلَيه سَبيلاً 4ء ف (من) بدل من (الناس)» وهو واقع على بعض 
ما يقع عليه الناس؛ لأن الناس منهم المستطيع وغير المستطيع» . 

ولاعف لای و مان ا9ا الا کر غلى مد 
إعرابات ٠‏ أشهرها ثلاثة : 

او رى غل ادل ر 

الثاني : رفع (من) على الفاعلية . 

الثالث: رفع (من) على الابتداء» قاله الكسائي . 

وما هو جدير بالذكر أن ابن هشام لم يعترض على الوجه الثالك عندما 
ذكره» بل حكاه دون إبداء أي رفض؛ لذافهذاالوجه لا يعنيني في 
مسالتي» حيث إن بحي يهتم بالو جوه التي اعترض عليها ابن هشام فقط . 


ولقد اعترض ابن هشام على الوجه الثاني الذي يو جه (من) على 


( 1 وة الىق رة :312 ۹¥ 

(۲) شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ص۲۸۱ 2 
ا لر لضن 07 : 

. بتصر ف‎ » ٥*٤ المغنى ص‎ )٤( 


۱4۹۱۹ 


الفاعلية ناسباً إياه لابن السيّد البطليوسى» فقال: قول ابن السيد في قوله 
تعالى: # من اسعَطًاع إلَيّه سَبيلاً 4: إن (من) فاعل بالمصدر» ويرده أن 
العنى حينئذ : ولله على الناس أن يحج ال مستطيع » فيلزم تأثيم جميع الناس 
الصناعة ؛ لأن الإتيان بالفاعل بعد إضافة المصدر إلى المفعول شاذ» حتى 
قيل : إنه ضرورة في الشعر» والحق جوازه في النشر إلا أ کک 
مجيئه في النثر : الحديث (وحج البيت من استطاع إليه سبيلا) " » ولا 
يتأتى فيه ذلك اللإشكال؛ لأنه ليس فيه ذكر الوجوب على الناس» 
والمشهور في (مَن) في الآية أنها بدل من (الناس) بدل بعض . ) 
وعندما ذهبت لبعض مؤلفات البطليوسي ك 
العالميْن» لم أجد هذا الرأي في كتابيه (الحلل في شرح بيات الجمل)ء 
و(إصلاح الخلل الواقع في الجمل)ء فلقد تحدث في الكتاب الثاني عن بدل 
القن من الكل دون أئ إضارة لقوجية (ن) في الايه بل الم يذكر 
الآية أصلاء ولعله قال هذا الرآي في كتب أخرى له لم تصل إليناء أو 
زص ت فت مل كاب انان الور في فى النحو) > أو كتاب (شرح 


(۱) صحيح مسلم» كتاب الإيان» باب السؤال عن أركان الإسلام /١‏ 2 

(۲) المغني ص٤ ٥٠١‏ بتصرف يسير» وانظر : شرح القطر ص ٠٤٠١ ٤٠٤‏ والأشباه 
والنظائر رسالة بعنوان: الكلام في قوله تعالي :  :‏ ولله عَلّى الاس حج البيت من 
استَطاع إلَيّه سيلا 4 . 

(۳) إصلاح الخلل الواقع في الجمل ص۹۸ . 

14۹۲ 


الكامل للمبرد) ... إلخ» ولقد تضافرت أقوال العلماء على نسبة إعراب 
(من) على الفاعلية في الآية إليه 


ار ع 


ومن الجحدير بالذكر أنني لم أجد - فيما وصل إليه بحثي - من يرجح 
رفع (من) في الآية على الفاعلية موافقا للبطليوسي فيما نسب إليه» اللهم 
الان ف اة د ذكر هذا الوجه» ولکن دو غا ترجیح» وإغا على 
سبيل الحكي لكل الوجوه الواردة في إعراب (من)» وعليه» فالمشهور 
رجحانه في تو جيه (من) في الآية هو الجر على البدلية» وبه قال جل النحاة 
ومنهم ابن هشام» ومن هوؤلاء النحاة: الطبري "» والزجاج "» وابن 
لح ا ومکي 0 ا وا 
OT EET‏ 7 ا ET‏ 


. ابن عطية وابن الأنباري والرازي والعكبري والهمذاني ... إلخ‎ )١( 
. ۱۹/٤ تفسیر الطبري‎ )۲( 

(۳) معاني القرآن وإعرابه ٤٤۷/١‏ . 
(٤)الأصول ٤۷/۲‏ . 

(۵) إعراب القرآن ۱۷۲/۱ . 
OVEN‏ 

(۷) الحمل ص٥۲‏ . 

(۸) اللمع ص ۱٤۷-۱٤١‏ . 

. 1۱۸/١ الکشاف‎ )٩4( | 

. ۱۷۰/۳ ررحمل)۱١(‎ | 

TIYA oOLNOS ٠ 

. ۳٠٠-۳۰۹ نتائج الفکر ص‎ )۱۲( ٠ 


4۳ 


والرازي”"» والعكبري » والهمذاني ۰ وابن عصفور"“» وابن ابي 
الربيع والنيسابوري E E E‏ 
الود اواالوسي ا اا ول ا و ا( الي 
مع قوله (من استطاع) فإنه في موضع خفض على الإبدال من الناس؛ لآن 
معنى الكلام: ولله على من استطاع من الناس سبيلاً إلى حج البيت حجه» 
فلما تقدم ذكر الناس قبل (من) بين بقوله : من اسَْطَاع إلَيّه سيلا ) 
الذي عليه فرض ذلك منهم ؛ لأن فرض ذلك على بعض الناس دون 


07 


۰ هھ 


وبعد هذا العرض» فالذي يظهر لي هو کون (من) في محل جر على 
البدل من (الناس)؛ وذلك لأن توجيه (من) على الفاعلية يؤدي إلى فساد 
اللعنى واللفظ معاً؛ كما نوه بذلك ابن هشام من قبل» فأمّا من جهة المعنى 
فإ احج فرض عين بلا خلاف» ولو كان التأويل ما ذكروه لتحول إلى 


(۱) تفسیر الرازي ٠١۲/۸‏ . 
(۲) التبيان ص۲۰۲ . 

. ٦*۷ /١ الفريد‎ )۳( 

. ۲۸۱ شرح الجمل ص‎ )٤( 
ومابعدها.‎ ٠٠١/١ البسيط لابن أبي الربيع‎ )٥( 
. ٠١/٤ غرائب القرآن‎ )0( 
. ۲۷١/۳ البحر‎ )۷( 

(۸) الدر المصون ۳۲١۱/۳‏ . 
(۹) تفسير أبي السعود ٦١/۲‏ . 
)۱١(‏ روح المعاني ٠١/۳‏ . 

. ۱۹/٤ تفسیر الطبري‎ )۱۱١( 


E: 


فرض الكفاية » فإذا حج المستطيعون برئت ذم غيرهم» وفرغت ساحتهم 
من التكليف. وليس الأمر كذلك» بل الحج فرض عين على جميع الناس» 
حح المستطيعون أو قعدواء ولكنه عذر بعدم الاستطاعة إلى أن توجد» وأما 
من جهة اللفظ فإن إضافة المصدر إلى الفاعل إذا وجد أولى من إضافته إلى 
الول ول مدل عن هنا الال الا ندا هرل ر عفرل فلن كان 
(من) هو الفاعل لأضيف المصدر إليه» وإذا ثبت أن (من) بدل بعض من 
كل » وجب أن يكون في الكلام ضمير يعود إلى الناس» كأنه قال» من 
استطاع منهم » وذلك لربط البعض بكله» ا 
أكثر الكلام» وحسّه ههنا أمور : 

منها: أن (من) واقعة على من يعقل» كالاسم المبدل منه فارتبطت به . 

ومنها: آنها و ی ولو كانت أعم 
لقبح الضمير العائد . 

ومنها: طول الكلام بالصلة والموصول'. 

ومن مسوغات رفض توجيه (من) على الفاعلية أيضاً - سوى فساد 
اللفظ والمعنى - أن هذا الوجه «لم يجى في فصيح الكلام» وأكثر ما جاء 
في الشعر» ٠‏ وبذلك يترجح وجه الجر على البدلية »> وخاصة آنه مذهب 
سيبويه”" وأكثر البصريين . والله أعلم بالصواب . 
(۱) نتائج الفکر للسهيلي ص ۳٠١-۳٠۹‏ » بتصرف وإضافة . 


(۲) البسيط لابن بي الربيع ٠٤٠ ٤/١‏ وانظر : نتائج الفكر للسهيلي ص "٠١‏ . 
(۳) الکتاب ۱/ ٠١١‏ : 


14۵ 


النعت 


اقرط التحاة شروطا أربعة لحمل اس الفاعل الجر دهن (آل) : 

الأول : أن يكون للحال أو الاستقبال . 

الغاني : أن يعتمد على نفي»› أو استفهام› أو مبغدا أو موصوف»› أو 
موصول› او ڏي خبر» او ذي حال . 

الفالث : ألا يكون مصغراً. 

الرابع : ألا يكون موصوة'. 

وه اعرا ره س اوت ون الحا واف وان 
هشام وأبي البقاءء حيث منع أبو البقاء وصف اسم الفاعل (آمين) في قوله 
تعالى : # ولا مين البَيّت الخرام يعون ضلا من رَبّهم ورضوانا 4 
موجهاً جملة (يبتغون) حالاً بقوله: « # يبتغوت € في موضع الحال من 
الضمير في # آمين »› ولا يجوز أن يكون صفة ل # آمين 4؛ لأن اسم 
الفاعل إذا وصف لم يعمل في الاختيار» . 


(۱)انظر : شرح الكافية الشافية »٤٦٦/١‏ وشرح التسهيل ۳/ ٤۷ء‏ والبسيط 
٠/۲‏ وشرح الرضي ۳/ ٤٠١‏ › والارتشاف ۲۲۹۸/١‏ شفاء العليل 
oY /¥‏ والهمع ۰۸٥ /١‏ وحاشية الصبان ۲/ ٤٤٥‏ » والتصریح ٠۲۷١/۳‏ 
والكواكب الدرية ۲/ ٥٦٥‏ . 

(۲) سورة المائدة: الآية ۲ . 

(۳) التبیان ص ٥٥۳‏ . 


۱۹٩ 


فاعترض عليه ابن هشام واصفاً قوله بالوهم » كما قال: « وهذا قول 
ضعيف » والصحيح جواز الوصف بعد العمل ». 

ما سبق يتضح أن محل الخلاف يرجع إلى أن ابن هشام بجيز وصف 
اسم الفاعل العامل بعد فراغه من معموله» بينما ينع أبو البقاء ذلك 
E‏ وبذلك فقد وضع ابن هشام قیدالتجویزه وصف اسم 
الفاعل العامل » بينمالم يجز أبو البقاء وصفه مطلقاًء لا بقيد ولا بغيره. 

ومن الجدير بالذكر أن ابن هشام لم يعترض على كون جملة (يبتغون) 
حالاً لاسم الفاعل (آمّين)ء ولكنه اعترض على علة رفض صلاحيتها 
للوصفية ؛ وذلك لأن جملة (يبتغون) يصح وقوعها نعتاً كما صح وقوعها 
حالاً. ) 

ويتضح مما سبق أن النحاة قد اختلفوا في توجيه قوله تعالى: 
# يبتغون ) على إعرابين : 

الأول : نها جملة نعت د (آمّین)» کما یری ابن هشام . 

الثاني : أنها جملة حال من (آمين) كما يرى أبو البقاء. 


ومن اختار الوجه الأول مکی ٩‏ وأبو حیان 9 والأهدل کک 


() المغني ص ٠٥۳‏ 


() المشکل ۲۱۷/۱ . 
() البحر ۱١١/٤‏ . 
() الكواكب الدرية ۲/ ٥٦٥‏ . 


14۹۷ 


EE يقول مکي : «(و(یبتغون)‎ EE 
SE TT : ومن القائلين بالوجه الثاني‎ 
0 ا ا‎ E والهمذاني 0 ا‎ 
واللخطيب الشربيني اا والألوسي"''» حیث یری‎ 


أصحاب هذا التو جيه أن «(يتغون) فی موضع نصب› أ CORES‏ 


يقول ابن الأنباري : «(يبتغون) جملة فعلية في موضع نصب على الحال من 
الضمير في (آمين)» أي : لا يحلّوا من قصد البيت مبتغين فضلاً من ربهم› 
رلا وان کن ة3 ن لاه قفدتب (الببت) راسم الفاغل 
إذاوصف لم يعمل؛ لأنه خرج بالوصف عن شبه الفعل؛ لأن الفعل لا 
يوصف» وإذا خرج بالوصف عن شبه الفعل فينبغي آلا يعمل» ". 


. ۸٤/٦ التحرير والتنوير‎ )١( 
. ۲۱۷/۱ المشکل‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن ۲٠٠/١‏ . 
(4) البیان /۱١‏ ۲۸۳ . 

. ۸/۲ الفرید‎ )٥( 

(1) مدارك التنزیل /۰٦‏ ۲۹۰ . 
(۷) الدر المصون ۱۸۷/٤‏ . 
(۸) تفسير أبي السعود ٤/۳‏ . 
(۹) السراج المنیر ٠٠١٠/۱‏ . 
)٠١(‏ فتح القدير ٩/۳‏ . 

. ۸1/٤ روح المعاني‎ )۱١( 

(۱۲) إعراب القرآن للنحاس ۲٠٠٣/۱‏ . 
(۱۳) البیان ۲۸۳/۱ . 


۹۸ 


ويج فالذي يظهر لي أن الخلاف بين النحاة في هذه المسألة يدور - 
بصورة أو بأخرى -جول قضية الرتبة» أعني : رتبة الوصفية من حيث 
التقدم والتأخرء حيث يرى بعض النحاة أن رتبة الوصفية إذا تقدمت 
ففصلت بين العامل (آمين) ومعموله (البيت) بطل عمله» وبعضهم یری 
أنها إذا تأحرت بعدما يفرغ العامل من مقتضاه جاز عمله» يقول ابن أبي 
الربيع : « فان أعملته ثم وصفته جاز» وإنما الذي لا يجوز: أن تصفه ثم 
تمل وهذا يعني آنه إذا « تقدم معموله على الوصف جاز باد 
خلاف» نحو : هذا ضار ب زیداً عاقإ ۳ إذن القضية بالفعل قضية رتبة 
متقدمة أو متأخرة» ومع ذلك فقد وقع الخلاف بين العلماء فلماذا ؟!؛ لأن 
بعضهم كان يتحدث عن الوصف لاسم الفاعل على إطلاقه» على أنها 
قاعدة عامة ولم يتحدث عن الاستشناء منها بمسوغ تأخير الرتبة الوصفية 
التي تأتي بعد تمام عمل اسم الفاعل . 

فهناك فرق بون جواز الوصف مطلقاً كما في مذهب الكسائي وبعض 
الكو فيي: وبين جواز الوصف بعد العمل كمافي مذهب الفراء 
والبصريين . ودليلي في هذا ما ورد في نص آبي البقاء من عموم عندما 
قال : (إذاوصف لم يعمل)» دون أن يحدد هل الوصف قبل العمل أو 
بعده» ولعل هذا العموم هو الذي تسبب في نشوء الخلاف في المسألةء 
ودليلي الثاني ما ورد في نص سیبویه حیث قال: « وإن وصفته فقلت : 


EAN) 
: ۸١ /٤ وروح المعاني‎ YY /Y وانظر : شفاء العليل‎ »۲۲۹۸ /٥ لارتشاف‎ )۲( 


۱۹4 


ر @ ا @ ټ 0 8 ٩‏ 0 
مررت برجل حسن ظريف أبوه فالرفع فيه الوجه والحد»ء والجر فيه قبيح ؟ 
لأنه يفصل بينه وبين العامل» آلا ترى نك لو قلت : مررت بضارب ظريف 
زیداً» وهذا ضارب عاقل آباه؛ کان قبیحا؛ لأنه وصفه فجعل حاله کحال 


الأسماء؛ لأنك تبتدئ بالاسم ثم تصفه» 0 


ومن هذا النص يتضح أن القبح يأتي بسنبب الفصل بالوصف بين 
العامل ومعموله»ء أي تقدم الرتبة» وهذا محل اتفاق بين النحاةء وما أجاز 
ابن هشام إلا الوصف بعد العمل» فلا فصل» وعليه ؛ فلم يخرق ابن هشام 
القاعدة» وحتى لو كان هناك فصل › فمن ينعم النظر في نص سيبويه يظهر 
له جواز وصف العامل قبل عمله ولكن على ضعف وقبح . 

ولقد لاحظت في بعض الآراء شيئا - إن لم أتجوز - من التناقض› 
منها : ما قاله ابن الأنباري عندما قاس اسم الفاعل على الفعل "> أقؤل : 
اسم الفاعل وإن كان يعمل عمل الفعل إلا أنه ليس في قوته» معنی آنه 
إن لم يجز وصف الفعل فقد يجوز وصف اسم الفاعل › دليل ذلك أن 
المصدر الذي يعمل عمل الفعل› ويشتق منه اسم الفاعل › وباقي المشتقات 
يجوز عمله موصوفاً ولكن بعد فراغه من العمل في معموله»› وبالقياس ؟ 
فإنه يجوز وصف اسم الفاعل بعد تام عمله» هذه واحدة. 

أا الغانية فما قاله السمين الحلبي : «وهنا سؤال وهو آنه لم لا يقال 
بجواز إعماله قبل وصفه كما في هذه الآية E GS ٬‏ 


(۱) الکتاب ۲۹/۲ . 
(۲) البیان ۱/ ۲۸۳ وما بعدها. 


Ya a 


قبل أن يوصف»› نحو : بع ور ا ف ولم يجب عن 
سؤاله » وكأآنه تحاشى الإجابة بغية التخلص من المخالفة بين أول كلامه 
- عندما نفى وصف اسم الفاعل في الآية» مرجحاً توجيه (يبتغون) على 
الحالية - وآخره. 

وأعلق على هذا السؤال فأقول : اذا لا نقيس اسم الفاعل على المصدر 
الذي اشتق منه» خاصة أن كليهما يعمل عمل الفعل كما سبق أن أشرت . 

e‏ فالذي يترجح لدي في المسألة بعد هذاالعرض : ا 
يبتغون € صالحة لكونها نعتاً أو حالاء وبذلك تأخذ بالوجهین» ولا 
يصح أن نرجح وجه الحالية مضعفين وجه الوصفية؛ وذلك لأن الؤضفت 
جاءت رتبته بعد تمام العمل» وللأخذ بكلا التوجيهين ما يدعمه من جهتي 
اللفظ والمعنى» فأما من جهة اللفظ» فمحل (یبتغون) لم یتغیر على کلا 
الوجهين وهو (النصب)» سواء أعربناها حالاً أم نعتاًى ولا مشاحة في 
الاصطلاح» وأمامن جهة المعنى فما الحال إلاوصفلصاحبهاعلى 
الحقيقة . والله أعلم بالصواب . 


(1) الدر المصون ٤‏ / ۱۸۷ . 


العطف 


eT‏ ا لمجمع بين الأشياء المشتركة في حكم واحد» وأصل 
حروفه «الواو»؛ لأنها تعني : ا 
واحد؛ تقول: جاءني زيد وعمرو»ء فتجمع بين الرجلين في المجيء 
والعطف يكون على ضربين : عطف مفرد على مفرد» وعطف جملة على 
ا 

ولقد وجه الزمخشري قوله تعالى : # وفي موسّى 4 على الضرب 
الثاني من ضربي العطف ؛ فعطفه على قوله تعالى : # وقي الأَرْ ض يات » 
حيث قال: «# وفي مُوسى # عطف على وفي الأرض آيات 4" » أو 
على قوله : # وتركتا فيها آية # *“ على معنى : وجعلنا في موسي آية» 
کقوله: غ راء 

فاعترض عليه ابن هشام واصفاً تو جيهه بالبعد» حيث قال : « وأبعد 


0C‏ 0( . ا ت و َ. و 


)١(‏ انظر : الكتاب ٤۳۸۰ ٤١۷ /١‏ » وشرح المفصل لابن يعيش ٠۰۹٠۰۸۸/۸‏ شرح 
الكافية الشافية ۱/ »٥۳۸‏ وشرح التسهیل ۳/ N TA E ›۳٤۸‏ 

(۲) سورة الذاريات : الآية ۳۸ . 

(۴) شورةالذاريات: الاية ۲ : 

. ۳۷ سورة الذاريات : الآية‎ )٤( 

. ٤٨1/٤ الكشاف‎ )٥( 


(0) يقصد الز مخشري . 


کو ي © ار 


آيا ت لَلْمُرقنين &» والصواب خلاف ذلك كله؛ أما ¥ وفى مرسى ٭ 
فعطف على (فيها) من قوله تعالى: # وتركتا فيها آية لَلّذين يَحَافُون 
العذاب اللي 4 . 

ما سبق يتضح أن ابن هشام لم يعترض على الزمخشري؛ لأنه جعل 
العطف من قبيل عطف الحمل» وإغالتباعد المسافة بين آية # وفى 
ا 4 وآية # وفي الأرض آيات 4%“ حيث رقم الأولى ثمان وثلاثون» 
والثانية رقمها عشرون» فمن الصعوبة بمكان أن تعطفا لكثرة ما بينهما من 
الفواصل التى باعدت بينهماء وهذاهو محل الخلاف بين العالمين . 

وعلى ذلك فلقد اختلف النحاة فى توجيه الآيات السابقة على 
إعرابين : 

والغاني : أن # وفي موسى € معطوف على # وفي الأرض 4 . 

ومن تبنى الوجه الأول - وتبعهم ابن هشام -: الزجاج في أحد قوليه"› 
وابن عطية فى أحد و والرازي فی أحد قوليه “» وأ الا 
() ترتيب الآيات هكذا: # وتر كنا فيها آية للذين يِحَافُون العذاب الأليم » وفي موسى 

إذ أرْسَلّتاه إلى فرعو بسْلْطان مَبين € الذاريات ۳۷ء ۳۸ وقوله تعالي: # وفي 

الأرض آيّات للْمُوقنین € الذارايات ۲۰» وانظر : المغنی ص ٩۱۷-١۱١‏ بتصرف يسير . 
(۲) معان القرآن وإعرابه ٥٦/٥‏ . 
(۳) المحرر ۰۲۱۷/۱٥‏ ۲۱۸ . 


. ۲۲۰ /۲۸ تفسیر الرازي‎ )٤( 
. ۷۲١ التبيان ص‎ )٥( 


والهمذاني في أحد قوليه » والقرطبي » والنسفي في أحد قوليه ”"› 
والنيسابوري واي يان > والسين اللي و ارين 
bE‏ والخطيب الشربيني ٠‏ والألوسي " والطاهر بن 
٠‏ عاشور ”» يقول ابن عطية: «وقوله : # وقي موسّى ) يحتمل أن 
یکون عطفاً على قوله ( فيها )» أي : وترکنا موسی وقصته أثراً أيضاً هو 
î‏ ۾ 7 


ومن تبنى الوجه الثاني وتبعهم الزمخشري: الفراء "» والزجاج 


. "٦٦/٤ الفريد‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي ۱۷/ ٤٩‏ . 

(۳) مدارك التنزیل ۲۷/ ٤٥١‏ . 

TNO ECS 

. 00۸ ۵0۷ /٩ البحر‎ )۵( 

. ٥۴ /٠١ الدرالمصون‎ )1( 

(۷) تفسیر الحلالین ۲/ ۲۸۷ وانظر : تفسير أبي السعود ۸/ ٠١١‏ . 

(۸) السراج المنیر ٠١١/۴‏ . 

. ۲۳ ۰۲۲/۱۰ روح المعاني‎ )٩( 

. ٩/۲۷ التحریر والتنویر‎ )٠١( 

)۱١۱(‏ المحرر ٠۲۱۸ ٠۲۱۷/۱١‏ لم أذكر نص الزجاج لأن فيه سقط قد يلبس 
العنى» حيث قال ( وفي موسى) معطوف على ( وفي الأرض ... )و(فیها)» 
وأحسب أن المفروض هو العطف ب (آو) بدلا من (الواو)ء لذالم أختر هذا 
لر 

)۱١(‏ لم أجد في معاني الفراء لذا أجعل العهدة على الناقل . انظر : تفسير القرطبي 
4/۷ . 


Y» f 


في خد قول واب ن عطي ة فی اعد قرلے ا وان الاماری © 
والهمذاني في أحد قوليه *» والنسفي في أحد قوليه ”» والطبرسي ”")» 
يقول ابن الأنباري: «# وفي موسى إذ أرسلّتاه 4 معطوف على قوله 
تعالى : # وفي الأرض آیات للموقنين &› وتقدیره: وفي موسی آیات» . 

وبعد هذا العرض» فالذي يظهر لي أن ابن هشام كان محقاً في 
اف اف ج ری و 
و« لبعده في الذكر» ولعدم المناسبة بينهما»“. وهذا البعد ينبغي أن ينزه 
القرآن عن مثله» والحق أن الأولى في العطف هو : العطف على أقرب 
مذكور» وهذامناط معنى العطف الذي هو الجمع» وخاصة إذا كان 
بالو او ادا وجد مخطوفان 2 اندها فرب و الا حر بعد فالأرل أو 
ا إذ العطف على القريب هو الذي يحقق الثمرة 
المرجوة من العطف أو المجمع » وهي الربط بين الجملتين أو الجملء فكما 
هو معروف أن من أنواع الربط : الربط بالأداةء وما واو العطف إلا أداة 


. ٥٦/١ معاني القرآن‎ )١( 

. ۲۱۸ /۱١ (۲)المحرر‎ 
TATTOOS 

. ۳٦٦/٤ الفريد‎ )٤( 

. ٤٥ /۲۷ مدارك التنزیل‎ )٥( 
١١/١ مجمع البيان‎ )١ 

(۷) البیان ۲/ ۳۹۲ . 

(۸) تفسیر الرازي ۲۸/ ۲۲۰ . 


¥» @ 


رابطة تندرج مع باقي آدوات الربط» فكلمااقترب المترابطان توطدت 
علاقة الربط بينهما والعكس» ولذا فإنه يتحتم - تحقيقاً لقرينة الربط - 
العطف على أقرب مذكور» وعليه فإنه يترجح لدي أن # وقي مُوسّى € 
معطوف علی (فیها)» کمایری ابن هشام ومن وافقه. والله تعالى أعلم 
بالصواب . 


3 ا أ 
A #f®‏ 


@ 


مقد مه 

البناء پخالف الإإعراب ویضاده» من حیث کان البناء لزوم آخر الكلمة 

وسمي كذلك لأنه ًا لزم ضرباً واحداً ولم يتغير تغير الإعراب سمي 
بناء» مأخوذا من بناء الطين والآجر؛ لأنه لازم موضعه لا يزول من مكان 
إلى غيره» والمبني من الأسماء هو الخارج من التمكن إلى شبه الحروف أو 
الأفعال» والأسباب الموجبة لبناء الاسم ثلاثة : 

الأول : تضمن معنى الحرف . 

الغاني : مشابهة الحرف . 

الفالث : الوقوع موقع الفعل المبني . 

فكل فی من الا سما فاغا ست باد ها 5ر 


| وقد تناولت اعتراضات ابن هشام عدة قضايا تندرج تحت هذا . 


| ا 
٠‏ ۲- ضمير الشأن . 
-٣‏ (م) الظرفية . 
-٤‏ (أي) الموصولة . 
-٥‏ (حاشا) التنزيهية . 
-٦‏ (کم). 
(۱) شرح المفصل ۳/ ۸٠۰۷۹‏ » بتصرف . 


4ه ¥ 


ضمير الفصل 


اشترط النحاة لعمل ضمير الفصل ستة شروط » منها ما يشترط فيما 
قبله » وهو شرطان : 

الأول : كونه مبتدأ في الحال أو في الأصل » نحو: و 
المفلحون ٠‏ > إلا لحن الصّافون # '. 

الثاني : كونه معرفة . 

ویشترط فیما بعده شرطان : 

الأول : كونه خبراً في الحال أو في الأصل . 

والثاني : كونه معرفة » أو كالمعرفة في أنه لا يقبل ( ال ) مثل ( خيرآً)» 
( أقل ) » بشرط کونه اسما . 

ويشترط له في نفسه شرطان : 

الأول : أن يكون بصيغة المرفوع . 

الثاني : أن يطابق ما قبله . 

ويفيد ضمي الفصل الكلام من جانبي اللفظ والمعنى » أماعن الأول 
فإنه يعلم المتلقي من أول الأمر بأن ما بعده خبر لا تابع ( نعت ) » حتى لا 
يلتبس على المتلقي » وأما عن الثاني فإنه يفيد التوكيد والاختصاص 
رة اقرا 0 
(۲) سورة الصافات : الآية ٠١١‏ . 


(۳) المغنى ص ٤1۸‏ بتصرف › وانظر : الات ۹ والقتضب ›٠١۴/٤‏ 
٥٠ء‏ وشرح المفصل ۰۱٠۹/۳‏ ۰, وشرح التسهیل ۱/ ۱١۷‏ . 


Y1 a 


رلفد قرافرت فلك النروط اله فى القير ( هو ) فى فرك الى : 
تجدوه عند الله هو خيرا 4 ء لذا فقد أعربه النحاة - ومنهم أبو البقاء - . 
ضمير فصل » ولكن أبا البقاء قد خالف ما عليه الجمهور بتوجيهه للضمير 
( هو )» توجيهاًآخر» وهو : إعرابه بدلا » حيث قال : « فصل أو بدل أو 
توگید » ١ ) . ٩‏ 


فاعترض عليه ابن هشام واصفاً توجیهه بالوهم » فقال : «ووهم آبو 
الاد اجار ف جره د ااي ر 4ر ل م الي 
النصوب ¢ ۳ 


وما هو جدير بالذكر أن جمهور النحاة على كون ( هو ) ضمير فصل 
يفيد التوكيد » ومن هؤلاء: الأخفش”» والزجاح“ ٠»‏ والنحاس"» 


ومكي"» والزمخشري »۰ وابن عطية"» وابن الأنباري '» والهمذاني 


(1) سورة المزمل : الآية ٠١‏ . 

(۲) التبيان ص ۷٦۲‏ . 

(۳) المغني ص ٤١١‏ . 

. ۳٤۸/۱ معاني القرآن‎ )٤( 

. ۲٤٤/٩ معاني القرآن وإعرابه‎ )٥( 
. ٤۴ /٥ إعراب القرآن‎ )0( 

. ٤١۲/۲ المشکل‎ )۷( 

. 1٤٤ /٤ الکشاف‎ )۸( 


(4) المحرر ٠١١/۱١‏ . 
)٠١(‏ البيان ۲/ ٠٤٠١‏ وانظر : الإنصاف مسألة )٠٠١(‏ ضمير الفصل ۷٠٦/۲‏ . 


۲۹۹ 


في أحد قوليه""» والقرطبي"»› وال «بوالابوري ١وا‏ 


ج ا ور واو ا 


ا ¢ والالوسي" ¢ اھ و او چ يقول الأخحفش : 


«تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجراً» كما تقو تقول ( كانوا آباؤهم الظالمون ) 
وإنما جعلواهذاالمضمر › نحو قولهم : (هو) و(هما) و ( نت ) زائداً في 
هذاالمكان » ولم يجعل في مواضع الصفة ؛ لأنه فصل › أراد أن يبين به آنه 


ليس بصفة ما بعده لما قبله ؛ ولم يحتج إلى هذا في الموضع الذي لا يكون 
لہ 0 
صر ° 


ولم أجد أحداً- فيما وصل إليه بحثي - يتبنى ما ذهب إليه أو البقاء 


سوى الهمذاني » حیث قال: « ویجوز آن یکون ( هو ) توكيداً للضمیر 
E a‏ 

. ٥0۷ /٤ الفريد‎ )١( 

(۲) تفسیر القرطبی ٥۹/۱۹‏ . 

(۳) مدارك التنزیل 1۲۸/۲۹ . 

. ۸۲ /۲۹ غرائب القرآن‎ )٤( 

() البحر ۳۲۱/۱۰ . 

. ٥۳١/٠١ الدرالمصون‎ )0( 

(۷) مجمع البيان ٠١١٠/٠١‏ . 

(۸) تفسیر الحلالین ۲/ ٦٥‏ . 

. ٤١٤/٤ السراج المنير‎ )٩( 

(۱۰) روح المعاني ۰۱۹۲/۱۲ ۱۹۷ . 
)۱١(‏ التحریر والتنویر ۰۲۸۸/۲۹ ۲۸۹ . 
(۱۲) معانی القرآن ۳٤۸/۱‏ . 

. ٥٥۷/٤ الفريد‎ )۱۳( 


ما سبق فالذي يظهر لي أن توجيه ( هو ) على البدلية» قد جانبه 
الصواب »› وذلك لأنه من المعروف بمكان أن البدل يتبع المبدل منه ا 
في ( تجدوه ) في محل نصب مفعول به ؛ لذا يتحتم أن يكون الضمير المبدل 
عنها مطابقاً للهاء في الإعراب فينصب مثلها » وعليه » فلو كان الضمير 
في الية بدلا لكان ( إياه ) ؛ لا: (هو ) » فلمًا جاء بصيغة الرفع تعين كونه 
للفصل المفيد للتوكيد » وبذلك أرى أن قواعد الترجيح تشير إلى ضعف 
توجيه أبي البقاء للضمير على البدلية » وتدعم كونه للفصل . والله أعلم 
بالصواب . 


ê Ê 


۹۴ 


ضمير الشأن 
يرى النحاة أن ضمير الشأن مبهم ومضمر » تفسره جملة الخبر بعده › 
فإذا قلت : إنه كرام قومك ؛ فتقديره : إن الشأن كرام قومك » فضمير 
الشأن مبتدأً والحملة بعده خبر - يبينه ويزيل إبهامه - بشرط خلوهامن 
ضمير يعود إلى ضمير الشأن وذلك للاستغناء عنه » كما ورد في قوله 
تعالى : « فل هو الله أحدٌ 4 ”“. « والقصد بهذا الإبهام ثم التفسير : 


کے ا 0ے 


اة شا عطها م ب فلا قال متلا :هو الذاب نر" . 

ولقد رأى الكوفيون أن الضمير (هو) في قوله تعالى : # وماهو 
بر جرخ ةه العدات أن بعر 4 مير الغان يزين دول 
(الباء) على خبر المبتدأ الواقع في جملة خبر ضمير الشأن › فی حین أن 
البصريين ينعون ذلك . 

ولقد سار ابن هشام على نهج البصريين في توجيه الضمير في هذه 


. ١ سورة الإخلاص: الآية‎ )١( 

(۲) انظر : الكتاب ١۷١/۲‏ بتصرف» وانظر : ٠۷١-٠۹۹/١‏ والموفي في النحو 
الكوفى للفرخان 1۸٠ /١‏ وكشف المشكل للحيدرة ١/۹٠۱ء‏ ١٠٠١ء‏ وشرح 
الوافية نظم الكافية لابن الحاجب ص ۲۸۲ › وشرح المقدمة الكافية ۲/ ¥1۰« 
وار تقاف لضت /Y‏ 11101۲7۹51 : 

۰ . ٤٦٥ › ٤٦٤/۲ شرح الرضي‎ )۳( 

5 ال2 

. بتصرف‎ » ۳٤٤ ›»۳٤۳ /۱ الفرید‎ )٥( 


۲۹€ 


الآية » ولذلك اعترض على ما ذهب إليه الكوفيون - وذلك يسبب 
مراعاتهم للمعنى دون صحة الصناعة - فقال : : « قول بعضهم في ( وما هو 
بمزحزحه من العَذاب أذ يُعَكُر 4 : إن( هو) ضمير الشأن » و(أن 
O Es‏ 
في الخبر» . 

ونما هو جدير بالذكر » أنه قد ورد في توجيه الآية خمسة إعرابات » 
اعترض ابن هشام.علی واحد منھا - کمامر - ولم یذکر غیره » وسأوردها 
جميعها تتمة لمعالة المسألة : 


ی 


٤ 
٣ 


ا 


أا عن الإعراب الأولء ففيه أن الضمير ( هو ) مبتدا - إذا رأينا أن 
( ما) تميمية » أو اسم ( ما) إذا عددناها حجازية » والضمير ( هو ) يعود 
على ( آحدهم )» و( بز حزحه ) خبر المبتدآ( هو )» أو خبر (ما) » و( أن 
یعمر ) فاعل مزحزحه . 

ولقد تبنى هذا الوجه الإعرابي كثير من النحاة ؛ منهم : الأخفش”) 
والزجاح“) ومکي“» ا E‏ وابن 


(1) المغنى ص ٥١١‏ . 

NE oA O) 

ı.۹ NEGO 
. ۳/١ المشکكل‎ )( 

. ۱۹٤/۱ الکشاف‎ )٥( 

0 ) المحرر ۲۹۹۰۲۹۸/۱ . 


¥8۵ 


(O) os (¥) ۲ ۰ ۱‏ 
الأتارى' چ لار والعكبري > والهممذاني »> واین 
ا وا 
والبيضاوي“» وا وأبو ال ل -حسٹ 


وماآحدهم بمزحزحه ¢ وخبر الابتداء في المجرور › و(آن يعمر) فاعل 


بمزحزے » ". 
وأمّا الإعراب الثاني فهو عين الأول » والفارق بينهما : المعود إليه 
و 7 و0 یع دل مو( کو 


ومن تبنى هذا الوجه الإعرابى: الزمخشري في أحد آقواله“'» وابن 


. ٠۹ وانظر : الإنصاف مسألة‎ ١١١/١ البيان‎ )١( 
: 1۹۳/۴ فر الرازئ‎ 

() التبیان ص ۷۸ . 

. ٠٤٤۰۳٤۳/۱ الفرید‎ )٤( 

. ٠١١ أملية‎ ٠٠١ /٤ : أمالي ابن الحاجب ۱۲۱/۱ ۲ أملية ۸4ء وانظر‎ )٥( 
. ۲۰ ۰٤/۲ تفسیر القرطبي‎ )0( 
. ٤٤1/۲ شرح الرضي‎ )۷( 

(۸) غرائب القرآن ۱/ ۳۷۹ . 

(۹) أنوار التنزیل ۱۷۲/١‏ . 

. 0٦)00 /١ البحر‎ )٠١( 

. ٠۳۳/۱ تفسير أبي السعود‎ )۱١( 

(۱۲) روح المعاني ٥۲۲/١‏ . 

الجر 1۹۹-4۹4/1 

. ۱۹٤/۱ الکشاف‎ )۱٤( 


۲۹۹ 


عطية في أحد قوليه“» والرازي في أحد آقواله› والعكبري في أحد 
قوليه ”"» والهمذاني في أحد أقواله *» وابن الحاجب في أحد أقواله *» 
والقرطبي في أحد قوليه". والرضي في أحد قوليه» والنيسابوري»› 
والبيضاوي» يقول الزمخشري : «وقيل : الضمير لما دل عليه (يعمر ) 
من مصدره › و( أن یعمر ) بدل منه» '". 

وأمًا الإعراب الثالث فهو أيضاً عين الثاني » والفارق بينهما لفظي» 
وهو أن الضمير ( هو ) كناية عن التعمير فلا يعود على شيء قبله ؛ إغا 
یفسره ما بعده لکونه بدلا منه . 

ومن تبنى هذا الوجه الإعرابي : الزجاج في أحد قوليه"'» ومكي 
في أحد قوليه""'. والكرماني”"» والزمخشري في أحد أقواله» وابن 


(۱) المحرر ۰۲۹۸/۱ ۲۲۹ . 

(۲) تفسیر الرازي ۳/ ۱۹۳ . 

() التبیان ص ۷۸ . 

WELET ED 

. ۱۲۲ ۱۲۱/۱ آمالی ابن الحاجب‎ )٥( 
F8 ۳٤/۲ تفسیر القرطبی‎ )0( 
RT 

(۸) غرائب القرآن ۳۷۹/۱ . 

(۹) آنوار التنزیل ۱۷۲/١‏ . 

. ۱۹٤/۱ الکشاف‎ )۱۰( 

(۱۱) معاني الزجاج ۰۱۷۸/۱ ۱۷۹ . 
()لشكل 1/1 : 

. ۱١١/١ غرائب التفسیر‎ )۱۳( 
. ۱۹٤/۱ الکشاف‎ )۱٤( 


E 


1¥ 


| 
۰ 


الأنباري في أحد ول وزی في أحد أقواله"» والألوسي"› 
يقول الزجاج «ويصلح أن تكون (هو) كناية عا جرى ذكره من طول 
العمر » فيكون : وما تعميره بمزحزحه من العذاب » ثم جعل (آن يعمر ) 
مبيناً عن (هو) ؛ كأنه قال : ذلك الذي ليس بز حزحه ( أن يعمر )» “ . 


أمّا الإعراب الرابع فهو كون الضمير (هو ) للشأن » و( بمزحزحه ) 


ومن تبنى هذا الوجه الإعرابي الكوفيون + والنداى ٢‏ وان 
الاج وال اوري لار رل الا اف هو 


ثلاثة أقوال : أنه ضمير الشأن وما بعده موضحه» E EDE‏ 
و و ا ا له ورات ا ا 
أ لفات اوو ا جو فو کون لمر( هغ لفل 


E E E CE IIT CT 


SEND 
ATE) 

(۳) روح المعاني ٥۲۲/١‏ . 

() معاني القرآن وإعرابه ۰۱۷۸/۱ ۱۷۹ . 
ECER)‏ 
OTITIS‏ 

(۷) غرائب القرآن ۳۷۹/۱ . 

(۸) آنوار التنزیل ۱۷۲/۱ . 

٣٤٤ ۳٤۳/۱ الفرید‎ )۹( 


۹۸ 


الكوفيين › ولم أجد من يوافقه رأيه - وذلك فيما وصل إليه بحثي - « 
يقول الطبري : «وقوله ( هو ) عماد » لطلب (ما) الاسم أكثر من طلبها 
الفعل» وأقرب هذه الأقوال عندنا إلى الصواب ماقلنا » وهو أن يكون ( 
هو ) عماداً » نظير قولك : ماهو قائم عمرو» . 

وبعد هذا العرض فالذي يظهر لي رجحانه هو الوجه الأول؛ حيث إنه 
يتفق مع قواعد النحو ولا بخالفها في شيء › أما الوجوه الأربعة فهي 
تخالف قواعد النحو» لذافقواعد الترجيح تشير إلى ضعفهاء أماعن 
الوجهين الثاني والشالث اللذين يعدان الضمير (هو) مبدلامنهء و( أن 
يعمر) بدل يفسره ويزيل إبهامه » فإن فيهما فصلا بين البدل والمبدل منه 
بالخبر (بمزحزحه) » وهذا لايصح » وأماعن الوجه الرابع » فإنه جائز 
على مذهب الكوفيين » غير جائز على مذهب البصريين . 

ومن المعلوم أن البصريين أكثر التزاماً وقسكاً ومحافظة على قواعد 
اللغة » لذا أرى ترجيح مذهبهم على مذهب الكوفيين» وعليه » فلا يصلح 
(ھی أن یرن نرا للشا ن :ودلك :لا سات اة 

الأول والثاني منها لفظيان › والفالك معنوي ٠‏ أمًا الأول فهو مجيء 
ا لخبر متقدماً؛ ولذا فلا تصح زيادة الباء فيه » يقول بو حيان : «إذا قدمت 


ا لخبر أو معموله فلا يجوز دخول زيادة الباء فيه » بل تقول : ما قائم زيد › 


)١(‏ تفسير الطبري ٠٤٠/١‏ بتصرف حيث ذكر بعض الأقوال الأخرى التي سبق 
ذكرهاء فحذفتها تخلصاً من الإطالة والتكرار . 


۹ 


وما طعامك آكل زيد » وذهب الفراء إلى جواز دخولها فيهماء واأجاز ا 
اقفر رداق عار 0 الهو 
يفسر إلا با لحمل السالمة من حروف الخفض»» وعليه » فلا يجوز دخول 
( الباء) على الخبر وقد رد هذا القول با حفظ عن النحاة من أن الأمر 
ا و ا و و 


وأمًا الثانى فلأن ا لخبر (بمزحزحه ) ضمير يعود على (هو)»ء وهذا 
الت آ عد و اقم ال ف فج ر لقان انان هد اال ج 


9 
لاف وذ , 


اقات یری کا سیق أن اشرت 


فالمعنى فى الآية على خلاف ما لضمير الشأن حيث يظهر من كلام 
الرضي” أن الغرض من ضمير الشأن في إبهامه ثم تفسيره» تعظيم الأمر 
وتفخيم الشأن» وهذا فحوی کلام سیبویه"› والذي يظهر لي أن المعنى 
فى الآية للتقرير والتوكيد » إذالمعنى - والله أعلم بجراده - أن التعمير الذي 


07 ازتتاف الض ت0 1101١‏ : 

)لکل 1۳/1 

(۳) المحرر ۰۲۹۸/۱ ۰۲۹۹ وانظر : التبیان ص ۰۷۸ والفرید ۳٤٤/۱‏ . 
(6) راجع الموفي ۱۸٠/١‏ . 

. ١ »۳٤/۲ تفسیر القرطبي‎ )۵( 

(0) شرح الرضي ٤٦٤/۲‏ . 

. ۱۷١/۲ الکتاب‎ )۷( 


YY 


يوده الكافر المحب للبقاء في الدنيا لا يزحزحه عن العذاب الذي ينتظره › 
وعليه » فإن هذا لا يقترب من التعظيم والتفخيم بحال » وأحسبه كما قلت 
اروا كد 

N AL TE 
يتقدم على اسمه»"» وذلك بالإضافة إلى أن «العماد يكون متوسطاً لا‎ 
) . اول‎ 

وبا لجملة » فالذي أستخلصه مما سبق أن أقوال النحاة قد اختلفت 
حول تو جيه الضمير في الآية « هو عائد على ( أحدهم ) ؟ أو على المصدر 
المفهوم من ( يعمر ) ؟ أو على ما بعده من قوله ( أن يعمر ) ؟ أو ضمير 
الشأن ؟ أو عماد ؟ أقوال خحمسة» أظهرها الأول » » حيث كان محل 
اتفاق بين النحاة ؛ لأن توجيهه لم يخالف ما حفظ عنهم . والله أعلم 
بالصواب . 


. ٠١١ /١ غرائب التفسير‎ )۱( 
. ۳٤٤ ۳٤۳/۱ الفرید‎ )۲( 
. ٥٨٦1 »0٠۰0۵/١ البحر‎ )۳( 


۱ 


ن 


% 


ب 

وی الفا ار ا عا ن غ اله ار 
للمكان البعيد»ء ك(هناك) و (هنالك)»ء نحو قوله تعالى : # وأزلفتا تم 
الآخرين 4 و(لّم) ملازمة للظرفية » فلا تخرج عنها إلا في حالة شبيهة 
بها» نحو : جئت من لَه ؛ لأن الظرف وال جار المجرور أخوان . 

ولقد حالف الكوفيون هذه القاعدة في توجيه قوله تعالى : # وإذا 
راَیْتٴنَم رایت تعیما وملا كيرا 4 حیث یری الفراء آن (ثم) مفعول 
به» أو صلة الموصول المحذوف الذي وقع مفعولأً به فقال: «يقال: إذا 
تامام رایت تعيما: وصلح إضمار (ما) كماقيل: # قد تقطع 
يكم 4 والمعنى: مابينكم » والله أعلم . ويقال: إذا ريت ثم» 
بريد ذا رنت تم إذا ومست برك هناك رابت نا . 

ولقد اعترض ابن هشام على هذا التوجيه ل(ثم)» متبعاً ما عليه أكثر 
النغد رن فال ابن عرزل( ابت فن فرله ا ودا رایت ن 
5 و کا الحواب: قال المحققون: لا جواب لها » أي لا 
E OJ‏ 
(۲) التصريح ٤١١/١‏ بتصرف» وانظر : الحتاب ۳/ »۲٦۷‏ والتخمير ۱۸۷/۲ 

الهمع ۲۹۹۰۲۹۸/۱» والكواكب الدرية ٠٠۹/۱‏ 1 
TESEL)‏ 


. ٩٤ سورة الأنعام: الآية‎ )٤( 
. ۲۱۸/۳ معانی القرآن‎ )٥( 


۲۲ 


مفعول لهاء وقال قوم لهامفعول» واختلف هؤلاء» فقيل : موصول 
چاق ووا و ایر ودارا ماک 2 و 
8 قد تَقطْع ينُم 4. أي ما بينكم» و هذا فراق يني وبك 4 » 
ا ما بيني » وقيل : مذکور» وهو نفس (ثم) . 

ويرد الأول : أن الموصول وصلته كالكلمة الواحدة» فلا يحسن حذف 
أحدهما وبقاء الآخر . 

وا ا 


2 20 0 


وازلفتا تم الآحرین 4 “۰ أو مجروراً ب (من) أو ب (إلى)» . 

نما سبق يتضح أن محل الخلاف بين ابن هشام ومن اعترض عليهم» 
هو أن ابن هشام يرى ملازمة (تم) للظرفية» بينما يرى آخرون إمكانية 
توجيهها على غير ذلك» وعلى ذلك» فقد وجهت (لم) في الآية الكرية 
على ثلاثة إعرابات : 


)١(‏ هذاهو قول الفراء. 

(۲) سورة الكهف : الاية ۷۸ . 

(۳) هذا رد البصريين وإليه ذهب الزمخشري٤/‏ 1۷۳ . 

. 1٤ سورة الشعراء: الآية‎ )٤( 

)٥(‏ المسائل السفرية ص »۴١‏ ولقد ورد هذاالاعتراض في مخطوط (حواش على 
0 ا مرل ارو 
خطأاً؛ لأنها لا تتصرف »» وقال في المغني : « وهو ظرف لا يتصرف فلذلك غلط 
من أعربه مفعولا لرأیت ٩‏ ص ۱۲۸ . 


IY 


الأرل: ان اس لق اة ئي مل تب على 
الظرفية» و(رآيت): فعل وفاعل ولا مفعول له» وتعلقت (لّم) به . 

الشاني : أن (ل) صلة موصول محذوف في محل لصب مفعول به» 
وهي لا محل لها من الإعراب . 

اثالث : آن (ل) في محل نصب مفعول به . 

ومن تبنى الإعراب الأول الذي قال به ابن هشام - متبعاً فيه من قبله - 
: الأحفش © ا و ا O‏ 
وابن الأنباري في أحد قوليه"› والقرطبي"» وأبو حيان في أحد 
قوليه» والسمين في أحد قوليه"» ومن المتأخرين عن ابن هشام : 
ال ا e E OT E‏ 


(۱) معانی القرآن ۲/ ٥٦۱١‏ . 

OTe O A O) 
. ٤۳۹/۲ المشکل‎ )۳( 

. 1۷۳ /٤ الكشاف‎ )٤( 

. ۱۹۱/۱۰۲ المحرر‎ )٥( 
٥۹۲ /٤ وانظر : الفرید‎ . ٤۸۳ /۲ البیان‎ )0 
۲22/1۹ تفر الفط‎ )¥( 
. ۳٣٦۰۳٦۰/۱۰ الببحر‎ )۸( 

(۹) الدر المصون /٠١‏ ٤1٦ء١٠٦‏ . 
(۱۰) مجمع البیان ۱٤۸/٦‏ . 
)۱١(‏ التصريح ٤١١/١‏ 

. ۲۹۹۰۲٦۸/۱ الهمع‎ )۱۲( 

(۱۳) تفسير أبي السعود ۷٤/۹‏ . 


چو چو و یی وو و ی 


واا و اک ون أن «(لم) يعني به : الحنة 6 
والعامل في (تّم) معنى (رأيت) » المعنى : وإذا رأيت ببصرك ثم» وقيل 
المعنى : وإذا ريت ماثم ريت نعيماًء وهذا غلط» لأن (ما) موصولة بقوله 
UAE E NES‏ 
(رأيت) يتعدى في المعنى إلى (تم)» "» ويقول الزمخشري : «( رأيت ) 
ليس لهامفعول ظاهر ولامقدر ؛ ليشيع ويعم» كآنه قيل: وإذا 
أوجدت الرؤية ثم » ومعناه : أن يبصر الرائي أينما وقع لم يتعلق إدراكه إلا 
بنعيم كثير وملك كبير» و( تم ) في موضع النصب على الظرف» يعني في 
EN‏ 
ومن تبنى الإعراب الثاني موافقا للفراء: ابن الأنباري فى أحد 

فوليه ٠‏ وأبو خان فى خد قوليه > والستهین اللحلي ف آحد اال 

ولم شواهد من لسان العرب» كقوله : 

فمن يهجو رسول الله منکم ويد حه وینصره سواء 

(1) روح المعاني ۲۷۷/۱١‏ . 
(۲) الكواكب الدرية ٠١۹/۱‏ . 
(۳) معاني القرآن للزجاج ۲٣۱/١‏ . 
)٤(‏ الکشاف /٤‏ 1۷۳ . 
)٥(‏ البیان ۲/ ٤۸۳‏ . 


. ٣٦٥۰۳٦٦/۱۰ البحر‎ ) 
. ٦1٤١١١٥ /٠١ الدر المصون‎ )۷( 


o 


ی : ومن بجدحه > فحذف الموضول وأبقیى صلته .٠‏ 


ومن تبنى الإعراب الفالك موافقاللفراء ابن الأنباري في أحد 
قر ب والسین الحا في أحد أقواله""» يقول ابن الأنباري : «الثاني 
أن يكون في موضع نصب ؛ E‏ 

وما هو جدير بالذكر أن هناك فريقاً من النحاة قد ذكر جميع الأوجه 
الواردة في (لَم) دون اختيار أو ترجيح› مهل الى 
ا ا 

وبعد هذا العرض» فالذي يظهر لي رجحانه هو مذهب البصريين 
ومعهم ابن هشام» ن الك و ا ارت اا ا د ر 
التزاماً ومحافظة على قواعد اللغة» لذا فإنني في غالب الأحايين أرجح 
مذهبهم على مذهب الكوفيين» وخاصة إذا كان مذهب الكوفيين يخالف 
مشهور قواعد النحو» وفي الآية الكريية قد خالف الكوفيون في قاعدتين : 
الأولى : حذف الموصول وبقاء صلته» وهما كالكلمة الواحدة التي لا 


يصح حذف جزئها وبقاء الآخر بمفرده » والثانية : إخراج 7 


. ٤۸۳ /۲ البیان‎ )۱( 
OTE EOLA ASD 
. ٤۸۳/۲ البیان‎ )۳( 
ری‎ 5 

. 1٦ء1۷‎ /۳ إعراب القرآن‎ )٥( 


0 ر ای87 


الظرفية الذي تلازمه إلى باب المغعولية الذي لم نعهد انتقال (لَم) إليه حيث 
لم يرد عن العرب - فيما وصل إليه بحثي - من الشواهد ما يعضد ويؤيد 
حجتهم أو ما ذهبوا إليهء ومن هنا جاء ضعف مذهبهم في هذه الآية» وأما 
مذهب البصريين فإن ترجيحي له ليس على إطلاقه فإنهم عدوا (کَہ) 
ظرفية» ولا خلاف في ذلك› وإنغا فحوى توجيههم للفعل (رأيت) ينم عن 
آنهم یرونه لازماً لیس له مفعول› أو آنه متعد بمعناه» وتلك تأويلات قد 
تر وقد ر فالفعل (رآی) متعد بنفسه» e‏ فإن لم 
يصح کون (لم) مفعوله» حن أن نقدر له مفعولا کي 5 E‏ 
تتضارب حینما يقال عن فعل متعد : A Sg‏ 
وا ر 2 ا وعليه» فأرى أن المفعول به محذوف 
تقديره: «الموعود به “ء وهذاالمفعول المقدر ليس مايرتبط يا بعده 
كالصلة والموصول» كمافعل الكوفيون فأخذ دليلاً عليهم» كما أن هذا 
التقدير يناسب معنى الآية» حيث إن الله عز وجل قد وعد المومنين بالنعيم 
والملك الكبير في الجنة» وسياق الآية يسمح بذلك› فلو قيل في غير القرآن : 
وإذا رأيت الموعود به هنالك في الجنة رأيت نعيماً وملكاً كبيراً لکانت 
را )ا اول ی شل رایت الفا ا فی وحذف مفعول الأولى 
بغرض الاختصار الذي يأتي بعد التفصيل والتفسير» ويكون ذلك أوقع في 
ذهن السامع أو المتلقي › وهذا غرض بلاغي . والله أعلم بالصواب . 

(۱) تفسير أبي السعود ۷٤ /٩‏ » بتصرف . 

() الهمع ۲1۸۲14۹/۱ . 


YY 


رأي) الموصولة 

تأتي (أي ) على عدة أوجه» منها : 

ن ا و اى : أا ما تدعوا قله الأسمَاء 
الخ ي 

۲- أن تکون استفهاماً» نحو قوله تعالی : # یکم زادته هذه 
اتماناي* : 

۳- أن تكون موصولاً: نحو: رأيت القوم فسلمت على أيهم 
أن 

ولقد اخحتلف النحاة حول توجيهها في قوله تعالى : # ثم لَننزعن من 
كل شيعة أيهم شد عَلّى الرُحْمَنِ عتا 4 . على عدة توجيهات » منها : 

O 
للفعل (ننزع)» قاله ابن هشام» وهو مذهب سيبويه ”» وأكثر البصريين‎ 
. ومن وافقهم‎ 

الثاني : أنها استفهامية معربة» لكونها مبتدأ مرفوعاً و« آشد» خبر » 
واختاره الخليل ويونس والأخفش والكسائي . 


( 0 رة الا را 0 
(۷) سلو رة التوة :اة ۴٤‏ 

() المغني ص ۸ بتصرف . 

. 1٩ سورة مر : الآية‎ )٤( 

. ۳۹۹ ۰۳۹۸/۲ انظر : الکتاب‎ )٥( 


Y۸ 


الشالث: أنها موصولة ولكنها معربة» لكونها معدا أيضاًء قال 

الزمخشري . 

الرابع : نها مبنية مقطوعة عن الإضافة > و(هم) مبتداًء و(أشد) 
خبر» قاله ابن الطراوة. 

ولقد رأى ابن هشام أن الوجه الصحيح في إعراب (أي) الواردة في 
الاية هو الو خة الأول ولذلك اعترض على من قال بالوجه الثاني وهو 
الخليل » وتبعه يونس» والكسائي والأخفش» وا أعربوا (أيهم) مبتدا 
افتقر الفعل المتعدي (ننزعن) إلى مفعول؛ بعد ما كان (أيهم) مفعوله على 
رآي الجمهورء فاختلفوا في تقدیره» فقال الخليز : محذوف وتقدیره: 
الى وال عن افر الاي ال في ا اد وال 
هو الجحملة (أيهم آ0 ولگرن (أيهم) استفهامية» علقت (ننزع) عن 
العمل > وقال الكسائي والأخفش : كل شيعة» و(من) زائدة » وجملة 
الاستفهام مستأنفة فاعترض عليهم ابن هشام قائلً: «وزعم هؤلاء أنها 
في الاية استفهامية » ويرد أقوالهم أن التعليق مختص بأفعال القلوب » 
ونه لا يجوز: ( لأضربن الفاسق) بالرفع » بتقدير: الذي يقال فيه هو 
الفاسق» وآنه لم يثبت زيادة (من ) في الإيجاب ». 


(1) المغتي ص ۸۸ » بتصرف . 
(۲) يقصد بالرفع على الحكاية . 


() المغني ص ۸۸ : 
۹4+ 


- كما اعترض ابن هشام على من قال بالو جه الثالث وهو الزمخشري› 
الذي اعتبر ( أياً) موصولة معربة » فقال في كشافه : « ويجوز أن يكون 
لزع واقعاًعلی # من كَل شيعة )» کقوله سبحانه  :‏ ووهبتا لهم من 
رحمتتا 4 أي : لننزعن بعض كل شيعة» فكأن قائلاً قال : من هم ؟ 
فقيل : أيهم أشد عتياً »"» فاعترض عليه ابن هشام قائلاً: « وفيه تعسف 
ظاهر» ولا أعلمهم استعملوا ( أياً) الموصولة مبتدأ» . 


- كمااعترض على من قال بالوجه الرابع » وهو ابن الطراوة الذي 
قال : «إن ( أياً) مقطوعة عن الإإضافة فلذلك بنيت» و(هم أشد) مبتداً 
وخبر» فرفض ابن هشام توجيهه قائلاً: « وهذا باطل برسم الضمير 
متصلاً ب( أي ٠)‏ وبالإجماع على أنها إذالم تضف كانت معربة» ٠‏ ولقد 


قال في موضع آخر : «ومن الوهم قول ابن الطراوة OS‏ 


.. ٠١ سورة مري : الآية‎ )١( 

(۲) الكشاف ۴٠/۳‏ وزاد ابن هشام فقال : ( ثم قدر - يقصد الزمخشري - أنه سئل 
من هذا البعض ؟ فقيل : هو الذي هو أشد» ثم حذف المبتدآن المكتنفان 
للموصول). المغني ص ۸۸ . 

(۳) المغني ص ۸٩‏ . 

. ٥٦١ 00۸ لم أعثر على مؤلفه لذا أجعل العهدة على الناقل» المغني ص ۸۹ء‎ )٤( 

۸۹٩ المغني ص‎ )٥( 

(0) السابق ص ٠٥٥۸‏ وانظر : ٠.٠٠١١‏ ص ٠٠١‏ . ولقد وردالاعتراض على كونها 
استفهامية أيضا في أوضح المسالك ص۲۹ ١٠٤٠ء‏ وتخليص الشواهد 
ص۸٥۰۱ ۱٥۹‏ مسالة ۳۹ والجامع الصغیر ص۲۹ »› "٠‏ . 


Ya 


ومن تبنى الوجه الأول الذي قال به ابن هشام - متبعاً فيه من قبله -: 
e e‏ 0 و ا ماللى ° 
والنيسابوري» والسمين الحلبي» ومن المتأخرين عنه : الشيخ خالد"› 
ا الا E‏ قول ني : اع أن (آیا) 
مضافاً وغير مضاف» بنزلة ( من )» وجاز إسقاط ( هو ) في (أيهم) كما 
كان « لا عليك » تخفيفا ""» ويتضح من كلام سيببويه أن ضمة (آيهم) في 
الآية « ضمة بناء؛ لأنَ القياس يقتضي أن تكون (أي ) مبنية» لوقوعها 
ES A SDE‏ 
قرعا ( نعف وق غا (كل) فلما حذ ف الماد( ادا رال مها 
فوجب أن تبنی على الضم» لأَنّه أقوى الحركات » "'. 


. ٤٨۰-۳۹۹-۳۹۸ /۲ الکتاب‎ )۱( 

(۲) البیان ۲/ ۱۳۳-۱۳۰ . 

(۳) شرح جمل الزجاجي ۰۱۸۲/۱ ۱۸۳ . 
)٤(‏ شرح الكافية الشافية ٠١١ /١‏ . 

. ۷٦/۷٥ /۱١ غرائب القرآن‎ )٥( 

(0) الدر المصون۷/ ٦۲٤-٦۲١‏ . 

. ٤٤١٠٤۳۷/١ التصريح‎ )۷( 

. ۱۷٦۰۱۷۰ /٩ روح المعاني‎ )۸( 

. ۲٠۹۷/١ حاشية الصبان‎ )٩( 

. ۸٩ /۱ حاشية ال خضري‎ )۱٠١( 

(۱۱) الکتاب ۲/ ٤٠۰٩-۳۹۸‏ بتصرف . 
(۱۲) البیان ۲/ ١١۳١-١٠۳١‏ وانظر : الإنصاف مسألة .)٠١١(‏ 


E ا‎ 


۳۹ 


ومن تبنى الوجه الثاني موافقا للخليل ومن تبعه: الزجاح"» وابن 
عطية» والهمذاني› يقول الزجاج: «الذي أعتقده أن القول في هذا: 
قول الخليل» وهو موافق للتفسير» ‏ . 

ولم أجد - فيما وصل إليه بحشي - من يوافق ما ذهب إليه كل من 
الزمخشری وابن الطراوة» إلا أن ابن الشجري عد( أياً) معربة مع كونها 
موصولة» ولكن لم يقل : إنها مبتد أو غيره ‏ . 

وعاهو جدير بالذكر أن هناك عدداً من النحاة حكوا كل الأوجه 
الواردة في (أي ) أو بعضهاء دون أن يختاروا أو يرجحوا بينها» ومن 
ھۇلاء: ا ا E‏ وال 8 
ا E‏ 


(۱) معاني القرآن وإعرابه ۳/ ۲٤۲۰۰۳۳۹‏ . 

Vg) 

( الفریڈ =£ 

. ۲٤۲۰٩۰۳۳۹ /۳ معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 

. ٤١-٤١ /۳ الأمالي الشجرية‎ )٥( 

(1) إعراب القرآن ۳/ ۱۷۰۱٦‏ . وانظر : مشکل إعراب القرآن ۲/ ٠۰٠٠‏ . 
(۷) تفسیر الرازی: ۲۲/۲۲ :۰ 

. ۵٥٦۰) 0٥۵ التبیان ص‎ )۸( 

. ٠۳٠۰۱۳۳/۱۱ تفسیر القرطبي‎ )٩( 

(۱۰) البحر ۷/ ۰۲۸۸۰۲۸۷ وانظر : مجمع البيان للطبرسي ٥٦۰٥٥ /٤‏ 
)۱١(‏ تفسير أبي السعود ۲۷٦۰۲۷۵ /٥‏ . 


۲ 


بناء (أيهم) في الآية على الضم ؛ لأنها أضيفت للضمير وحذف صدر 
صلتها (المبتدأ)» وهذا ما أجمع عليه البصريون› ولقد استدلوا با ورد من 
السماع على صحة هذا التوجيهء› حیث قیل : 
إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل 

بالبناء على الضم في (أيهم)» إذ التقدير : فسلم على أيهم هو أفضل ؛ 
لأن «حروف الجر لا يضمر بينها وبين معمولها قول» ولا تعلق »» فلو 
کان ای فر فی دا ف ن ع ای الع 
صححة هذه اللعغة» ما حکاه أبو عمرو الشيبانى عن غسان - وهو أحدمن 


mM 


ع ی ا اها ات ل غل ااا 
منقولة صحيحة لا وجه لإنكارها»'. 

وكما ظهر رجحان الوجه الأول ظهر أيضاً ضعف باقي الوجوه ؛ أما 
لر ای ی ا ف ا اما ور ی ن 
« الاستفهام لايقع بعد الفعل إلا إذا كان من أفعال العلم أو القول على 
الحكاية > فلايجوز: ضربت أزيد عندك أم عمرو؟ و(ننزع) ليس 
منها»""» أي : ليس من أفعال العلم أو القول» ولذلك لم تصح استفهامية 
(أيهم) بعد (ننزع). 


. ۲۲۸/١ حاشية الصبان‎ )١( 
. ۷٠١ /۲)۱۰۲( الإنصاف مسألة‎ )۲( 
. ۲٦۸/١ حاشية الصبان‎ )۳( 


۳۴ 


وأا تو جيه الخليل برفع الجملة على الحكاية» فهو ضعيف من وجهين : 

الأول : أنه بعيد في اختيار الكلام ؛ لأنه لو جاز مثل ما قال» لجاز أن 
يقال اضرب (الفاسق الخبيث) بالرفع على الحكاية » آي : اضرب الذي 
پقال له الفاسق الخبیث» ولا حلاف أن هذا لا يقال بالإجماء"' . 

والفاني: أنه لو صح - جدلا - الوجه الأول فإنه ضعيف من جانب 
آخر» لأ فيه «حذف الموصول وبعض الصلة» وهو متنع » فلو قال : فريقاً 
E TT‏ 

وأا توجيه يونس فضعيف أيضا لأنه علق الفعل «ننزع» وهو ليس من 
أفعال القلوب . 

وأا تو جيه الزمخشري ففيه ضعف من وجهين : 

الأول : أنه أعرب (آيهم)› E E Be ESS‏ 
كما أشرت في بداية الترجيح . 

الغاني : آنه عدّها (مبتدا)» ولم يثبت استعمال (أيهم) في الابتداء"" 
كماقال ابن هشام » وأسّا ما ذهب اليه ابن الطراوة فمردود برسم 
الصحف» كما ورد في المغني“ . 


(۱) الانصاف ۷۱٦/۲‏ » بتصرف يسیر . 
(۲) يعنى بدون موصول» حاشية الصبان ۲٦۸/١‏ . 


(۳) المغنى ص ۸٩‏ بتصرف . 
(€) السايق 00۸۸4 )011 › 260 . 


4 


2 


و 


روو چن 


ا 


٤ 


وبهذايترجح بناء (أيهم) في الآية الكرية› وكوت هتا وض ل لا 
استفهامية» خاصة وأن ما احتج به الكوفيون على إعرابها هو قراءة 
شاذة“» جاءت على لغة شاذة لبعض العرب» وأن قولهم إن ضمة (أيهم) 
ضمة إعراب - لأنها مبتداً - لا بناء » باطل» كما سبق توضيحه ؟ « ولآن 
الفياس يقتضي أن تكون (أي) مبنية في كل حال لوقوعهاموقع حرف 
الجزاء والاستفهام والموصول» كما بنيت (من وما)» ٠‏ ولكنهم أعربوها 
حملا على بعض وكل» فلمًا حذف عائدها ردت لأصلها من البناء على 
TIT‏ 

وعليه» ف (أيهم) في الآية» موصولة مبنية على الضم في محل نصب 
مفعول به للفعل (لننزعن) . والله أعلم بالصواب . 


2 9¢ 9% 


)١(‏ قراءة النصب عن هارون القارئ ومعاذ الهراء ورواية عن يعقوب انظر : مختصر 
فى شواذ القرآن لابن خالويه ص۰۸1 والتبيان في إعراب القرآن للعكبري 
ص٥٥٥۰‏ وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠۷‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۳/ ۳۳۹ 

(۲) الانصاف ۷۱۲/۲ . 

(۳) السابی ۲/ ۱۳١۷ء‏ بتصرف . 


Ye 


«حاشا) التنزيهية 

ترددت (حاشا) بين الاسمية والفعلية والحرفية لدى النحاة» حيث 
عدها سیبویه ومن تبعه من البصريين حرفاًء ولم ير فعليتها قط" » في حين 
أن الكوفيين قد عذوها فعلاً وبعضهم” عدَّها فعلاً وحرفاً حسْب ما يأتي 
بعدهاء هذا التقسيم الثنائي - الفعل والحرف - ل (حاشا) إذا كانت في 
باب (الاستثناء)» أما لو حرجت إلى معنى التنزيه والتبرئة فالاختيار فيها 
الاسمة غك كر من النحاة. 

ومن الجدير بالذكر أن بعض النحاة» مثل المبرد وابن جنى وبعض 
الكوفيين» لم يروا إمكانية انتقال (حاشا) من الاستثناء إلى التبرئة والتنزيه 
وكأنهم لا يرون فرقاً بينها وبين (حاشا) الاستئنائية » ولذلك أبقوها على 
فعليتها مستشهدين ببعض الحجج» ومن هنا يتضح محل الخلاف في قوله 
تعالى : # فلن حاش لله 4" بين ابن هشام» القائل باسمية (حاشا) 
التنزيهية» وبين من قال بفعليتها مثل المبرد الذي ذهب إلى أنها تكون فعلاً 
ينصب ما بعده» محتجا لذلك باشیاءء منها : 

أنه يتصرف» فتقول حاشيت أحاشي» والتصرف من خصائص الأفعال. 

ومنها أنه يدخل على لام الجر» فتقول حاشا لزيد» قال الله تعالى : 
ل حاش لله &» ولو کان حرف جر لم یدخل على مثله . 


(۱) الکتاب ۲/ ۳۰۹ 


(۲) مثل المبرد وابن جني › انظر : القتضب €/ c41‏ واللمع ص ٠١٠١٠۲١‏ 
() سور ة يوسفت: الابة ۳ : 


۲۳٦ 


و 


ي 


ETE TES 


5 


E a a O 
عمرو: # حاش لله &. وليس القياس في الحروف الحذف» إغما ذلك في‎ 
الأسماء» نحو: (أخ) و(يد) وفي الأفعال نحوه: (لم يك) و (لا آدر)»‎ 
وهو قول متين يؤيده أيضاً ما حكاه أبو عمرو الشيباني وغيره» أن العرب‎ 
GG 

ا ها ا و ا 
قائلاً: « وهي عند المبرد وابن جني والكوفيين» فعل . قالوا: لتصرفهم 
فيها بالحذف» ولإدخالهم إياها على الحرف» هذان الدليلان ينافيان الحرفية 
ولا يثبتان الفعلية» قالوا والمعنى في الآية : جانب يوسف المعصية لأجل ) 
لله » ولا يتأتى هذا التأويل في مثل # حاش لله ما هذا شرا &. 

والصحيح أنها اسم مرادف للبراءة من كذاء بدليل قراءة بعضهم 
(حاشاًلله) بالتنوين»""» ويقول في موضع آخر : « وزعم بعضهم آنها فعل 
E E‏ 
وعلى هذافلقد وجهت (حاشا) الواردة في الآية الكرية على 


تو جیهین : 


(1) المقتضب ۳۹١/٤‏ بتصرف» ولم اهتد لنص ابن جني في توجيه (حاشا) في الآية 
على وجه الخصوص» بعد ما بحشت في (اللمع) و(سر صناعة الإعراب) 
و(الخصائص)... إلخ . ولعله قال هذا التوجيه فيما لم يصل إلينا أو وصل وفقد آو 
لم يقع عليه بحشي» لذا أجعل العهدة على الناقل مثل ابن هشام والشيخ خالد والصبان . 

(۲) المغني ص ۱۳٠۰۱۳۰‏ وانظر : شرح الرضي ٠١۳/۲‏ . 

(۳) السابق ص ٠٤٤‏ . 


۳۷ 


الأول 2اا اسه 

والثاني : أنها فعلية . 

ومن تبنى الوجه الأول الذي ذهب إليه ابن هشام» متبعاً في ذلك من 
و اه را ولي وال ري 
E o E E‏ 
RET E E ETE‏ 
E TT OE‏ ل Î‏ 


I 

(۲) معانی القرآن ۲/ ٤١‏ . 

(۳) تفسیر الطبري ۲۰۸۰۲۰۷/۱۲ . 

. ٤۳۹ /۲ الکشاف‎ )٤( 

. ۳۷ البیان ۲/ ۳۹-۳۸ والإنصاف مسألة‎ )٥( 

. ۱۲۸/۱۸ تفسیر الرازي‎ )٩( 

(۷) شرح المفصل لابن يعيش ۸/ ٤۸ »٤۷‏ . 

(۸) شرح التسهیل ۳۰۸/۲ . 

. ٠۲٤١/۲ شرح الرضي‎ )٩( 

. ۲۷۰۰۲٦۹/٦ البحر‎ )۱۰( 

. ٤۸٤٤۸۳ /٦ الدر المصون‎ )۱١( 

. ٥٤۳۰٥٤۲ /۲ التصريح‎ )۱۲( 

(۱۳) الأشباه والنظائر ۸/۲ . 

. ۲۷۲ /٤ تفسیر ابی السعود‎ )۱٤( 

)٠١(‏ روح المعاني ٠۳٤٦/۷‏ وانظر: التحرير والتنویر ۲٠/١۳٠۲ء‏ ومجمع البيان 
/٤‏ ۰ والسراج المئير ٠١١/۲‏ . 


Y۸ 


يقول أبو حیان: « ولا يجوز أن تکون ( حاشا) حرف جر هنا ؛ لأن 
حرف الجر لا يدخل على حرف الجر ؛ ولأنه تصرف فيها بالحذف» وأصل 
التصرف بالحذف ألا يكون في الحروف» وزعم المبرد وغيره كابن عطية : أنه 
يتعين فعليتهاء» ويكون الفاعل ضمير يوسف» أي : حاشا يوسف أن يقارف 
مارمته به» ومعنى ( لله ) لطاعة الله » أو لمكانه من الله » وعلى هذاتكون 
(اللام) في (له) للتعليل » آي : جانب يوسف المعصية لأجل طاعة الله . 

وذهب غير المبرد إلى آنها اسم » وانتصابها انتصاب المصدر الواقع بدلا 
من اللفظ بالفعل كأنه قال: تنزيها له» ويدل على اسميتها قراءة أبى 
EEE ODE OS E OE‏ 
ک (لك) بعد (سقیا) » '“. 


ومن تبنى الوجه الثاني موافقاللمبرد وابن جني والكوفيين: 
الزجاج"» والنحاس”"» وأبو علي الفارسي “» ومكي ٠»‏ وابن 
عطة"» والعکبري"» والهمذاني“» رى 


. ۲۷۰ ۲٦۹/٦ البحر‎ )۱( 

(۲) معانی القرآن وإعرابه ۳/ ۱۰۷ 

(۳) إعراب القرآن ۲٠١٠/۲‏ . 

(6) الحجة ۲1۸/۳ . 

(6) الكل £921۸ 

Y4 I/D 

(۷) التبیان ص ٤١۱‏ ۰ واللباب فی علل اللإعراب ۳٠٠١۳۰۹/۱‏ . 
(۸) الفرید ۳/ ٠ . ٥۸-٥٩‏ 

(۹) تفسیر القرطبي ۱۸١/٩۹‏ . 


۳4 


يقول أبو علي الفارسي : « لا تخلو (حاش) في قوله (حاش ثه) من أن 
تكون احرف ال جار في الاستشناء» أو تكون فعلاً على فاعل› ا 
تون الحرف ال حار ؛ لأنه لا يدخل على مثله؛ ولأن الحروف لا يحذف منها 
إذالم يكن فيها تضعيف› فشبت أنه فاعل من الحشا الذي يرآد به الناحية› 
والمعنى: أنه صار في حشاء أي : في ناحية» وفاعل (حاش): (يوسف)»› 


والتقدير بعد من هذا الأمر للهء ا E‏ 


ويقول ابن عطية عن حاشا: وهي في بعض المواضع فعل وزنه 
(فاعل)» وذلك في قراءة من قرا (حاش لله)» ومن المواضع التي (حاشا) 
فيه فعل : هذه الآية» يدل على ذلك دخولها على حرف الجر وحذف الياء 
منها في قراءة الباقن . 

وبعد هذا العرض يتضح أل سبب الخلاف في توجيه (حاشا) في الآية 
الكرية هو عدم التفرقة بين كونها استشنائية وكونها تنزيهية» وهذا الخلاف 
جعلنا أمام ثلاثة إعرابات في توجيه (حاشا) : الحرفية»› والاسمية»› 
والفعلية. 

وكما هو واضح أن وجه الحرفية مستبعد تماما في هذه الآيةء لین 
الأدلة التي ساقها الكوفيون» ومنها أن (حاشا) إذا وليها مجرور باللام 
فارقت الحرفية بلا خحلاف» وبذلك يتبقى لنا وجها الفعلية والاسمية»› 


(1) الحجة ۲٦۸/۳‏ . 
(۲) المحرر ۲۹۲۰۲۹۱/۹› بتصرف يسیر . 


Yé 


فأقول: إنه يتعين وجه الفعلية ل (حاشا) إذا كانت (حاشا) في الآية 
استثنائية» وهي ليست كذلك» بدليل أن المعنى الذي قدره الكوفيون ومن 
تبعهم وهو : جانب يوسف المعصية لأجل اله » لا يتأتى مثل هذا التأويل 
في # حاش لله ما هذا بَشّرا )» أي لا يصح» بل المعنى على تنزيه الله عن 
الخر والتعج من فدرة على حل جميل له أو أن العني في الاية 
كقولك «إذا قيل لك: فلان يقتل أو يوت» أو نحو ذلك : حاشاه» فهذا 
ا ا فا ای می الا ات 
ول محا م أخر هو ال رار ت وة الاس 

وأحسب أن من اهتم بالتقسيم الثنائي- الفعل والحرف - ل( حاشا)» 
ولم يرد الخروج عنه» لم يعتبر معنى التنزيه الذي جاءت عليه ( حاشا) في 
الآية ؛ وذلك لأن النحاة غالب فَنهم في صناعة الألفاظ دون المعاني › 
ولكن إذا كان المعو عليه في الكلام هو المعنى لصحة توجيه اللإعراب 
فينبغي أن يوضع في الاعتبار » وهذا نما يؤخذ على المعرب حين يراعي 
الاق ر خخ دون م غاا ت ال 

ومايدعم اسمية ( حاشا) في الآية » أن كل شيء إذا خرج عن بابه 
زال تمكنه"» فلمًا كان الأصل في ( حاشا) الاستثنائية » والفعلية عند 
الكوفيين » ولًا كان من المسلَّم به أن الفعل أقوى من الاسم » فلما خرجت 
پر 


. ۲۸٤/۱ اللإنصاف‎ )۲( 
. ٠١۲ مسألة‎ ۷١۳ /۲ الإنصاف‎ )۳( 


£۹ 


من باب الاستثناء لتدل على معنى آخر ضعفت عن الفعلية» فاستحقت 
الاسمية التي هي في مرتبة قل . 

فهذا أمر تتضح نتیجته من مقدمته» وعليه» ف( حاشا) في معنی 
التنزيه والتبرئة أولى بها الاسمية أكثر منها الفعلية . 

وما يدعم اسميتها أيضاً ورود قراءة أبي السَمّال بالتنوين : (حاشاً 
لله)» وقراءة ابن مسعود: ( حاش الله ) باللإضافة » ك( معاذ اله )» 
و( سبحان الله ) '“» وكل من التنوين والإضافة من خصائص الأسماء بلا 
خلاف . 

وكما يدعم اسميتها أيضاًء أن التصريف الذي اتخذه المبرد قرينة تدل 
على فعلية (حاشا)» « ليس قاطعاً ؛ لأنه قد يكون مشتقاً من لفظ ( حاشا) 
حرفا أو اسما » كقولهم » لوليت » أي : قلت : لولا» وسبحت » أي : 
قلت : سبحان الله » وهذا هو الظاهر ؛ لأن المشتق الذي هذا حاله يأتي 
sS‏ منها منها » فالتسبيح : قول : سبحان الله » 
والتسليم قول : سلام عليك E A RE CE E‏ 
aS NS E‏ 

ولا أحاشي من الأقوام من أحد 


(۱) انظر : السبعة ص۸٤٠‏ ومعانى القرآن للزجاج ۳/ ١٠١٠ء‏ والتبيان للعكبري 
ص۷۱٤‏ › والاتحاف ص٤٠۰۲‏ والحجة ص۹٥‏ والب حر ›۲٦۹/٦‏ وانظر : 
حاشية الصبان £۲ . 


(۲) شرح الرضي ۱۲٤/۲‏ . 


3 


« غلط ؛ لأن ( حاشا) إذا كانت فعلاً وقصد بها الاستثناء» فهى واقعة 
موقع ( إلا) ومؤدية معناها » فلا تتصرف» كما لا تتصرف ( عدا وخلا 
CS‏ بل هي أحق بنع التصرف ؛ لأن فيهامع مساواتها 
الأربع» شبها بحاشا الحرفية لفظاً ومعنى »7 

وعليه »> ف (حاشا) في الآية الكرية اسم ا فعلاً وهو مبني لشبهه 
ب( حاشا ) الحرفية . والله أعلم بالصواب . 


(۱) شرح التسهیل ۳۰۹/۲ . 
() المغني ص ٠٤٤‏ › وشرح الرضي ٠١٤١/۲‏ . 


4 


يرى جمهور النحاة أن ( كم ) سواء أكانت خبرية أم استفهامية اسم » 
مستدلين على ذلك بدخول حرف الجر عليها » نحو ١‏ بکم درهم اشتریت 
ثوبك. 

وبانها تضاف ویضاف إلیهاء» نحو : صاحب کم أنت ؟ وكم رجل 
E‏ 

وبکونها يخبر عنها نحو : كم غلاماً عندك . 

ویدل منها » نحو ۰ كم ديناراً عندك ¢ أعشرون ام ثلاثون . 

وبكونها تأتي مفعولة » نحو : کم رجلاً ضربت ' . 

و«( كم ) الاستفهامية وتلحق بها الحبرية لها في وجهيها صدر 
الكلام» فان تقدمها ا لار فالعى الم وجب لها التصدر مدر قبله لاجاده 
ا 

ويرى جمهور النحاة أيضاً أن ( كم ) الاستفهامية مبنية لتضمنها معنى 
الإنشاء الذي يكون بالحروف غالبا » كهمزةالاستفهام » وحرف 

٠٤١ والمقرب ص‎ Es ا‎ u 

AES A Es‏ ۲ ومابعدهاء والتبصرة 


والتذكرة للصیمری ۳۲۱/۱ وما بعدهاء والموفي ۱ والتصریح ٥۰۹/٤‏ : 
(۲) لباب اللإاعراب ص ۰۱۹۰ ۹۱ . 


E 


ولمًا أشبهت (كم) الخبرية أختها الاستفهامية بنيّت مثلها » ولذلك 
فقد أشبهت كل منهما ما تضمن الحرف في العمل والشكل ( الوضع )» 
حيث إن وضعها على حرفين فقط . 

ولقد وقع الخلاف بين النحاة تحت هذا العنوان في ثلاث مسائل : 

E a التالة لأر‎ 

من الواضح من خلال ما سبق أن هناك تشابهاً بين ( كم ) والحرف من 
حيث الوضع والعمل » هذا التشابه كان سبباً في الخلاف بين النحاة حول 
توجيه جملة ( هم أحسن ) في قوله تعالى  :‏ وكم أهلكتا قَبلهم من قرنٍ 
هم احسن أَناثا ورعيا 4 غا 

الأول : أنهاصفةد(كم) . 


الثانى : أنها صفة ل( قرن) . 


00 


ولقد اختار الوجه الأول كل من الزمخشري وأبي البقاء» حيث قال 
الأول: «( كم ) مفعول ( أهلكنا)» و(من ) تبيين لإبهامهاء أن: كثيرامن 
القرون أهلكنا» وكل أهل عصر قرن لمن بعدهم ؛ لاأنهم يتقدمونهم . 

و( هم أحسن ) في محل النصب صفة ل( كم )» ألا ترى أنك لو 
تركت ( هم ) لم يكن لك بد من نصب ( أحسن ) على الوصفية » . 


(۱) شرح الرضي ۳/ »۱٤۹‏ بتصرف . 
(۲) سورة مرم NEYE‏ 
(۳) الکشاف ۳۸/۳ . 


Yf@® 


وقال الثاني: « و( كم ) منصوب ب (أهلكنا)» و(هم أحسن ) 
صفة د(كم)»”'. ۰ 


فاعترض عليهما ابن هشام مرجحاً للوجه الثاني حيث قال : « وقال 
الزمخشري وأبو البقاء في : # وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن »»› 
إن ا لجملة بعد (كم) صفة لهاء والصواب أنهاصفة ل( قرن) » وجمع 
الضمير حملا على معناه » كما جمع وصف (جميع) في # وإن كل لما 
م ګه ر 02 2 E‏ )۲( 
جميع لدينا محضرون #» 8 

ومن اخحتار الوجه الذي قال به كل من الزمخشري وأبي البقاء : 
اليسابورى فن ا دفول : Nes‏ والألوسي » يقول 
وتبعه أبو البقاء » صفة ل( كم ) ». 

ومن اختار الوجه الثاني - وتبعهم ابن هشام -: النيسابوري في أحد 
NE‏ وأبو حیان 2 والسمين ا لحلبي» وعمن تبع ابن هشام : 
)١(‏ التىيان 00۷ . 
VE TANS OD‏ 
(۳) غرائب القرآن ۷۸/۱١‏ . 
)٥(‏ روح المعاني AY /٩‏ . 
0 اسايق 
(۷) غرائب القرآن ۷۸/۱٦‏ . 
(۸) البحر ۷/ ۲۹۰ . 
(۹) الدر المصون 1۲۹/۷ . 


البيضاوي”» والسيوطي" ٠‏ والخطيب الشربيني"» يقول أبو حيان: 
«(کم ) مفعول ب( آهلکنا) » وقال الزمخشرى وتبعه أبو البقاء» إن (هم 
أحسن ) صفة ل( كم )ءون ص أصحابنا على أن ( كم ) الاستفهامية 
والخبرية لا توصف ولا يوصف بهاء فعلى هذايكون ( هم أحسن ) في 
موضع الصفة ل( قرن) » . 

وبعد هذا العرض فالذي يظهر لي أن محل الخلاف بين النحاة قد نشا 
بسبب تأرجح ( كم ) بين الاسمية وشبهها بالحرفية › فهي اسم لما لها من 
خصائص الأسماء » كالجر والإضافة والإخبار عنها ... ا 
الاشارةاإلية: وهي من ناحية آخرى تشبه الحرف في البناء والعمل 
والوضع» ولذلك قيل عنها: إنهامن ‹ الأسماء المتوغلة في شه 
الحرف». فمن راعى هذا الشبه منع الوصفية لها » وجعلها ما لا يوصف 
ولا یوصف به کالحرف »› ومن لم يضع هذا الشبه في الاعتبار» مستحضراً 
اسميتهاء أجاز وصفها اعتباراًلتلك الاسمية . 

ولذلك» فالذي يترجح لدى أن كلا الوجهين محتمل في الآية › 
وعليه فجملة (هم أحسن)» صالحة لأن تكون جملة صفة د( كم ) أو 
ل(قرن). والله أعلم بالصواب . 


0 اسراو ار 67 , 
(۲) الأشباه والنظائر 1٤/۳‏ . 
(۴) السراج المنیر ۲/ ۳٤۲‏ . 
() البحر ۷/ ۲۹۰ . 

() المغني ص ٥٥١‏ . 


EY 


امسألة الثانية : وقوع ( كم ) فاعلة: 


يرى جمهور النحاة أن (كم ) سواء أكانت خبرية آم استفهامية « قد 
تقع مفعولة » نحو : كم أعطيت ؟ في الاستفهام . وكم أعطيت في الخبر › 
ولا تقع فاعلة ؛ إذ لا يتقدمها الفعل لا في الاستفهام ولا في الخبر > . 

ولقد خالف ابن عصفور تلك القاعدة بقوله: « فإن كان الفعل الذي 
ا و ی نحو : کم غلام 
جاءك» وإن لم يكن فلا يخلو أن يكون الفعل قد أخذ معموله أو لا يكون 
قد أخذه » فإن لم يكن قد أخذ معموله فهي معموله»'. 


وما هو جدیر بالذكر آنني لم آهتد لنص کلام ابن عصفور في تو جيهه 


O20 


د( كم ) الواردة في قوله تعالی : ٭ أُولّم یهد لهم کم أَهَلَكَتا 4> على 
وجه الخصوص » ولعله ذكر هذا التوجيه في مؤلف لم يصل إلينا . 

ولقد اعترض ابن هشام على توجيه ابن عصفور قائلاً: « ومن الوهم 
في الأول قول ابن عصفور في # أولّم يهد لهم كم أَهلّكنا €: إن ( كم ) 
فاعل (يهد). فإن قلت : خرجه على لغة حكاها الأخفش» وهي أن 
بعض العرب لا يلتزم صدرية ( كم ) الخبرية . قلت : قد اعترف برداءتها » 
فتتخريج التنزيل عليها بعد ذلك رداءة . والصواب أن الفاعل مستتر» راجع 


. ٠۷١ /١ الموفي‎ )1( 


(۲) شرح جمل الزجاجي ٩۱/۲‏ . 
(۳) سورة السجدة : الاَية ۲١‏ . 


€۸ 


إلى الله سبحانه وتعالى » أي NE‏ و( کم) 
Ss‏ 


الكرية»› e a‏ 
وتن تبتى الرأى القاتل: إنها فاعلة» الفراء والطبري") بقول 
الفراء: «((كم) في موضع رفع ب (يهد) كأنك قلت : أو لم تهدهم القرون 

الهالكة . 

وفي قراءة عبد الله في سورة طه (أولم يهد لهم من أهلكنا) . وقد 
يكون (كم) في موضع نصب ب (أهلكنا)» وفيه تأويل الرفع » فيكون بنزلة 
قولك : سواء علي أزيداًضربت أم عمراً. فترفع (سواء) بالتأويل» 
وتقول : قد تبين لي آقام زيد ام عمروء فتكون الحملة مرفوعة في المعنى . 
کان ك قلت ن لے داف 

ومن تبنى الرأي القائل : إن (كم) مفعولة - وهو ما اختاره ابن هشام -: 
الزجاج ٠‏ والنحاس" » ومكي"والزم حشري ۰ وابن 
(1) المغني ص ٠٥٤‏ : 


(۲) معانی القرآن ۲/ ٣٣۳‏ . 

E O 

. ٥۷ /۳ معانی القرآن ۲/ ۳۳ وانظر : المقتضب‎ )٤( 
EE ان ا‎ 6 

(0) إعراب القرآن ۲٠٤/۳‏ . 


EEA 
. ٥۲٣ /٣ الکشاف‎ )۸( 


4۹ 


e E O E 
اوو ا و ي والبيضاوي*»›‎ 
ا والشوكاني'» يقول الزجاج :« وزعم بعض النحويين أن‎ 
(کم) في موضع رفع ب( بهد) » والعنی عنده : أو لم تين لهم القرون التي‎ 
أهلكنا من قبلهم » وهذا عندنا - أعني عند البصريين - لا يجوز؛ لأنه لا‎ 
يعمل ما قبل ( كم ) في ( كم )» لا يجوز في قولك: کم رجل جاءني‎ 
GEE E 
الابتداء » ولذلك جاز أن يفصل بينها وبين ما عملت فيه إذا نصبت با في‎ 
› الخبر والاستفهام » وحقيقة هذا أن ( كم ) في موضع نصب ب( أهلكنا)‎ 

وفاعل ( يهد ) ما دل عليه المعنى ما سلف من الكلام »'. 


وبعد هذا العرض فالذي يظهر لى أن الخلاف في المسألة بين مذهبي 


٠. ۲٣۱/۲ البیان‎ )۱( 

(۲) التبيان ص 0۷۳ 1٥٤‏ . 
(۳) الفرید ۲٦/٤‏ . 
(4) تشر الق ر طب £ 3١/١‏ 
)٥(‏ غرائب القرآن ۱٩۹/۱٩‏ . 
(1) البحر ۳۹۷۰۳۹٦/۷‏ . 

. ۱١۱۹/۸ الدر المصون‎ )۷( 
N NEI 

. ٩۰ /٥ مجمع البیان‎ )٩( 

. ۳٠١/٤ فتح القدير‎ )۱١( 

(۱۱) معاني القرآن وإعرابه /٤‏ ۲۱۱۰۲۱۰ . 


¥ ©» 


البصريين والكوفيين » حيث إن البصريين يلتزمون بصدارة ( كم ) - خبرية 
كانت أو استفهامية - فلا يقدمون شيئاً عليها يعمل فيها » في حين أن 
الكوفيين لا يلتزمون بصدارة( كم ) » ولذلك وجهوها على الفاعلية › 
ولقد قلت غير مرة فيما سبق في بعض المسائل : إنني دائماً أرجح رأي 
البصريين على الكوفيين ؛ لمالهم من الالتزأم بقواعد اللغة والمحافظة 
عليهاء يظهر ذلك في توجيههم ( كم ) إلى المفعولية للفعل ( أهلكنا) 
بعدها ؛ حفاظاً على صدارتهاء فهي في الآية مفعول به مقدم » وجملة 
(کم آهلکنا) في محل نصب مفعول ( یهد )» وفاعل ( یهد ) ضمیر تقدیره ' 
( هو )» يعود على لفظ الجلالةء وهذا أولى الأقوال. 

وعلى هذا فمذهب البصريين (كم) نها « لا تقع فاعلة ٠»‏ « خبرية 
EES‏ لأن لها صدر الكلام»» وأرى أن هذا هو الرأي 
الراجح في توجيه (كم) في الآية . والله أعلم بالصواب . 


. ٥۲۳ /۳ الکشاف‎ )۱( 
: ۲/٤ الريك‎ 9 


۲8۹ 


المسألة الغالثة : وقوع ( كم ) مفعولة طا قبلها : 


اختلف البصریون والکوفیون حول توجیه ( کم ) في قوله تعالی # ألم 
يروا كم أهلَكتا فَبلّهم من القرون 4 » فيرى الكوفيون أنها مفعولة للفعل 
(يروا) قبلها » ويرى البصريون أنها مفعولة للفعل ( أهلكنا) بعدها . 

ومن سار على نهج الكوفيين : الفراء » حيث قال في توجيه (كم ) في 
الآية : « وقوله: # ألم يروا كم أهلَكتا € ( كم ) في موضع نصب من 
مکانین : 

أحدهما: EEO‏ وهي في قراءة عبد الله ( ولم 
يروا من أهلکنا) › فهذاوجه. 

والآخر أن توقع (آهلكنا) على (كم) وتجعله استفهاماًء كماتقول : 
علمت كم ضربت غلامك » وإذا كان قبل (من) و(أي ) و(كم ) رأيت وما 
اشتق منها » أو العلم وما اشتق منه » وما أشبه معناهما جاز أن توقع ما بعد 
( کم ) و( آي) و ( من ) وأشباهها عليها»'. 

فاعترض عليه ابن هشام واصفاً له بالسهو » فقال ٠:‏ أمّا التعليق فهو 
إبطال عملها [ يعني : أفعال القلوب ] في اللفظ دون التقدير ؛ لاعتراض 
ماله صدر الكلام بينها وبين معموليها » وهو واحد من أمور عشرة ... 


(1) سورة یس : الآية ۳1 
(۲) معانی القرآن ۳۷٦/۲‏ . 


Ye 


العاشر ( كم ) الخبرية » نص على ذلك بعضهم » وحمل عليه قوله تعالى : 
# ألم يروا كم أهلَّكتا )» وقدر ( كم ) خبرية منصوبة ب( أهلكنا)» 
والجملة سدت مسد مفعولي (يروا). 

وهذا الإعراب والمعنى صحيحان» لكن لا يتعين خبرية ( كم )» بل 
يجوز أن تكون استفهامية» ويؤيده قراءة ابن مسعود ( من أهلكنا). 

وجوز الفراء انتصاب ( کم ) ب( یروا)» وھو سھوء سواء قدرت (کم) 
خبرية أو استفهامية . 

فال E‏ وهذامشکل؛ . 
لأنّه إن قر ( كم ) معمولة ل( يروا) لزم ما أوردناه على الفراء من إخراج 
( كم ) عن صدريتهاء وإن قدرها معمولة ل( أهلكنا)ء لزم تسلط (أهلكنا) 
على ( آنهم ) » ولا يصح أن يقال : أهلكنا عدم الرجوع » والذي يصحح 
قوله عندي أن یکون مراده آنها بدل من ( کم ) وما بعدها » فان (یروا) 
مسلطة في المعنى على أن وصلتها» ". 

ما سبق يتضح أن محل النزاع في هذه المسألة يتحد مع محل النزاع في 
المسألة السابقة عليها وهو يتمثل في صدارة ( كم ) وعدم إعمال ما قبلها 
فيهاء فالبصريون يحافظون على تلك الصدارة فلا يعملون ما قبلها فيها؛ 
لأنه معلق عن العمل» بينما لا يرى الكوفيون ذلك . ومن هنا أجازوا 
إعمال (يروا) في (کم) . 


(۱) الکتاب ۱۲۳/۳ . 
(۲) شرح شذور الذهب ص €٤ › ٤٤١‏ . 


ef 


ومن تبنى رأي الكوفيين مختاراً ما قال به الفراء : الطبري » حيث 
ال و (کہ) من قوله ( كم أهلكنا ) في موضع نصب » إن شئت بوقوع 
(و غ وقد ذكر أن ذلك في قراءة عبد الله ( ألم يروا من أهلكنا ). 
وإن شعت بوقوع أهلكنا عليها » '. 

ومن تبنى رأي البصريين - وهو ماذهب إليه ابن هشام -: 
ا ا E‏ ا 


E E اا ا‎ 


00 


e وا لسمين ا والت اا وا اطم‎ E ES 


0© فر الي 2۳ 
(۲) معاني القرآن وإعرابه ۲۸٥ /٤‏ . 
(۳) إعراب القرآن ۳/ ۲٠١‏ . 
EO ISR)‏ 

. ۱٦/٤ الکشاف‎ )٥( 

. ۲۹٤ /۲ البیان‎ ) 0 
EVENTOS) 
. ۲٤/۱٠٥ تفسیر القرطبي‎ )۸( 
O ED 
TT NOS) 

. ۲٠١/۹ الدرالمصون‎ )١١( 
. ۱۸۷/٤ (۲)آسراز التنزیل‎ 
. ۲٠/٠١ مجمع البیان‎ )۱۳( 


ef 


ET‏ اران ولا ر « (آلم يروا) آلم 
يعلمواء وهو معلق عن العمل في (كم)؛ لأن (كم ) لايعمل فيهاعامل 
قبلها سواء أكانت للاستفهام أم للخبر » لأن أصلها الاستفهام » إلا أن 
معناه نافذ في الجملة » كما نفذ في قولك : ألم يروا أن زيداً لمنطلق » إن لم 
تعمل في لفظه » و# انهم إِلَيهم لا يرجعوت »» بدل من ( كم أهلكنا ) على 
المعنى لا على اللفظ› تقديره : ألم يروا كشرة إهلاكنا القرون من قبلهم 
کونهم غير راجعین إلیهم» . 

وبعد هذا العرض » فالذي يظهر لي هو أن مذهب البصريين » ومن | 
نهج نهجهم هو الرأي الراجح في المسألة » وذلك لأن مذهب الكوفيين في 
( كم ) الواردة في الآية «محال ؛ لأن (كم ) لا يعمل فيها ما قبلها؛ لأنها 
استفهام » ومحال أن يدخل استفهام في حیز ما قبله » وكذا حكمها إِذا 
كانت خبراً» . والله أعلم بالصواب . 


د 2 ُد 
08 م 2 


(۱) السراج المنير ٣٤۷‏ . 

(۲) فتح القدير 0۱۷/٤‏ . 

. ۱١/٤ الکشاف‎ )۳( 

() إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۲٠٠‏ . 
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مقدمه 

الفعل هو كل كلمة دلت على معنى في نفسها مقترن بأحد الأزمنة 
الثلاثة : ا لماضي والحال والاستقبال » ومن خواصه : : دخول قد» وحزفي 
التنفيس » السين وسوف» والجوازم »> ولحوق تاء  SS‏ 
الا واف ارا قم عن كل من الاست ارف 

وتشارك الفعل بعض الأسماء فتعمل عمله؛ لأنها مشتقة منه» ومن هذه 
الأسماء: اسم الفاعل» واسم المفعول» واسم الفعل› والمصدر... إل" . 

وقد تناولت اعتراضات ابن هشام عدة قضايا تندرج تحت هذا 
الفصل› 

. رفع المضارع في جواب الشرط اجازم‎ -١ 

۲- نصب المضارع بعد الفاء في جواب الاستفهام . 

۳- نصب المضارع بعد (لم) . 

. دخول ( لام ) الأمر على فعل المخاطب‎ - ٤ 

ه٠-الجزم‏ في جواب الشرط المحذوف بعد النهي . 

. ) خبر ( طفق‎ -٦ 

۷- اسم الفعل . 

۸- اسم الفاعل . 


)١(‏ راجع شرح المفصل لابن يعيش يعيش ۷/ ۲ وما بعدها » وشرح الرضي على الكافية 
0/٤‏ ومابعدها . 


(۲) شرح المفصل ٤۳/٦‏ » بتصرف . 


۵۹ 


٠‏ رفع المضارع في جواب الشرط ال جازم 


من المعروف من قواعد اللغة أن جواب الشرط الجازم يكون مجزوماً › 
وهذا ال وجه هو الأصل فى إعراب جواب الشرط » ولقد ورد في قوله 
تعالی : % ولا تظاً تَظْلَمُون فَعیلاً ٭ اينما تکُونوا ید رکگم الوت € قراءتان: 

الأولى: قراءة الجزم » وفيها جزم الفعل (يدرككم) بالسكون ؛ لأنه 
جواب الشرط > وهذه القراءة هى قراءة الجمهور › ولا حلاف فيها . 

الغانية : قراءة الرفع » وفيها رفع الفعل ( يدرككم ) بالضمة الظاهرة . 

ولقد حرج النحاة ‏ تلك القراءة على وجهين : 

الأول : على تقدير اقتران الفعل ( يدرككم ) بالفاء؛ « لتقوم في إفادة 
الربط مقام جزم الجواب» فيصح رفعه وترك جزمه استغناءٌ عنه بالفاء "٠)‏ » 
يقول ابن مالك: وإن قرن المضارع الواقع في حيز الجواب بالفاء رفعاً 
طلا سوا كان الوط هاا او ضارعا : 


( سور ةالاء لاان 2۷¥ ¥ , 

(۲) سيبويه فى الكتاب ۳/ 1٦‏ والمبرد في المقتضب ۰۷۲/۲ والزمخشري في 
NEE NORE NSE‏ 
ص۰٣۰۲ VTE V1 ET E‏ اوخا ا 
AUS V1 <11 /¥‏ 0 ا و 
E a N ENE‏ 
۱/۴٤‏ . 

(۳) حاشية الصبان ۲٠/٤‏ . 

E TDA: شرح التسهيل‎ )٤( 


¥ * a 


الثاني : على تأويل فعل الشرط ( آينما تكونوا) بالماضي » حيث يرفع 
الجواب : « بكثرة إن كان الشرط ماضياً وبقلة إذا كان غير ذلك » ٠‏ 

ولقد وافق الزمخشري النحاة في تخريج القراءة على ماسبق › 
وأضاف وجهاً ثالثاً فقال : « ويجوز أن يتصل بقوله: % ولا تظَلَّمُون 
فيلا أي لا تنقصون شیئاً ما کتب من آجالکم أينما تكونوا: في ملاحم 
حروب أو غيرها » ثم ابتدأ قوله : # يدرككم الوت ولو كنم في بروج 
مضيّدة € والوقف على هذا الۆجە على ( اينما تکونوا)». 

فاعترض عليه ابن هشام قائلاً: « قول الزمخشري : انه يجوز کون ) 
الشرط متصلا مما قبلهء أي : ولا تظلمون فتيلاً أينما تكونوا » يعني 
فیکون الجواب محذوفاً مدلولاً عليه ا قبله › ثم یتدۍ « رکم الوت 


ولو كنتم في بروج مشيدة 4 وشل ادود بان سود وغيرة من الائ 

نصوا على آنه لا يحذف الجواب إلا وفعل الشرط ماض › تقول: ( أنت 

ظالم إن فعلت) ولا تقول ( أنت ظالم إن تفعل ) إلا في الشعر» *. 
يتضح مما سبق أن الزمخشري قد خرج قراءة الرفع على ثلاثة 

تخريجات؛ وافق النحاة في اثنين منها » وانفرد هو بالشالث الذي جسد 

. ۷۷/٤ السابق‎ )١( 

. ٥٦۹ /۱ الکشاف‎ )۲( 

(۳) انظر : الکتاب ۳/ 1۷-٦٦‏ . 


(4) المغني ص ٩۱۲‏ » وانظر :ص ٥۲۱‏ . 
)٥(‏ حيث قال عن رفع الفعل ( يدرك) AE O AEE aa‏ 
محمول على مایقع موضعه» وهو آینما کنتم» انظر A‏ 


۲۹1 


ومن سبق ابن هشام في الاعتراض على ما انفرد به الزمخشري أبو 
حیان" وتبعه الألوسي» يقول أبو حيان: « وهذا تخريج ليس جستقيم ؛ 
لا من حيث المعنى» ولا من حيث الصناعة النحوية؛ أما من حيث المعنى 
فإنه لا یناسب أن یکون متصلاً بقوله : # ولا تُظْلَّمُون فيلا »؛ لأن ظاهر 
انتفاء الظلم إنغا هو في الآخرة لقوله : # فل ماع الدَلْيا قليل والآخرة خير 
لمن اق 4 , 

وأا من حيث الصناعة النحوية فإنه على ظاهر كلامه يدل على أن 
(أبنما تکونوا) متعلق بقوله : (ولا تظلمون)» وهذا لا يجوز؛ لأن (أينما) 
اسم شرط› فالعامل فيه إنما هو فعل الشرط بعده؛ ولآن اسم الشرط لا 
یتقدم عليه عامله» فلا یکن أن يعمل فيه ( ولا تظلمون)» بل إذا جاء نحو : 
(اضرب زیداً متی جاء)» لا يجوز أن يكون الناصب ل(متى) (اضرب)› 
فان قال : يقدر له جواب محذوف يدل عليه ما قبله وهو : (ولا تظلمون) 
کمایقدر في (اضرب زیداً متی جاء)» فالتقدیر آینما تکونوا فلا تظلمون 
فتیلاً» أي : فلا ينقص شيء من آجالکم» وحذفه لدلالة ما قبله عليه » قیل 
له : لا يحذف الحواب إلا إذا كان فعل الشرط بصيغة الماضي» وفعل 
الشرط هنا مضارع» “. 


(۱) البح ر ۷۱۹/۳ ۷۱۷ . 
(۲) روح المعاني ۱۲۹۰۱۲۸/٤‏ . 
(۳) سورة النساء: الآية ۷۷ . 


. ۷1۷ ء۷١1١‎ /۳ ونفس النص في البحر‎ » ٤۸٥ ٠٤۸٤ /١ التهر الماد‎ )٤( 


۲ 


ومن وافق الزمخشري في تخريجه : السمين الحليي» وأبو السعود» 
خت قول : وقرئ بالرفع على حذف الفاء » أو على اعتبار وقوع (أينما 
کا ی رق( ارو او غلی آنه کلام مدا > و( ایا کرو 
متصل (بلا تظلمون)ء أي لا تنقصون شيئاً ما كتب من آجالكم أينما 
تكونوا في ملاحم الحروب ومعارك الخطوب » . 

وبعد» يتضح ما سبق لمن ينعم النظر آنه لا يوجد خلاف حقيقي بين 
النحاة في المسألةء فلقد أجاز النحاة « متى كان فعل الشرط ماضياً في اللفظ 
فإنه يجوز في المضارع بعده وجهان : 

أحدهما: الجزم على الجواب . 

والثاني : الرفع ». 

كما أجازوا حذف جواب الشرط إذا كان فعل الشرط ماضياً أيضاً 
کمافي قوله تعالی : # ولو كنم في بروج مشيدة )» ای ادرک 
يقول أبو حيان: وإذا حذف الجواب فلابد أن يكون فعل الشرط ماضي 
اللفظ» ‏ . 


8 کچ‎ aT 8 ٤ 
اخلص من هذا إلى أن مضى فعل الشرط يجوزرفع جوابه» أو‎ 


. ٤٤ ء٤۳‎ /٤نوصملا الدر‎ )1( 

(۲) تفسير أبي السعود ۲٠٤/۲‏ . 

() البحر ۷۱۷/۳ . 

() المغني ص ٠1١‏ سورة النساء: الآية ۷۸ . 
)٥(‏ البحر ۷۱۷/۳ . 


۳ 


حذفه» ولا كان فعل الشرط في الآية الكرية مضارعاء حاول 
الزمخشري الاقتراب من القاعدة؛ ليتسق تخريجه معها بعدم مخالفتها أو 
الاخلال بهاء فحَمّل فعل الشرط المضارع » على معنى الماضي . 

والذي يظهر لي أن الزمخشري قد أصاب في اجتهاده هذا » وعا 
يعضد ما ذهبت إليه : 


-١‏ أن تخريج الزمخشري يتسق مع فحوى ما ذهب إليه ا 


۲- أن في الآية قرينة لفظية قد تعين على حمل المضارع على معنى 
الضي » وهي قوله تعالى : ولو كنحم في بروج مَشَيدة &» حیث ورد 
الفعل ( لو كنتم ) بصيغة الماضي › امتا ل العتن دا قلت 
(ولا تظلمون فتیلاً)» (أینما نتم لا تظلمون فتيلاً)» (يدرككم الموت)» 
(ولو كنتم في بروج مشيدة لأدرككم الموت)» كما لا يختل اللفظ إذا حذف 
جواب الشرط في الجملة الأولى » لما دل عليه وهو « ولا تظلمون »» 
اا على وان جلف قي اللماة الغاية لد319( يدرك )عله 


\ 


8 


۳- أن أبا حيان الذي اعترض على فعل الزمخشرى ؛ هو نتسه قد انی 
مال جعل فيه فعل الشرط أمراً . ومع ذلك أجاز حذف جوابه » مع آنه 

هذا ما أشعرنى بأن ما فعله الزمخشري مسموح به وإن كان على القلة . 

-٤‏ قول ابن هشام نفسه يوحي بأن فعل الشرط إذالم يأت ماضياً جاز 
(۱) الکتاب ٦٦/۳‏ 2 


4 


حذف الجواب » حيث يقول ٠:‏ ويجوز حذف الحواب في غير ذلك نحو : 
# و تعلَّمون علْم اليقين 4ء أي : لارتدعتم وما ألهاكم التكاثر  »‏ ولو 
رة المجرمود ناكرا ررش 0 االات اا 
وكماهو واضح آن أفعال الشرط في الآيات السابقة مضارعة ومع ذلك 
حذف جواب شرطها. 

خلاصة القول: أن النحاة وجهوا رفع ( يدرككم ) في الآية على ثلاثة 
ج 


الأول : على تقدير اقترانه بالفاء . 


الئان : على تقدير فعلالشرط بالماضى: 


الثالث: على رفعه بالتجرد » وكأنه كلام مبتدأ » وذلك بعد استيفاء 


ر 


ر سے س 


مخالفاً للنحاة كما سبق تفصيله . والله أعلم بالصواب . 


3 3 2 


. ٥ سورة التكاثر : الآية‎ )١( 
. ١١ سورة السجدة: الآية‎ )۲( 
. ٦1۳-٠٦١۲ المغنى‎ )۳( 


¥" @ 


نصب المضارع بعد (الفا) في جواب اللاستفهام 


يرى النحاة أن ( فاء ) السببية يقصد بها سببية ما قبلها لا بعدها » بقرينة 
العدول عن العطف على الفعل إلى النصب› وسمي ما بعد (الفاء) جواباًء 
لأن ما قبلها سواء كان نفياً أو طلباً قد أشبه الشرط الذي ليس بمتحقق 
الوقوع » فيكون مابعد(الفاء) كالجواب للشرط » ومن الطلب 
الاستفهام» ولكون جواب الشيء مسبباً عنه» امتنع توجيه النصب عند 
ا لجمهور على آنه جواب”' للاستفهام في قوله تعالی  :‏ يا وى أعجزت 
أن أكون مذْل هذا العرّاب قأواري سوه خي 4 ”. 

ولم يعتبر الزمخشري هذاالمعنى › لذا عرب الفعل ( أوارى ): 
« بالنصب على جواب الاستفهام » . 

فاعترض عليه ابن هشام عندما أورد أمثلة وقع فيها الوهم للمعربين 
منها: « قول الزمخشري في قوله تعالی : یا ويلَتى أعجزت أن أكون مثل 
هذا العُرّاب فأواري سَوءَة خي €» أن اتتصاب ( أواري ) في جواب 
الاستفهام »> ووجه فساده أن جواب الشيء مسبب عنه » والمواراة لا 
تتسبب عن العجز » وإغا انتصابه بالعطف على ( أكون )» ومن هنا امتنع 


٠٠١ بتصرف » وانظر : نتائج الفكر للسهيلي ص‎ ٤٤١ » ٤٤١ /۳ حاشية الصبان‎ )١( 
٥۷١ - ٥٦٩ /۳ والتصریح‎ > YT e YoYo — ١١۸/٤ والهمع‎ 

Nw ($) 

. ٦٦* /١ الكشاف‎ )۳( 


۲" 


نصب ( تصبح ) في قوله تعالى : # ألم تر أن 


دال أنزل فى الاد اء 


و الأرض مُخَضَرة 4 ؛ لأن إصباح الأرض مخضرة لا يتسبب عن 
رؤية إنزال المطر » بل عن الإنزال نفسه »"› ويصفه في موضع آخر بأنه 
» غالط فى ذلك » " . 


(أواري)؛ إذ الوجه عند ابن هشام: العطف على فعل منصوب » وعند 
الزمخشري : النصب بأن مضمرة بعد (الفاء) في جواب الاستفهام . 


ولابن هشام فيما ذهب إليه سابقون ولاحقون منهم : الأخفش *› 


والنحاس 0 وا ک 6 وا ا وال ۵ وأبو چ 9 
االو الي ا وا فى وراو لجرا ات 


. 1۳ سورة الحج : الآية‎ )١( 

متي الل با ض٤‏ 

(۳) شرح شذور الذهب ص ۳۷١ ›»۳۷٤‏ . 
)٤(‏ معاني القرآن ۱/ ۲۸۰ . 

. ۲٣٠٦/١ إعراب القرآن‎ )٥( 

(0) التبیان ص٥۲۹‏ . 

(۷) الفرید ۲/ ۳۳ . 

(۸) مدارك التنریل ٤٨٩۹/٦‏ . 

. ٥۷١ 0۷٤ /١ والنهر الماد‎ » ۲٠١ / ٤ البحر‎ )٩( 
. ۲٤١۰۲٤٥/٤ الدرالمصون‎ )١( 

(۱۱) نظم الدرر ٠۲١/٦‏ . 

(۱1) تفسير أبي السعود ۲۸/۳ . 


NV 


الشربيني"» يقول أبو البقاء : «(فأواري) معطوف على (أكون) وذكر 
بعضهم أنه يجوز أن ينتصب على جواب الاستفهام » وليس بشيء» › إذ 
ليس المعنى : أيكون مني عجز فمواراة » ألا ترى أن قولك : أين بيتك 
فأزورك » معناه : لو عرفت لزرت › وليس المعنى هنا : لو عجزت 
ا 

ومن رأى ما رآه الزمخشري فيماذهب إليه - من السابقين 
واللاحقين: النحاس في e N TN LE‏ 
يقول النيسابوري : «(أعجزت) استفهام بطريق الإنكار» (أن أكون)» أي : 
على أن أكون» (مثل هذاالغراب) أي : في الفعلة المذكورة » ولهذاقال 
ی ا عا 

وبعد » فالذي يظهر لي أن الرأي الراجح في المسألة هو : نصب الفعل 
( أواري ) بالعطف على ( أكون )» فمن ينعم النظر في الآية الكريية 
يدرك أن المعنى هو الذي رجح هذااللإعراب على غيره »> حيث إن المعنى 
يهم أن العجز« متسلط على الكون » وعلى المواراة : كأنه قال : « أعجزت 
أن أواري سوءة أخي »"» « أو أعجزت عن كوني مشبهاللغراب 
9 السراج انير ٣۷١/١‏ : 
(۲) التبیان ص ۲۹٥‏ . 
(۳ )عراب القرآن ۲٣۹/۱‏ ؛ 
( ت E‏ 


(1) غرائب القرآن ۸٤ /٦‏ . 
(۷) النهر الماد ٥۷٤/١‏ . 


E E E E E EE 
الصواب» وذلك لأن المعنى في الآية لا يعينه » ف« النحاة يشترطون في‎ 
CC 
Ne › ينحل الكلام إلى شرط وجزاء‎ 
 .كرزأ وإلا امتنع » ومنه : أين بيتك فأزورك » آي : إن عرفت بيتك‎ 
وفي هذاالمقام لو حل عنه شرط وجزاء لفسدالمعنى » إذيصير‎ 
التقدير: إن عجزت واريت» وهذا ليس بصحيح؛ لأنه إذا عجز فكيف‎ 


بواری ¢ ( )۲( 


وعليه» فا معنى في الآية هو المعول الرئيسي في توجيه إعراب 
(أواري) على النصب عطفا على الفعل ( أكون) . والله أعلم بالصواب . 


3 3 3¢ 


(۲) السابق »۲٤٦۹/٤‏ وانظر : النهر الماد ٥۷١ /١‏ . 


۲۹ 


نصب المضارع بعد « لم » 


التقارض بین لفظین هو : استعارة کل منهما حکماً أو معنی يختص به 
الآخحر » ولقد وردت ظاهرة التقارض في كتب النحو » وتحدث عنها 
GEDE‏ 
وما قاله الشيخ خالد عن تقارض (الألى) و(اللافي) ‏ ... إلخ . 

ومن التقارض ما حكاه اللحياني أن بعض العرب ينصب ب « لم » 
ویجزم ب( لن )» واستشهد بقوله تعالی : # ألم شرح لك صَدرك ‏ "» 
فاعترض عليه ابن هشام قائلاً: « وزعم اللحياني أن بعض العرب ينصب 
بها » كقراءة بعضهم (ألم نشرح)» وقوله: 

في آيٴ يومي من اموت فر أيوم لم يدر أم يوم در 

وخرجاعلى أن الأصل ( نشرحن ) و (يقدرن)» ثم حذفت نون 
التوكيد الخفيفة وبقيت الفتحة دليلاً عليها > وفي هذا شذوذان: توكيد 
المنفي ب (لم )» وحذف النون لغير وقف ولا ساكنين » . 


¥ المفصل ص‎ )١( 

عبد الله ص ٠١‏ ; 
(۴۳) سورة الشرح : الآية ١‏ 
)٤(‏ يقصد ب «لم» . 


Va 


ويقول في موضع آخر: « وفيه نظر › إذ لا تحل (لن) هناء وإغا 
يصح - أو يحسن - حمل الشيء على مايحل محله » . 

وبهذا يتضح محل الخلاف بين اللحياني وابن هشام » فيرى الأول أن 
النصب ب (لم ): لغة من بعض العرب » ويرى الثاني أن هذا التخريج لا 


ولقد اختلف النحاة حول تو جيه هذه القراءة على اتجاهين : 


الأول : يرفض هذه القراءة - وتبعهم ابن هشام - ويراها لغة مردودة» 
أو مرذولة» أو ذات أصول ضعيفة إلخ»› ومن أصحاب هذا الاتجاه: 
ابن جني وابن UE‏ والقرطبي› وابن ا CG‏ 
والشوكاني"» والألوسي"“ ٠‏ يقول ابن عطية : « وقرأ أبو جعفر المنصور: 


« ألم نشرح » بنصب الحاء » على نحو قول الشاعر : 


7 ا و 

(۲) المحتسب ۳٦١/۲‏ » وسر صناعة اللإإعراب ٠ ۸٤ /١‏ وإعراب القرآن للنحاس 
8٥‏ .۰ وإعراب ثلاثین سورة من القرآن لابن خالویه ص ۱۲٤‏ . 

. ٣۲٣/۱٣ المحرر‎ )( 

ءاهدعبامو٠٠١‎ /۲۲ وانظر : نظم الدرر للبقاعي‎ › ٠٠۹/۳۰ تفسیر القرطبي‎ )٤( 
٤١۸/۳١ والتحرير والتنوير‎ 

. ٠٤١ /۲ شرح الكافية الشافية‎ )٥( 

. ٤٤ ء٤۴‎ /١١ الدر المصون‎ )0( 

. TE e TY / ١ فتح القدير‎ )۷( 

(۸) روح المعاني /۱٩‏ ۰۳۰۱ ۳۰۲ . 


۷4 


فجئت قبورهم بدءاً ولمًا ‏ فناديت القبور فلم يجبته 

كأنه قال : ( ألم نشرحَن)» ثم أبدل من ( النون ) ألفاً » ثم حذفها 
و 

الفاني: بقبل هذه القراءة ويوجهها» ومن أصحاب هذا الاتجاه: 
ای ا E eal a‏ 
حيان : وقرأ الجمهور ( نشرح ) بجزم الحاء لدخول الجازم » وقرأً بو جعفر 
بفتحها» وقال ابن عطية عن هذه القراءة: قراءة مردودة |. ه. ولهذه 
القراءة تخريج أحسن من هذا كله » وهو آنه لغة لبعض العرب» حكاها 
اللحياني في نوادره > وهى : الجزم ب لن »» والنصب بالم >٠‏ عكس 
اللعروف عند الناس» وأنشد قول عائشة بنت الأعجم تمدح المختار بن أبى 
عبيد » وهو القائم بثأر ا لحسين بن على رضي الله عنهما : 


قد كان سمك الهدى ينهد قائمه حتى أتيح له المختار فانعمدا 


في کل ماهم أمضى رأيه قدما ولم يشاور في إقدامه أحدا 


. ۲٠١/۱٣ المحرر‎ )۱( 

. ۷٥٥/٤ الكکشاف‎ )۲( 

(۳) إعراب القراءات الشواذ ۲۷۳/۲ . 

. ٤۸۲/۲ وانظر: المشكل‎ ٠1۹۲ 14١ /٤ الفريد‎ )6( 

(ه) الببحر ٥۰۰ /٤۹۹/۱۰‏ » وانظر : النهر الماد لأبي حیان آیضآ ٠۲۷۹/۲‏ . 


۷۲ 


بنصب «يشاور » وهذا محتمل للتخريجين » وهو أحسن ما تقده ‏ 

وبعد» يتضح لي نما سبق أنه من الأولى التعامل مع القراءة وتوجيهها 
مايتناسب معهابدلأمن طرحهالتظل لنا قراءة المجمهور » وعليه» 
فأحسب أن تخر تخريج هذه القراءة على لغة من ينصب ب ( لم ) OT‏ 
لخة ضعيفة - أولى من ردها ورفضها» خاصة وأنْ هذه اللغة قد قد خرج 
عليها بعض أشعار العرب - كما سبق ذكره -. 

وغا یعضد ما ذهبت إلیه آن ابن هشام نفسه حین کلامه عن لم» قال : 
« وقد يرفع الفعل بعدها كقوله: 

٣ :‏ ي ۰ ا 

لولا فوارس من نعم وأسرتهم يوم الصليفاء لم يوفون با لجار 

فقيل : ضرورة » وقال ابن مالك لغة "» فلماذا يعتبر ابن هشام لغة 
الرفع بعد( لم ) ولم يعتبر لغة النصب بعدها ؟ » وأيضاً قول ابن مالك : 
« وقد تلخى ( لم ) حملا على ( لا ) النافية فيرفع الفعل بعدها » ذكر ذلك 
جماعة » وآنشد عليه الأخفش وثعلب: لولا فوارس ... إلخ»" فإذا 
كان النصب ب ( لم ) لغة فلماذا ننفيها ؟ وإن كانت على رأي بعض النحاة 
لا تصح » وللجمع بين الحسنيين قول إنه من الأولى أن نجعل هذه اللغة 


(۱) البحر ۱۰/ ٠٥٠٠-٤۹۹‏ بتصرف يسير . 

() المغني ص ۲۷١‏ : يقول ابن مالك فرفع الفعل بعد «لم » وهى لخة لقوم » شرح 
التسهیل ۲۸/١‏ . 

(۴) شرح التسهيل ٦٦/٤‏ . 


۷۴ 


ما يحفظ عن العرب ولايقاس عليه ؛ « لأنه ليس كل ما حكي عنهم 
ا خاضة أنه و رة ا هذه القراءة ووزذ بها اشخار كتا 


وهناك تخريح آخر لهذه القراءة» وهو أن فتحة ( الحاء ) الساكنة في 
الأصل»› جاءت لمجاورتها ( اللام ) المفتوحة في ( لك )»› « وقد أجرت 
العرب الساكن المجاور للمحرك مجرى المحرك › والملحرك مجرى 
الساكن» إعطاء للجار حكم مجاوره  »‏ . فجرياً على هذه القاعدة فتحت 
(حاء) (نشرح)» كما في : هذا جحر ضب خرب . 

وبهذين التخريجين تنتفي صحة تخريج نصب ( نشرح )» على حذف 
نون التوكيد الخفيفة وبقاء الفتحة دليلاً عليها ؛ وذلك «لأن في هذا 
التخريج شذوذين > الأول هو توكيد المنفي ب (لم )» والثاني: حذف النون 
لغير وقف ولا ساكنين»"» إضافة إلى أن حذف النون يخل بالمعنى 
المراد » إذ« التوكيد أشبه شيء به الإسهاب والإطناب »› لا الإيجاز 
والاختصار ». واله أعلم بالصواب . 


. ٦٠1١ /۲ الإنصاف‎ )۱( 

(۲) سر صناعة الإعراب ۰۷۸/١‏ وانظر : الكتاب ۲/ ٠١١‏ . 
(۳) السابق ۷۸/١‏ » وانظر : المغنى ص ١٥۲۷ء 11١‏ . 

٠ . "٦٦/۲ المعحتسب‎ )٤( 


Vé 


دخول « لام » الأمر على فعل الخاطب 


يرى النحاة أن دخول ( لام ) الأمر على فعل المتكلم قليل » ودخولها 
على فعل اللخاطب أقل » كقراءة جماعة ( فبذلك فلتفرحوا) » وفي 
ا لحديث « لتأخذوا مصافكم »*"» وكقول القائل : ) 

لتقم أنت يا ابن خير قريش فتقضي حوائج المسلمينا ٠‏ 

ولذلك وجه ابن عطية ( اللام ) في قوله تعالى : # وجعل كم من 
القلك والأنعام ما تبون » لعَستَووا عَلَّى ظهوره 4“ على أنها ( لام ) 
الأمر» حيث قال: ( واللام ) في قوله (لتستووا ): (لام) الأمر » ويحتمل 
أ کون( کي . 


› وهي قراءة عثمان بن عفان» وأبي» وأنس» والحسن‎ » ٥۸ سورة يونس : الآية‎ )١( 
وبي رجاء» وابن هرمز٬ وابن سيرين» وأبي جعفر المدني» والسلمي»› وقتادة»‎ 
والجححدري» وهلال بن يسار» والأعمش» وعمرو بن قائد» والعباس بن الفضل‎ 
الأنصاري» ويعقوب» ورويس» أحدراويي يعقوب» انظر : الإتحاف ص‎ 
. ۷٦/٦ وانظر : البحر‎ . ۲ 

(۲) لم اهتد لهذه الرواية» والذي ورد في البخاري رواية تقترب منها: « فلتسووا 
صفوفكم » كتاب الصلاة ٠١‏ . 

الم ق 0147¥ ۰ ب» تصرف »۰ وانظر : الإنصاف ٥٠٤/۲‏ 
مسألة »۷١‏ وشرح المفصل ۷/ ٠٦١‏ وشرح الرضي على الكافية ۸٩ » ۸٤/٤‏ › 
٠» ٠١‏ وحاشية الصبان ٥» ٤/٤‏ . 

PIECNPOE IE ANS 

. ۲٤٤/۱٤ المىحرر‎ )6( 


Va 


۰ )( “yee f & . 

فاعترض عليه ابن هشام قائلا : « قول بعضهم ' في # لتستووا على 
طُهُوره »» إن (اللام) للأمر » والفعل مجزوم » والصواب أنها: (لام) 

و )۲( 

ويتضح ما سبق أن محل الخلاف يتعين في كون ابن عطية ومن وافقه 
معتدين بالتخريج على القليل » في حين أن ابن هشام يرى هذا القليل من 
الضعف بمكان » فحَرى با معرب أن يبتعد عنه ليخرج على الأوجه القوية 
القريبة » لاعلى هذاالقليل . ٠‏ 

ولقد تبع ابن هشام فيما ذهب إليه: الرازي"» وأبا حيان *» 
والسمين الحلبي» وتبعه : الطبرسي”» والألوسي» يقول بو حيان : 
« و( اللام ) في ( لتستووا) الظاهر آنها ( لام ) كي» وقال ابن عطية : (لام) 
الأمر » وفيه بعد من حيث استعمال أمر المخاطب بتاء ا لخطاب»› وهو من 
القلة بحيث ينبغي أن لا يقاس عليه » فالفصيح المستعمل: اضرب › 
وقيل : لتضرب. بل نص النحويون على أنها لغة رديئة قليلة » إذ لا تكاد 
تحفظ إلا قراءة شاذة : (فبذلك فلتفرحوا) بالتاء للخطاب » وما آثر 
الحدثون من قوله عليه الصلاة والسلام: (لتأخذوامصافكم )» مع 
(1) ومنهم ابن عطية . 
(۲) المغني ص ۵۱۹ ٥۲١‏ . 
تر ال 0 
TNS‏ 
)٥(‏ الدر المصون ٥۷٦/۹‏ . 


(7) مجمع البيان VY /o‏ . 
(۷) روح المعاني ٠١٤/١٠٤‏ 


۲۷٦ 


احتمال أن الراوي روى بالمعنى» وقول الشاعر : 


لتقم آنت يا ابن خير قريش فتقضي حوائج المسلمينا 

وزعم الزجاجي” أنهالغة جيدة» وذلك خلاف مازعم 
ا ) 

وبعد هذا العرض الموجز » فالذي يظهر لي هو : جواز تخريح (اللام) 
في الآية الكرية على الوجهين » على أن يكون الوجه الأول راجحاً» 
والثاني مرجوحا؛ فاللام على الوجه الراجح: للتعليل» والفعل معها 
منصوب بحذف النون > وعلى الوجه المرجوح: لام الجزم والفعل معها 
مجزوم بحذف النون أيضا » فالأخذ بالوجهين أولى من ترك أحدهما 
ولو کان مو خو حا ت إن هند اال جه قد اجازة الاه ولك ما 
بالقلة» يقول الرضي ٠:‏ ويجوز على قلة: إدخال (اللام) في المضارع 
الخاطت ٠‏ ضاف الى ورود ال2 وكا ادق و ت ها 
ل ق ا ى 
بين ما كثر استعماله وما قل - أعني بين الوجهين -» وصفت الأول 
بالرجحان» والثاني بالمر جوحية» وعلى ذلك يأتي تخريج (اللام) في الاآية 
الكرية . والله أعلم بالصواب . 


(1) ولقد راجعت اللامات للزجاجي ص ۸۸ » لم يقل تلك العبارةء وإنما قال : 
« وربا أدخلت اللام على فعل المخاطب ...> . 

. ۳٦۱/۹ الببحر‎ )۲( 

(۳) شرح الرضي ۸٤/٤‏ . 


VV 


ا جزم في جواب الشرط الحذوف بعد النهي 


يرى النحاة ”“ جواز حذف أداة الشرط وفعل الشرط »› وذلك إذا تقدم 
عليها طلب بلفظ الشرط ومعناه » أو بعناه فقط « فالأول نحو : ائتني 
أكرمك » تقديره : ائتني فإن تأتني أكرمك › ف( أكرمك): مجزوم في 
OT SEE EES‏ 
ا 

واشترط النحاة لهذا الحذف بعد النهي : کون الجواب أمرا محبوباً › 
كدخول الحنة والسلامة من المكروه» وإلا تعين الرفع» تقول :« لا تدن منه 
يكر خحيرآلك » فإن قلت : لا تدن من الأسد يأكلك » فهو قبيح إن 
مات ولیس وجه كلام الئاس : E‏ 
لادا فإن رفعت فالكلام حسن» e‏ 


ولم يراع الكسائي هذا الشرط > ولذلك وجه قراءة الجزم في قوله 
تعالى  :‏ ولا تمنن تستكثر # “» إلى أن الفعل (تستكثر) مجزوم في 
جواب النهي . ) 


)١(‏ انظر : الواضح للزبيدي ص ٠٠۸‏ > ۰.۹ والنکت الحسان ص ٠١۲‏ » والجمل 
للزجاجي ص ۲۱٠۰‏ > وشرح المجمل لابن عصفور ۱۹۲/۲٠-٤۱۹ء‏ وإصلاح 
الخلل ص ۲۹۳ » وارتشاف الضرب ٤۱۸/۲‏ » والهمع ٠١/۲‏ . 

(۲) شرح شذور الذهب ص ٤٠١‏ . 

. ٩۷ /۳ الکتاب‎ )۳( 

. 1 سورة المدثر: الآية‎ )٤( 


VA 


فاعترض عليه ابن هشام قائلاً: « فلو کان أمراً مكروهاً كدخول النارء 
وأكل السبع» في قولك : (لاتكفر تدخل النار ) و(لاتدن من الأسند 
يأكلك)› تعيّن الرفع خلافا للكسائي › ولا دليل له في قراءة بعضصهم : 
رن ی E TT‏ 
ذلك أن فيه تحصيلا لتناسب الأفعال المذكورة معه ¢ ولا يحسن آن يقدر 
غ 

ما سبق يتضح أن محل الخلاف ينحصر في توجيه ابن هشام لقراءة 
الجزم» على وصل الفعل (تستكثر) بنية الوقف› بینما وجھها غیره على 
جزم الفعل ( تستكثر) في جواب النهي» أو إبداله من فعل مجزوم؛ وهو 
( تمن )› وعليه»› فلقد ورد في تو جيه تلك القراءة د ئة اتجاهات : 

-١‏ وصل الفعل ( تستكثر) بنية الوقف› أي أن أصل الفعل أن يكون 
مرفوعاً» ولكنه سكن سكوناً عارضاً لأجل الوقف . 

۲- جزم الفعل ( تستكثر ) في جواب النهي . 

۳- جزمه على اللإبدال من ( تمنن) . 

وممن تبنى الوجه الأول - وتبعه ابن هشام - : القرطبي في أحد 
CE,‏ فى الخد أقواله » والهمذاني في أحد 


(۲) تفسیر القرطبی 1۸/۱۹ › ٦٩‏ . 
(۳) الکشاف 1٤۸/٤‏ . 


۷4 


أقواله"“» ومن تبع ابن هشام : الشيخ خالد"» وأبو السعود في أحد 
قوليه» والألوسي في أحد قوليه“ . يقول القرطبي : وقرأ ا لحسن با جزم 
على جواب النهي› وهو رديء ؛ لأنه لیس بجواب» ویحتمل ان یکون 
سکن تخفیفاً: ك ( عضد) أو أن يعتبر حال الوقف” . ومن تبنی الوجه 
الثاني موافقاً للكسائي : لرا وااو وان ج فن اد 
قوليه"» والعكبري في أحد قوليه » والهمذاني في أحد قوليه "» 
يقول العكبري : « (تستكثر) بالرفع على أنه حال » وبا جزم على آنه جواب 
أو بدل » والتقدير في جعله جواباً: إنك إن لا تمتن بعملك أو بعطيتك› 
تزدد من الثواب لسلامة ذلك عن الإبطال بالمن» على ما قال تعالى: # لا 

بْطلوا صدقاتگُم بالْمَن وَالأذی & '“"'». 


. ٥1١ › 1٤١ /٤ الفريد‎ )١( 

. ۲٤٠١ › ۳۳۹/٤ التصریح‎ )۲( 

(۳) تفسير بي السعود ٥١ / ٩‏ . 

۲٠٠/۱٠ روح المعاني‎ )٤( 

() تفسير القرطبي ۱۹/ 1۹۰1۸ » بتصرف يسير . 
(0) معاني القران ۳/ ۲۰۱ . 

(۷) معاني القرآن ۲/ 0٥‏ وانظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج YEE /٩‏ 
7( الچ ۴7 

Vga 

. ٩٦١ 0٦١ /٤ الفريد‎ )٠١( 

. ٠٠٠ سورة البقرة: الآية‎ )١١( 

5ا ن 


YA 


ومن تبنى الوجه الشالث: ابن جني في أحد قوليه "» والزمخشري 
في أحد أقواله "> وابن عطية» والعكبري في أحدقوليه *» 
والهمذاني في أحد أقواله » والقرطبي في أخااقال e‏ وا ان 
ا وأبو السعودفي أحد قوليه ”» والألوسي في أحد 
ان ورا او وان ای فة ر ا 
E EEE E ET‏ 
العَذَابً ‏ » في قراءة من جزم » بدلا من قوله # يَْقّ ) » وكقوله : 

متی تأتنا تلمم بنا في دیارنا تجد حطباً جزلا وناراً تأججا 


ويكون من المن الذي في قوله تعالى: # لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 


RTA EAD 

. 1٤۸ /٤ الکشاف‎ )۲( 

. ٠١١ /۱١ المحرر‎ )۳( 

2 الان ض3‎ 9D 

. 0٦1 0٦١ /٤ الفريد‎ )٥( 

. 1۹1۸/1۹ تفسير القرطبي‎ )٩( 
. ۳۲۷/۱۰ الببحر‎ )۷( 

(۸) الدر المصون 0۴۷_٥۳١ /٠١‏ . 
(۹) تفسير آبي السعود ۹/ 0۵ . 
)۱١(‏ روح المعاني‌٦۱/ ۲۰٠١‏ . 
راان 
(۱۲) سورة الفرقان : الآية ٦۸‏ . 


۲۸۹ 


وَالادی 4 '؛ ال قان لمان أن بستكثر مايعطى› ای تاه كيرا 


و 


وبعد هذا العرض فالذي يظهر لي أن للمعنی أثراً کبيراً في تو جيه هذه 
القراءة » فالفعل (تستكثر ) قد يحمل أكثر من معلى؛ فلو وجه لأمر 
محبوب جاز جزمه في جواب النهي » ولو وجه لامر مکروه بطل هذا 
الو جه وتعین رفعه کما سبق تفصيله » والمعنى الذي يحمل أمرآمحبوباً 
هو : أن يزداد الإنسان من الخيرات » والمعنى الذي يحمل أمراًمكروهاً هو 
أن مك الأان ‏ أعظاه وة أن با غد الا اة ار غا اع 
SG e Ca‏ 
جواب النهي » حتى يصح هذا الجزم . 

يظهر ذلك جلياً من كلام العكبري حين قال : « والتقدير في جعله 
جواباً : إنك إن لا تمنن بعملك أو بعطيتك تزدد من الثواب ؛ لسلامة 
ذلك عن الإبطال بالمن » على ما قال تعالى : # لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
وَالأذَى & » » وكما يظهر من كلام الهمذاني حين قال: «وأن يكون 
مجزوما على الجواب » على أنه من امن » على معنى: لا تمن بعطيتك 
تز دد من الراب الحزيإ 7 . 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ۲٠۴‏ . 
() البحر ۳۲۷/١۷١‏ . 
(۳) الدر المصون ٥١ /٠١‏ » بتصرف يسير . 


۷٠٦۲ راجع التبيان ص‎ )٤( 
. ٥11) ٥٦١ /٤ الفريد‎ )١( 


YAY 


وكما غير المعنى مسار اللإعراب في الوجه الثاني » فعل أيضاً في الو جه 
الثالك » حيث حاول أصحاب هذا الاتجاه التقريب بين معنى كل من 
الفعلين ( تمنن ) و( تستكثر ) وذلك لصحة الإبدال بينهماء وبذلك تنتفي 
علة رفض ابن هشام لهذا الوجه بحجة اختلاف المعنى » فكأنه «قيل : لا 
تستكثر؛ لأن البدل قد يكون بتقدير حذف الأول »٠ء‏ ويكون المعتى « من 
امن الذي في قوله تعالی : ¥ لا تبْطلوا صدقاتگُم بالْمَنٌ وَالأَذّى »» لأن من 
شأن الان أن يستكثر ما يعطي » أي : يراه کثیراً ویعتد به » . 

خلاصة القول : أن المعنى هو العامل الرئيسي في توجيه الإعراب في 
هذه القراءة» O EE‏ » وعلی رؤیته بن 
إعرابه» وما تسبب في نشوء هذا الخلاف هو تحمل الفعل ( تستكثر ) أكثر 
من معنى » ولذلك أقول: إن توجيه جزم الفعل (تستكثر)» يحتمل 
الوجوه الثلاثة . والله أعلم بالصواب . 


چ 


0 


a 
0S 
4اد‎ 
U 


(1)السابق /٤‏ 01 » 01 . 
(۲)البحر ۳۲۷/۱۰ . 


YAY 


خبر «طفق) 


5 وجو‎ N E 

على هذا الحذف ؛ تلك القرينة تتمثل في كون العامل للتقرير فقط دون 
التوكيد » فالتقدير لاينافي الحذف » كما اشترطوا الفعلية حبر أفعال 
القاربة » فإذا حلت هذه الأفعال «على المبعداأ لابد أن يكون احبر فعلاً 
مضارعاً » بخلاف ( كان وأخواتها )> فإن الخبر يكون مفردا وجملة وظرفاً 


ا CD a‏ 
ومجر ورا » على حسب ما پتبین » 


ولهذين الشرطين اختلف النحاة حول توجيه المصدر (مسحاً)» في 
قوله تعالى : # فَطٌفق مَسحا بالسوق والأعتاق 4 ٠"‏ حيث أعربه ابن 
مالك خبراًل (طفق ) فقال : 


وعامل الذي أتى مؤكداً سقوطه امنع أبداً فتعضدا 


س «المصدر المؤ كد يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه » وحذفه مناف 


A بتصرف » وحاشية الصبان۲/‎ ٠ ٠٠٠/١ شرح الرضي على الكافية‎ )١( 
. 1٨٠ /١ وما بعدهاء والتصريح‎ ۳۸٠ /١ بتصرف» وانظر : الكتاب‎ 

(5) البسيط في شرح جمل الزجاجي ۲/ ٦۷١‏ ١٠1۷ء‏ وانظر الکتاب ۳/ ٠١۹‏ 
والتوطئة ۲۹۹۰۲۹۷ والإيضاح في شرح المفصل لابن الجحاجب ۲۲۳/۱ وما 
بعدها > وتوضيح المقاصد والمسالك للمرادي ۲ / و القرت 
ص .٥٤‏ والتصريح ۲/ ٤٦۷‏ والأشباه والنظائر ۲٤١ /٤‏ » وحاشية الصبان 
14/۲ . 

Ua e) 


Af 


لذلك » فلم يجز » بخلاف المصدر المبين عدداًأو نوعاً » فإنه يدل على 
معنى زائد على معنى الفعل فأشبه المفعول به » فجاز حذف عامله »> كما 
جاز حذف عامل المفعول به » » ويقول فى الألفية : 
وحذف عامل المؤكد امتنعم وفي سواه لدليل متسع ”" 

فاعترض عليه ابن هشام قائلاً: « ومن الوهم قول بعضهم " في 
# طفق سخا بالسرق والأعتاق € 0 مها اشر طفن هة 
والصواب أنه مصدر لبر محذوف » أي يسح مسحا» . 
الأول: حذف عامل المؤكد بين الجواز والبطلان . الثاني : فعلية خبر أفعال 
المقاربة بين الجواز والوجوب» فابن مالك ينع هذاالحذف» بينما يجيزه 
ابن هشام » ولقد ترتب على هذاالمنع إعراب (مسحاً) خبرأل (طفق ) عند 
ابن مالك » مع أن خبر أفعال المقاربة لابد أن يكون فعلاً كمامرٌ. 


ومن سبق ابن هشام فيما رجحه من الآراء: الفراء وال شن E‏ 


(۱) شرح الكافية الشافية ۲۹۲/۱ ۲٠۰۰‏ . 
(۲) حاشية الصبان ۱۹۸/۲ . 

مم ابن مالك 

. ٥٤٦ المغني ص‎ )٤( 

٤٠٥ /۲ معاني القرآن‎ )٥( 

0) معاني القرآن ٤۹۳/۲‏ . 


YA® 


u TRE‏ ا الناظ » ا 
ال و التأخرين: البيضاوي"› والطبرشي ٠‏ وأبو 
ا eT‏ ا شرل e‏ 
منصوب بفعل مقدر» وهو خبر( طفق) أي فطفق يسح مسحا؛ لأن خبر 
هذه الأفعال لا يكون إلا مضارعاً في الأمر العام» '. 


وبعد هذا العرض » فالذي يظهر لي آنه يجوز حذف عامل المؤكد « إذا 
E‏ کا ا ا ال و و رق في 
ذلك بين أن يكون المصدر مؤكداً أو مبيناً » فإن قصد به تقوية عامله وتقرير 
معناه معاً فلا شك أن حذفه مناف لذلك القصد »› ولكنه ممنوع ولا دليل 


)١(‏ التبيان في إعراب القرآن ص 1۸0 وانظر : الكشاف ۰۹٤ /٤‏ والمحرر الوجيز 

۴٠١/۳ وإعراب القرآن للنحاس‎ ۰۳۳١ /٤ ومعاني القرآن للزجاج‎ ۳۲/٢ ٠ 
LETE 

. ۱١١/٤ الفريد‎ )۲( 

(۳) شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم ص ۲٠٠۰۲٠١‏ . 

. ۱١١/۹ البحر‎ )٤( 

. ۳۷۷/۹ الدر المصون‎ )٥( 

TI 

(۷) مجمع البیان ۱٠۲/١‏ . 

(۸) تفسیر آبي السعود ۲۲۱/۷ . 

(۹) فتح القدير ٠٠٠١ /٤‏ وانظر: زاد المسير ۷/ ۰ والجواهر الحسان /٤‏ ۳۸ . 

. ۲۸۳/۱۳ روح المعاني‎ )٠١( 

. ۳۷۷ الدرالمصون۹/‎ )۱١( 


۲۸٦ 


١ 
| 
1: 
1 
أ‎ 
ع‎ 
٣ 
أ‎ 
أ‎ 
1 
أ‎ 
1 


عليه » وإن قصد به مجرد التقرير فلا ينافي الحذف ذلك القصد؛ لأنه إذا 
جاز أن يقرر معنى العامل المذكور بتوكيده با مصدر › فلأن يجوز أن يقرر 
معنى العامل الملحذوف لدلالة قرينة عليه أحق وأولى » ولو لم يكن معنا ما 
يدفع هذا القياس لكان في دفعه بالسماع كفاية » فإنهم يحذفون عامل 
المؤکد حذفاً جائزاً إذا كان خبراً عن اسم عين في غير تکریر ولا حصر › 
نحو أنت سيراً . وحذفاً واجباً في مواضع يأتي ذكرها > نحو: سقياً ورعياً 
وشکراً» فمنع هذا إالسهوعن وروده » وإماللبناء على أن المسوغ 
لحذف العامل منه نية التخصيص › وهو دعوى خلاف الأصل › ولا 
ا فی ال 

وعلى الجانب الآخر يتعين كون خبر أفعال المقاربة جملة فعلية فعلها 
مضارع » وعلیه فإن ( مسحاً) ک ( اسم ) لا تصلح خبرآل( طفق )ء وإغا 
ا لخبر هو الفعل الملحذوف ( يسح )» الذي دل عليه مصدره المذكور » 
خحاصة وأن هناك مساحة أصولية تسمح بهذا الحذف إذا دل عليه دليل» 
فالتو جيه الإعرابي في الآية يتسق مع القاعدة . 

وعليه فالرأي الراجح في المسألة هو ما ذهب إليه ابن هشام ومن 
وافقه . والله أعلم بالصواب . 


9 ê 


(۱) شرح الألفية لابن الناظم ص۹٥٣۲ ۲٠١»‏ . 


YAY 


اسم الفعل 

يرى النحاة جواز حذف الفعل إذاتقدم مايدل عليه ا و 
نوله تعالی: # قاب اله عَلَبْكيٌ 4 و« صبْعة الله 4 ول وعد 
الله که ٩‏ . 
يجوز فى (عليك زيدا) معنى الزم زيدأًء أن يقال : زيداً عليك» وهذاعلى 
هنا حدث الخلاف بين المذهبين حول تحديد العامل فى نصب المفعول به 
العامل هو : اسم الفعل (عليكم)» الذي بمعنى : الزمواء وعليه» ف 
(کتاب) منصوب به . 

فاعترض ابن هشام على هذا التو جيه الإعرابي من الكسائي»› فقال : 
E ON ETE,‏ ا الزم زيداًء أف ال :ا غليت): 
ا اله و ا و اب 
عَلَيْكّم 4» زاعما أن معناه : عليكم كتاب الله» أي : الزموه» وعند البصريين 
EO O)‏ 


(۲) سورة البقرة : الآية ٠١۸‏ . 


(۳) سورة الروم: الآية ٠٠‏ وشرح الرضي ٠٠ /١‏ . 


AA 


ن (كتاب الله) مصدر محذوف العامل» و(عليكم) جار ومجرور متعلق 
به أو بالعامل المقدر: كتاب الله ذلك عليكم كتاباًء ودل على ذلك المقدر 
قوله تعالى  :‏ حرمت علَيْكم 4 “؛ لأن التحريم يستلزم الكتابة » . 

وبهذا يتضح محل النزاع بين ابن هشام والكسائي» حيث عد الأول 
عامل (کتاب) فعلاً محذوفاً» و(علیکم) جاراً ومجروراً متعلقاً به» بینما 
عد الثاني عامل (كتاب) هو (عليكم)ء الذي يعني عنده اسم فعل بجعنى 
ا 

ولقد سبق ابن هشام إلى هذا الرأي كل من : سيبويه ٠”‏ والفراء في 
أحد قوليه ٠”‏ والطبري » والزجاج في أحد أقواله"» والنحاس في 
E‏ ا TT e‏ والغري ف 


(1)سورة السا الاية 7 

(۲) شرح قطر الندى ص ٠١ ٤۹‏ ولقد ورد نفس الاعتراض في شرح اللمحة 
E RATE‏ 

(۳) الکتاب ۱/ ١۳۸۱ء‏ ۳۸۲ . 

. ۲٠۰ /۱ معاني القرآن‎ )٤( 

(8) تسین الطبری: ٩/5‏ : 

() معاني القرآن وإعرابه ۲/ ۳۲» ۳۷ . 

(۷) غر ات القرآة ۲۹۸/۱ 

(۸) بحر العلوم ۱/ ۳٤١‏ . 

0 اقرا اکت والعو ت لاور 0۷ 

. 1۷۸ 1۷۷ /۲ المقتصد‎ )۱١( 


A۹ 


E و ا ا‎ E 
والهمذانی“»‎ TT وا و‎ ٠ ولات‎ E 
ال ال ی‎ Coa 0 ٠ الوط‎ 
2 DT IE ا‎ 
وترّى ا جبال تحسبها جامدة وهي تمر‎  : الضاف» فقول اله تبارك وتعالى‎ 


مر السُحاب صنع الله 4 "٠ء‏ وقال: # ويومعذ يفرح لومون بنصر الله 


(۱) معالم التنزيل ٤١١/١‏ . 

© عرائت الير ا 0 
OTL)‏ 

. ۲٠١٠۰۲٥٥١ المرتجل ص‎ )٤( 

. ۲٤۹/۱ الانصاف ۲۳۰-۲۲۸/۱ مسألة (۲۷)» وانظر : البیان‎ )٥( 
: ٤١/١* تسیر الرازئ‎ )0( 

(۷) شرح الجمل ٠٠٠۷/۲ ۰٤۱٤/۱‏ . 
(۸) التبیان ص ۲٤۳‏ . 

. ۷۱۸۰۷۱۷/۱ الفرید‎ )٩( 

. ٠۲١۰۱۲۳/١ تفسیر القرطبي‎ )۱۰( 
. 9۸٥ ۰0۸٤/۳ البحر‎ )۱١( 

. 1٤٩۹ 1٤۸/۳" الدرالمصون‎ )۱۲( 

. ٥/٠۲١ الهمع‎ )( 

() تفسير أبي السعود ٠١٤/۲‏ . 
)٠١(‏ روح المعاني 1/٤‏ . 
AAO‏ 


4» 


E E 
وقال : ( كقاب الله عَلَيْكر  ؛ لأنه أا قال : مر السحاب €» وقال:‎ 

م 2 or‏ ا 4 چ 
# أحسن كل شيء 4 علم أنه خلق وصنع› ولکنه وکد وثہت للعباد» واا 
1 لو هه fo iol‏ ت رة هة )۳( ۹ 
قال: # حرمت عليكم أمهاتكم ٭ حستى انقضى الكلام» علم 
الخاطبون أن هذا مكتوب عليهم» مثبت عليهم» وقال: ( كتاب الله ) 
توكيداً» كما قال : ( صنع الله )» وكذلك: ( وعد الله )؛ لأن الكلام الذي 
قبله وعداوصتع» فکاة قال وعد ارو فعاو خلقاوگتاا وقد زعم 
بعضهم أن ( کتاب الله ) نصب على قوله ( علیکم کتاب الله ٥))‏ . 

ون تبني ما ذهنب إليه الكساتي الذي مغل مذهب الكوفين: الفراء 
في أحد أقواله » والزجاج في أحد أقواله"» والنحاس في أحد 
أقواله"» والبغوي في أحد أقواله"“» والرازي في أحد أقواله"» يقول 


را ل کون ال اا کات وول ر ان 0 ا 


. ٦-٤ سورة الروم: الآيتان‎ )١( 
. ٠٤ سورة النساء: الآية‎ )۲( 
.. ۲۴ سورة الساء الاي‎ )١( 
FIAT ETAN SEE) 
. ۲٠۰ /۱ معانی القرآن‎ )۵( 
O A O 
. ۲۰۸/١ إعراب القرآن‎ )۷( 
. ٤٠۳١/١ معالم التنزیل‎ )۸( 
E NE O0 


و لأن قولك: (عليك زيداً) ليس له ناصب متصرف› 


فیجوز تقدیم منصوبه» . 
وبعد هذا العرض الموجز فالذي يظهر لي أن الرأي الراجح في المسألة 
وما دعم هذا الترجيح : 


-١‏ أن هذا الوجه هو مذهب سیبویه کماسبق من کلامه عن توجيه 
الآية. 

۲- أن اسم الفعل وإن كان يعمل عمل فعله إلا أنه فرع عليهء فلا 
يتصرف تصرفه» وإلالتساوى الفرع بالأصل « وذلك لا يجوز؛ لأن 
الفروع أبداً تنحط عن درجات الأصول اوغا فان ف الفروع 
- ومنها اسم الفعل - لا يجوز تقد معمولاتها عليها (لعدم تصرفها 
وخروجها بذلك عن سنن الأفعال التي قامت مقامهاء إذ كان للأصول ما 
ليس للفروع من التمكن في الأحكام والاتساع e‏ 


)١(‏ يقصد (عليكم) المذكورة» بل النصب ب (عليكم) مضمرة؛ ودلیل ماأقول: أنه 
نفي تصرف عامل النصب ما يؤكد أنه ليس فعلاً لأن الفعل متصرف غالباًء فلو 
كان عامل النصب فعلاً جاز تقديه ولم يمنع » وعليه» فعامل النصب هو 
(عليكم) مضمرة أما المذكورة فهي مفسرة فقط . 

(۲) معاني القرآن ۲/ »۳٦‏ ۳۷ 

(۳)الانصاف ۱/ ۲۲۸ وما بعدهاء مسألة (۲۷). 

(4) المرتجل ص ۲٠١‏ . 


4۲ 


EE 


ا 


۳- ته ما« يؤكد هذا التأويل قراءة اليماني: (كَسَب الله عليهم)» 
خا ا ما راا ماده ا کتب الله عليكم تحر ذلك» . 

وعليه» ف (کتاب) مفعول به منصوب› وعامله فعل محذوف دل عليه 
(کتات)) وتقمدیره (ک و(علیکم) جار ومجرور متعلق ب (کتب) 


اه علد واد 
9 0 


. 0۸٥ /۳ البحر‎ )۱( 


اسم الفاعل 

اشترط النحاة لعمل اسم الفاعل المجرد من (ال) شروطاً؛ ا 
يكون للحال أو الاستقبال» فإن دل على المضي لم يعمل . 

ولقد خالف الكسائى هذه القاعدة فأجاز عمل اسم الفاعل الدال على 
الاضي» محتجاً بقوله تعالى : # وكَلْبهُم باسط ذراعيه بالوصيد # . 

فاعترض عليه ابن هشام قائلاً: ١‏ فإن كان صلة د (ال) عمل مطلقاًء 
وإن لم يكن عمل بشرطين: آخا ها كود لال او الاس تقال ل 
للماضى خلافاً للكسائى» ولا حجة له في (باسط ذراعيه)؛ لأنه على 
کان الال والع: بط فراعيه يدلبل : ( وله )+ ولم يقل : 
وقلبناهم» " . 

وبهذا يتضح أن محل النزاع بين العالمين في كون اسم الفاعل (باسط) 
عاملاً عمل الفعل ؛ لأنّه على حكاية الحال عند ابن هشام» وعاملاً عمل 
الفعل مع كونه ماضياً عند الكسائي حيث لا مانع من هذا ا مضي . 

وما هو جدير بالذكر أنني لم ر من يتبنى ري الکسائي» في حين آن 
كل من وقع عليه بحثي قد تبنى مذهب الجمهور الذي تبعه ابن هشام» ومن 
)١(‏ شرح المقدمة الكافية ۳/ ۲۳۳› والهمع ۰۸۱/٩‏ ۰۸۲ وشرح التصریح ۳/ ۲۷۲» 

وشرح الكواكب الدرية / ٩٦۳‏ . 
(۲) سورة الكهف : الآية 1۸ . 
(۳) أوضح المسالك ص١١٠ء›‏ ولقد ورد نفس الاعتراض في حواش على الألفية 

ق۳۸ أ» وشرح اللمحة البدرية ۲/ ۸۷> ٠۸۸‏ وشرح شذور الذهب ص ٦٤ء‏ 

وشرح قطر الندی ص۳۲٦۳ E‏ 


۲۹٤ 


هؤلاء أبو علي الفارسي» والكرماني"» والزمخشري »۰ واين 
ES TSE EY‏ کک ا 0 
والعکبري“» والخوارزمي"» والهمذاني ' ا TS‏ 

الربيع» EET E‏ ان 
TET‏ ل a N,‏ 


(۱) الإيضاح العضدي ص ٠٤١‏ . 
9 غا ال0 
(۳) الکشاف ۲/ 11۲ . 

۳۷۹/۱۰ المحرر‎ )٤( 

(8) ا لر جل ۲۴۹۲۳۸ : 
NOD‏ 

(۷ كنف المشكل 1/ £١5۲۸‏ . 
(۸) التبیان ص ٥۳٤‏ . 

. ۱٠۹/۳ التخمیر‎ )٩( 

(۱۰) الفرید ۳/ ۳۲۰ . 

. ۳۷۳ /٠١ تفسير القرطبي‎ )۱١( 
. ۲۹٦ ۰۲۹۰ الملخص ص‎ )۱۲( 
. ۳/٤۱۸ شرح الرضي‎ )۱۳( 
. ۱١٤/۷ البحر‎ )۱٤( 

. ٤١١٠٤٠٦١ /۷ الدر المصون‎ )٠١( 
. ۲٠۱۹/۳ آنوار التنریل‎ )۱۲ 
. ٠۳١ /٤ مجمع البیان‎ )۱۷( 

(۱۸) تفسير أبي السعود ۲٠۲/١‏ . 
(۱۹) روح المعاني ۹/ ۳۲۷ . 


4@ 


والكنغراوي» يقول أبو علي الفارسي : ١‏ فإذا كان اسم الفاعل لما مضى 
لم يعمل عمل الفعلء مرک ر ارت ا ا 
يجز › وقد أجاز بعضهم ذلك› واحتج بقوله : وکلهم باسط ذراعیه &» 
وقال من لم يجزه: إن هذه الآية لا دلالة فيها على إجازة ذلك؛ لأنها 
حكاية حال» قالوا: أعمل اسم الفاعل عمل الفعل لمشابهته الفعل»ء فكما 
أعرب المضارع كان للحال والمستقبل» كذلك أعمل اسم الفاعل عمل 
الفعل» ولم يعرب الفعل الماضي كذلك لم يعمل اسم الفاعل إذا كان 
E‏ 

ما سبق يتضح لي أن الرأي الراجح في المسألة هو ما ذهب إليه ابن 
هشام متبعاً فيه المجمهور» وعليه» فلقد عمل اسم الفاعل (باسط) في 
(ذراعيه) فنصبه؛ لأنه حكاية لحال الكلب عند وقوع ذلك الأمرء و 
وذكرواأن معنى القصة الدوام» فالدائم هو فعل الحال» واسم الفاعل 
معنى الحال عامل » ولو كان (باسط) يدل على المضي حقيقة ما عمل في 


. ۸٠ ›۷٩ الموفي في النحو الكوفي ص‎ )١( 
. ٠٤١ الإيضاح العضدي ص‎ )۲( 
. بتصرف يسير‎ » ٤۲١- ٤۱۸/١ كشف المشكل للحيدرة‎ )۳( 


۲۹۰ 


( باسط ) في الآية على حكاية الحال ولا علاقة له با مضي البتةء وما يؤكد 
ذلك أيضا قرينة المضارعة في الفعل ( ونقلبهم )» فلو كان ( باسط ) يدل 
على المضي لاتسظق الكلام وجاء الفعل ماضياًء موافقة لاسم الفاعل» 
فيقال : ( وقلبناهم )» ولا كان هذا هو مذهب الجمهور ظهر لي ما يشبه 
الإإجماع على عمل اسم الفاعل ( باسط ) في الآية لكونه دالا على حكاية 
الحال» وبتلك الأدلة ترجح رأي الجمهور - ومنهم ابن هشام - في 
المسألة . والله أعلم بالصواب . 


3 3 
34 e E 


4۹¥ 


انف 


السادس 


اأ 


@ 


مقد م 


الحرف هو ثالث أقسام الكلمة » وهو: مادل على معنى في غيره › 
ومن تم لم ينفك من اسم أو فعل يصحبه . 
ويقوم احرف بدور مهم في ال جملة العربية » فهو الرابطة والوصلة © 
بين قسميه : الاسم والفعل » فحصول الترابط والتماسك بين أجزاء الحملة 
- لا شك - من الأهمية بمكان» لذا برز دور الحرف وما يؤديه في الحملة . 
وتتعدد أصناف الحروف» فمنها: حروف الإضافة » وحروف 
العطف» وحروف الزيادة» وحروف النصب » وحرفا الخطاب » وحروف 
القسم . . إلخ. 
وقد تناولت اعتراضات ابن هشام عدة مسائل تندرج تحت هذا الفصل 
ا 
-١‏ (اللام ) بين وقوعها جارة وزائدة . 
۲- تعلتق ا لجار » ولقد وقع تحت هذا العنوان ثلاث مسائل : 
- تعلق ( اللام). 
- تعلق ( في ). 
DS‏ 


. شرح المفصل ۸/ ۲ » يتصرف يسیر‎ )١( 
. بتصرف‎ » ٠۲ /۲ حاشية الصبان‎ )۲( 


۴۰۹ 


E, 
. أن ) بين كونها تفسيرية أو مصدرية‎ (-٤ 
. ما) الزائدة‎ ( -٥ 

. تم ) العاطفة‎ (-٦ 

۷- ( کاف ) ا لخطاب . 

۸- ( اللام ) بين ا جحد والتعليل . 
(-٩‏ لام ) الابتداء. 


١٠-(لام‏ ) القسم . 


"o ¥ 


| 
| 
| 
| 


« اللام ) بين وقوعها جارة وزائدة 


ل( اللام ) أثر مهم في الجحملة الفعلية » فقد تدخل على الفعل (اللازم) 
موصلة إياه مفعوله بالربط بينهماء ويطلق عليها: (اللام) الجارة للتعدية › 
وقد تدخل على الفعل المتعدي مقوية له » ويطلق عليها (اللام) الزائدة 
للتوكيد » وهذه الأخيرة كانت محل اختيار المبرد حين توجيهه لقوله 
تعالی: ‏ ويقُولون می هذا الوْعْد إن کُم صادقین » فل عَسّی أن ون 
ردف لكم بعض الذي تستعجلُون 4ء حيث قال : 

« وهذه (اللام) تدخل على المفعول فلا تغير معناه ؛ لأنها لام إضافة › 
ال اله عزوجل: $ إ كم لزيا عة 4+ وقال بعض الفغسرين 
في قوله # فل عَسی أن کون رف لَکُم € معناه : ردفکم » وتقول : لزید 
ضربت » ولعمرو أكرمت » إذا قدمت المفعول لتشغل (اللام) ما وقعت 
و أ ا غ ا غ E‏ 
المفسرون فيكون حسناً » وحذفه أحسن؛ لأن جميع القرآن عليه » “. 

أا (اللام) الأو لى - الجارة للتعدية - فكانت محل اختيار ابن هشام » 
لذا فقد اعترض على توجيه المبرد» قائلاً عن (اللام) الزائدة للتوكيد: وهي 
أنواع » منها: (اللام) المعترضة بين الفعل المتعدي ومفعوله»ء وليس منه 


(۱) الجن الداني ص ٠١١ ۰ ٠٠۰‏ » بتصرف . 

. ۷۲ › ۷١ سورة النمل : الآيتان‎ )۲( 
EE ET 

. ٠٤١/٤۰۱۷۷ /۱ وانظر:‎ » ۳٦/۲ المقتضب‎ )6( 


o 


(ردف لکم )» خلافاً للمبرد ومن وافقه » بل ضمن (ردف) معنی اقترب › 
فهو مثل # افتَرب لاس حستابهي 4 . 

إذن محك الخلاف بين ابن هشام والمبرد أحسبه ينبع من فكرة الأصل 
والفرع » حيث إن المبرد قد تعامل - حسب فهمي - مع الفعل (ردف ) 
على أصل معناه ونوعه » إذ الأصل في معناه : تبع أودهم "» وعليه» 
فالأصل في نوعه أنه متعد بنفسه > ولا يحتاح لوسائل ربط » ولذلك اعتبر 
المبرد (اللام ) زائدة بين الفعل المتعدي ومفعوله . 

أمّا ابن هشام فقد تعامل مع الفعل ( ردف ) على أنه مضمن معنى 
الفعل اللازم ( اقترب ) أو ( دنا )» ولا شك أن هذا امعنى ليس هو الأصل في 
الفعل (ردف)» بل هو فرع عليه» وهذا المعنى الفرعي قد استوجب مصاحبة 
فرع آخر» حيث نقل الفعل من دائرة التعدي وهي الأصل إلى دائرة اللزوم 
وهي الفرع› وكان محصلة هذا أن ابن هشام قد اعتبر ( اللام ) في الآية 
أصلية » استخدمت لتعدية الفعل اللازم لمفعوله عن طريق الربط بينهما . 

ولقد انقسم النحاة وأصحاب التفسير في توجيه إعراب (اللام) في 
هذه الآية إلى ثلاثة أقسام : 


. ٠ (۱)الأنياء‎ 

(۲) المغني ص ۲۱۹ › بتصرف يسير . 

(۳) القاموس المحيط» مادة: (ردف)» والمعجم الوسيط والمعجم الوجيز» مادة: 
(ردف)» وانظر : المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني» مادة (ردف) 
۲ ,/, وانظر : لسان العرب» مادة: (ردف). 


E: 


القسم الأول يتمسك بأصل الفعل موافقاًللمبرد » ومن هؤلاء: 
و 0 E e E‏ 
قا ... إلخ» يقول الأخفش  :‏ ردف کم 4 : ردفكم » وأدخل 
O‏ 


Ar 0‏ ب : ,ء۶ 0 2 «f‏ ۸ 
يرهبون 4 ٩‏ وتقول العرب : ردفه آمر » كما يقولون: و 


والقسم الثاني يتمسك بالفرع - وتبعه ابن هشام - ومن هؤلاء 
الفراء"» والسمين الحلبي''» وذهب إليه الشيخ خالد ""» يقول 
الفراء: « جاء في التفسير : دنا لكم بعض الذي تستعجلون » فكأن ( اللام) 
N AN EO MES CE‏ 
كما قال بعض العرب : نفذت لها مائة » وهو يريد: نفذتها مائة »'. 


(۱) معاني القرآن ۲/ ٤٦۷‏ . 

(۲) مشکل إعراب القرآن ۲/ ٠٠١١‏ . 

(۳) البيان في غریب إعراب القرآن ۲/ ۲۷۷ . 
)٤(‏ شرح جمل الزجاجي ص ٥۱٤‏ 00 . 
)٥(‏ المساعد ۲/ ۲٠١‏ » وانظر : الأزهية للهروي ص ۳۸۷ . 
E CY‏ 

(۷) سورة الأعراف : الآية ٠١۴‏ . 

. ٤1۷ /۲ معاني القرآن‎ )۸( 
TOTES 

1٦٤١ › 1۳۹/۸ الدر المصون‎ )٠١( 

. ۳٤/۳ التصریح‎ )۱١( 

(۱۲) معاني القرآن 04/۲ °° 


۳» @ 


والقسم الثالث وهو الأكثر ؛ لأنه يجمع بين الوجهين: الأصل والفرع › 
فيرى أن كلا الوجهين جائز» ولذا فأصحابه يحكون جواز الوجهين معا 
م ا eh‏ 
ور وأبو البقاء العكبري ٠‏ والهمذاني لاور 
lom E‏ 
الزمخشري: «عسى أن يكون ردفكم بعضه » هو عذاب يوم بدر » 
فزیدت اللام للتأكيد كالباء في ولا تَلْقّوا بأيديكم إلى التهلكة 4 
أو ضّمن معنى فعل يتعدى باللام» نحو: دنالكم وأزف لكم » 


ME 


. ۳۸١ >» ۳۸۵ /۳ الکشاف‎ )۱( 

(۲) مجمع البیان ۲٤٤/٩‏ وما بعدها. 

(۳) المحرر الوجیز ۱۲۹/۲ . 

TEE) 

TOE OE) 

. 1۹٥ /۳ الفرید‎ )0( 

9 عا اران 00 

. ۲٦٦/۸ البحر‎ )۸( 

(4) السراج المنير ۷۲/۳ . 

NNO 

EC E 

)۱١(‏ أحسب أنه يقصد: معناه الأصلي قبل التضمين والانتقال من التعدي إلى 
اللزوم . 

. ۳۸١ e ۳۸۵ /٣ الکشاف‎ )۱۳( 


وبعد» فالذي يظهر لي أن كلا الوجهين جائز في المسألة» فعلى 
الأصل : ( اللام ) زائدة بين الفعل المتعدي ومفعوله بغرض التوكيد › 
وعلى الفرع : ( اللام ) أصلية جارة تربط الفعل اللازم بمفعوله بتعديته › 
اا ق چ اا ا 
يغفل أصلاً مرجحا عليه فرعاً » أو العكس » دوغا داع للعدول عن أيهما ؛ 
وذلك لأن كليهما مكمل للآخر » ولكن عندما يطرأ الداعي - في سياقات 
أخرى - قد يضطر المعرب في توجيهه أن يعدل إلى الأصل تارة » وإلى 
الفرع أخرى › وهكذا. 

وما يرجح ماذهبت إليه» أن المعنى متسق على كلا الوجهين » فلا 
أحسب أن هناك فرقا بين معنى الآية: « ويَفولون مى هذا اوعد إن كم 
صادقين € قل عسى أن يتبعكم ويلحقكم بعض هذا العذاب المستعجل» 
تهکما منکم » وبين معناها : . . قل عسى أن يكون قد اقترب لكم ودنا 
منكم بعض هذا العذاب المستعجل من قبلكم . 

ولذا أرى أن المعنى الدلالي للفعل (ردف)» هوالمعول أوالمتكاً 
الأساسي» الذي يرتكز عليه حين ينتقل الفعل ( ردف ) من دائرة التعدي 
ومعه زيادة ( اللام )ء إلى دائرة اللزوم ومعه أصالة ( اللام ) أو العكس › 
وفي هذا الصدديقول ابن عطية: دورف )ما رارف 


اع و ی وکو ھی ا 


0¥ 


الواقعة تعدى بحرف » وإلا فبابه أن يتجاوز بنفسه » » وهذا يعني آن 
١‏ أصل الفعل التعدي» بمعنى (تبع ولحق )» فاحتمل أن يكون مضمناً معنى 
اللازم» ECO E a)‏ 

وغل اسي ف( اللام ) في هذه الآية زائدة إذا كان الفعل 
(ردف) على أصله» وأصلية إذا كان على فرعه . والله أعلم بالصواب . 


اد 
4 ج 4 


(1) المحرر الوجیز ۱۹/۱۲ . 
(۲) الببحر ۲٦٦/۸‏ . 


۳A۸ 


المسألة الأولى : 


يرى النحاة أنه لابد للجار والمجرور من متعلق » هذا اعلق يكون 
فعلاً أو ما في معناه » ويراد بالتعلق : العمل في محل الجار والمجرور نصاً 


۰ 0 )1( 
أو رفعا » نحو : مررت بزید » وزید ممرور به" . 


واختلف النحاة في متعلق (اللام) في قوله تعالى  :‏ والذين يظاهرون 
من انهم مودو لما قاو شري رة من قبل أذ عماس 4 ٩‏ على 
قولین : 

الأول: أن (اللام) متعلقة ب (يعودون) . 

الثاني : أن (اللام) متعلقة ب( تحرير) . 


وهذاالأخير قد استنتجه بعض النحاة "من تعبير الأخفش حين 
توجيهه لإعراب الاآية بقوله : «المعنى : فتحرير رقبة # من قبل أن يماسا 


# فمن لم يجد. .. فإطعام ستین مسکینا » > ثم يعودون لمًا فالا أن لا 
نفعله فيفعلونه ؛ هذا (الظهار) ء يقول: (هي علي كظهر أمي)» وما 


» بتصرف واختصار‎ » ٥٤- ٤۹ انظر : موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب ص‎ ٠( 
„00 ٠١٤ /۲ وحاشية الصبان‎ ٤۸۲ /١ وشرح جمل الزجاجی لابن عصفور‎ 
. ۳ سورة المجادلة : الآية‎ )۲( 


() مثل : مکي» وابن هشام» وبي حيان» والسمين الحلبي ... إلخ . 
۳۹ 


أشبه هذا من الكلام» فإذاأعتق رقبة » أو أطعم ستين مسكيناً عاد لهذا 
الذي قد قال : « (إنه على حرام)ء ففعله ٤‏ . 

وعليه » فقد نقلوا عنه أن في الكلام تقدياً وتأخيراً » والمعنى في الآية 
عنده : والذين يظاهرون من نسائهم فعليهم تحرير رقبة لا قالوا"» أي : 
فعليهم تحرير رقبة للفظهم بالظهار ثم يعودون للوطء "'(المسيس). 

ولقد اعترض ابن هشام على توجيه الأخفش » بعد ما بين الوجه 
الأول» لتعلق ( اللام) ب (يعودون)» وكون(ما) مصدرية على هذا 
الوجه » وا معنى : يعودون في النساء امقول فيهن لفظ الظهار » وأن هذا 
الوجه هو قول جمهور العلماء » فقال : « والقول الثاني من قولي متعلق 
(اللام): إنه ( التحرير)ء والتقدير: والذين يظاهرون ثم يعودون فعليهم 
تحرير رقبة لأجل ما قالوه من الظهار » نقل ذلك عن الأخفش » و(ما) على 
هذا القول إما مصدرية أو موصول اسمي› رد هدا الول الها د( 
وأن الملصدر لا يعمل فيماقبله ولو كان ظرفاء وأن التحرير للقول 
والعودء لاللقول فقط  »‏ . 


(۱) معاني القرآن ۲/ ٥۳۷‏ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲٤۸/٤‏ » بتصرف بسير . 

(۳) مشکل إعراب القرآن ۲/ ۷۳۱ ۰ ۷۳۲ » بتصرف يسير. وانظر: البحر 
۰ والدرالمصون ۰۲٦٤/۱۰‏ ۲۱۷ . 

. ٩ سورة الضحى : الآية‎ )٤( 

. 0۹٥ › ۵1٤ بتصرف يسير» وانظر : المغني ص‎ ٠1٠ ٠٥۹ المسائل السفرية ص‎ )٥( 


۳۹ 


ومن خلال دراستي للمسألة من الناحية الفقهية » وتدقيقي في 
E A E‏ 
والأخفش » بدالي - أو يكاد - أن محل الخلاف في المسألة ينبع من فهم 
معنى (العود) المتعدد الدلالات والتعبير عنه» فک يأخذ المعنى الذي يعينه 
فيما ذهب إليه . ) 

فابن هشام - أحسبه - فَهم (العود) بمعنى : إمساك الزوجة والإبقاء 
E a E A‏ 
قبل مسيسها بالوطء . 

أمّا الأخفش فأحسبه فَهم (العود) بمعنى : المس بالوطء مباشرة» فعليه 
Ea‏ 

ومن يدقق یری أنه لايوجد فرق حقيقي بين التوجيهين » وإنغغاهو 
الفرق في التعبير عن الفهم » حيث تو جد نكته لطيفة تفرق بين التعبيرين › 
تظهر تلك النكتة الفارقة عندما أقول : فلان ظاهر ( ثم أراد الإبقاء ) فكقر 
قبل أن بيس . 

رفلان طاهر فر قل أن ن٠‏ ألا رى نة لا فرق من النعيرنن 
سوى أن الأول صرح بالإبقاء على الزوجة » أما الثاني فاعتبر هذا الإبقاء 
() البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمرآني ت سنة (00۸ه)» »۳٤۸ ۳٤۷/۱۰‏ 


۹ ۳۵۷ بتصرف» وانظر : سبل السلام للصنعاني ۳۸۸/۳ - ۰۳۹٤‏ ومغني 


۴۹۹ 


يدخل في الكفارة ضمناً » بمعنى أنه إذا كر عن ظهاره فقد عادت الزوجة 
في ذمته » تطبيقا لقاعدة: العلة تدور مع معلولها وجوداًوعدماً» فلقد 
زال الزواج بالظهار » فلمًا عدمت علة الظهار عدمت معها علة الزوال » 
ولت اع أن الا د اع اكا غو الا تة ال فة 
بالإبقاء على الزوجة ؛ لذالم يصرح به؛ لأنه يعتبر أن العود الحقيقي أو 
الفعلي هو المس بالوطء الذي تجب الكفارة قبله . 

وبهذا بتضح آنه لا فرق بین كلا التعبیرین - كما قلت آنفاً - بدليل أن 
ارهن الك اة ع قافن فل الم وها افون ون اة 
العود إلى الزوجية - بعد تحريها - كمعنى مجرد ( أي : الوجود بالقوة)» 
وإرادة مس الزوجة ووطئهاء ( أي : الوجود بالفعل ). 

ولقد سبق ابن هشام كثي رمن النحاة وأصحاب التفسير فيما ذهب 
Tal‏ ل a‏ ا 
وابن عطية ٠"‏ ومكي في أحد قوليه"» وأبو البقاء في أحد 


(۱) انظر : تفسیر الحسن البصري ۲/ ۳۳۹ » وانظر: زاد امسر ۱۸٤/۸‏ وفتح القدير ۱۸١/١‏ . 
(۲) معاني القرآن ۲/ ۱۳۹ . 

(۳) تفسیر الطبري ۸/۲۸ . 

. ۱۳٤/١ معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 

. ۲٤۸/٤ إعراب القرآن‎ )٥( 

(0) المحرر الوجيز ٤۳۹/٠١‏ » وانظر: تفسير أبي السعود۸/ ۲۱۷ . . 

(۷) مشکل إعراب القرآن ۲/ ۱١۷۳ء‏ ۷۳۲ . 


۹۲ 


أقواله ... إلخ» حيث يرون في قوله تعالى: ‏ نم يعودون لما قالوا 4 
أن « ( اللام ) متعلقة ب ( يعودون )» أي : يعودون لوطء المقول فيه الظهار› 
وهن الأزواج » ف (ما) والفعل مصدر » أي : لقولهم › والمصدر في 
موضع المفعول » كقولهم: هذادرهم ضرب الأمير › أي: مضروبه › 
فیصیر معنی : (لقولهم) : للمقول فيه الظهار » أي لوطئه بعد التظاهر منه› 
فعليهم تحرير رقبة من قبل الوطء» . 

ن واف الا شمف فى الطاهر ان جني" : ومکي في أحد 
اقا والعكبري في أحد أقواله *› والقرطبى a ٠‏ 
حيث يرون أن التقدير : « والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة ثم 
يعودون لما قالوا» » ويقول مكى : « وقال الأخفش : (اللام) متعلقة 
ب( تحرير ) وفي الكلام تقديم وتأخير » والمعنى : فعليهم تحرير رقبة لما نطقوا 
به من الظهار» فتقدير الآية عنده: والذين يظاهرون من نسائهم فعليهم 
تحرير رقبة للفظهم بالظهار » ثم يعودون للوطء» ". 
TaD‏ 
(۲) مشکل إعراب القرآن ۷۳۱/۲ ۷۳۲ . 

. ۱۷۹/۲ الخصائص‎ )۳( 
VT TONE SCD 
. ۷٤۲ التبیان ص‎ )٥( 

(0) تفسیر القرطبی ۳۸۳/۱۷ . 

(۷) الدرالمصون ۲٦۷» ۲٦٤/۱۰‏ . 
(۸) ا لخصائص ۱۷۹/۲ › ۱۸۰ . 
)٩(‏ مشکل إعراب القرآن ۲/ ۷۳۲ . 


۴۹۴۳ 


وبعد هذا العرض فالّذي يظهر لي أنه لا يوجد وجه لاعتراض ابن 
هشام على الأخفش ؛ وذلك لأن الأخفش لم يخالف ماعليه الجمهور › 
حيث يو جب الكفارة قبل المسيس موافقاً للجمهور» إضافة إلى أنه لا ينبغي 
أن نحمل نص الأخفش ما لا يحتمله › فنعلق ( اللام ) على تعبيره عن 
النص لا على النص ذاته » فضلاً عن أن الرجل نفسه » لم يقل هذا 
صراحة - أقصد تعليق اللام ب (تحرير) -» بل هو محض استنتاج من بعضص 
النحاة من خلال فهمهم لتعبيره وتفسيره للاآبة› وإضافة إلى أن الفعل 
( یعودون ) فعل لازم يحتاج لتعدیته باللام > أماالملصدر ( تحرير ) فهو 
مصدر لفعل متعٌ قد استوعب مفعوله ( رقبة )» ولا يحتاج حرف الجر . 

إذن لا مجال لتعلق (اللام) ب( تحرير)» ولذلك يتعين تعلقها 
بالففعل ( يعودون )» ولا أظن أن هذه القاعدة قد غابت عن ذهن الأخفش 
حين تو جيهه الآية الكرية » لذا لا يحسن بنا أن ننسب له مالم يقله . 

ومن يدقتق النظر في نصه يدرك أن (اللام) تعلق بالفعل ( يعودون ٠)‏ 
وإن قدم وأخر في تعبيره > ولقد قال أبو حيان "إن هذا التقدي والتأخير 
قد أفسد النظم > وأنا أسأل هل قَدّم الأخفش وأخر في نص الآية نفسها أو 
في تفسيره لها ؟ وعليه فلا فساد في النظم إذا دل المعنى عليه . 
(۱) راجع نصه في معاني القرآن ۲/ ٥۴۷‏ » حيث قال : ( يعودون لا قالواأن لانفعله 

rk 
. ۱۲۳/۱۰ راجع نص البحر‎ )۲( 
. ۲٦٦/٠١ الدر المصون‎ )۳( 


۳14 


وبا لمجملة » فاللام في الآية متعلقة بالفعل (يعودون)» ولم يخالف 
الأخفش فى ذلك › وعليه» فلا وجه لاعتراض ابن هشام عليه في هذه 
المسألة . والله أعلم بالصواب . 


۳1۵ 


المسألة الغانية : 

اختلف النحاة فى متعلق ( فيه ) في قوله تعالى : وکانوافیه من 
الراهدين  #‏ على ثلاثة أوجه: 

الأول : أن يتعلق بمحذوف تقديره (زاهدين) يدل عليه المذكور . 


الثاني : أن يتعلق بمحذوف تقديره : ای 

الفالك أن بتعلق ب( الزاهدين) المذكور ؛ وكان هذا الأخير محل 
اخحتيار بعض النحاة » الذين رمز إليهم ابن هشام بكلمة (آخر) معترضاً 
عليهم قائلاً: « وقول آخر في وكَانُوا فيه من الزاهدين ) إن ( في) 
متعلقة ب (زاهدين) المذكور » وهذا متنع إذا قدرت ( ال ) موصولة - وهو 
الظاهر - ؛ لأن معمول الصلة لا يتقدم على الموصول › فيجب حينف 
تعلقها ب ( أعني) محذوفة› أو بزاهدين محذوفة مدلولا عليه با لمذكور » أو 
بالكون الملحذوف الذي تعلق به (من الزاهدين )» TE‏ 
للتعريف فواضح » . 

ولقد كان لكل وجه من الوجوه الثلاثة السابقة الذكر من يتبناه » فممن 
تبنى الوجه الأول - وتبعهم ابن هشام - : الزجاح "› الا 


2 2 سورة يوسف : اليه‎ )١( 
. ۸/۳ معانی القرآن وإعرابه للزجاج‎ )۳( 
. ۱۹۷/۲ إعراب القرآن لابن النحاس‎ )٤( 


۳۹٦ 


والزمخشري "» وان الأنباريء وأبو البقاء"» والهمذاني “» وابن 
ال ار 2 وأبو حيان في أحد أقواله"» والسمين الحلبي 
فی خد آقواله > والطبرسی" . 

واا 

حيث يرون أن «( فيه) ليس من صلة (الزاهدين )؛ لأن الصلة لا تتقدم 
على الموصول » ألا تراك لاتقول: وكانوا زيدآمن الضاربين › إنغاهو 


0 O as EET 
بیان» کانه قیل : في آي شيء ؟ فقال: زهدوا فيه » > وکانت حجتهم‎ 


أن معمول الصلة لايتقدم على الموصول . 


ومن تبنى الوجه الثاني : أبو حيان - وتبعه ابن هشام أيضاً - في أحد 
أقواله » حيث يرى أنه (خرّج) تعلق ا لجار ب ( أعني) مضمرة "'. 
(۱) الکشاف ٤۲۷/۲‏ . 
(۲) البیان ۲/ ۳۷ . 
(۳) التبیان ص ٤٦۸‏ . 
ETA‏ 
)٥(‏ شرح الكافية الشافية ٤01/٤٥٥ /١‏ . 
EOE O‏ 
(۷) البحر ۲٥٤/٦‏ . 
(۸) الدر المصون ٤٦١/١‏ . 
)٩(‏ مجمع البیان ۳۲/٤‏ . 
)۱١(‏ روح المعاني ۳٠۸/۷‏ . 
(١9‏ الكشاف 4۳۷7۲ , 


ا 


لہ | ۷ 
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المسألة الغالثة : 

اختالف الحاة في متعلق (الباء) في قوله تعالى # فََاظرة بم يرجع 
المُرسلُون 4# على قولين : 

الأول : أن (الباء) متعلقة بالفعل ( يرجع ). 

الغانى : أنها متعلقة باسم الفاعل ( ناظرة) . 

ولقد قال الحو فى بالوجه الثاني ”» ولم أجد من يوافقه في الرأي - فيما 
وصل إليه بحثي -» ولقد اعترض عليه ابن هشام قائلاً: « قول الحوفي : 
إن ( الباء ) متعلقة ب ( ناظرة )» ويرده أن الاستفهام له الصدر»" 

ون تين الوجه الأول = وتب مهم اين هشام د أو ر 
ا اي E‏ 
والطاهر بن عا ... إلخ» يقول ابو حيان : «() متعلق بد( يرجع )» 


E : سورة التنمل‎ )١( 

(۲) لم اهتدلتفسيره » لذا أجعل العهدة ة على الناقل» وهو ابن هشام وأبو حيان 
والسمين الحلبي والطاهر بن عاشور » وستأتي مواضع نقلهم عن الحوفي . 

(۳) المغني ص ٩۱۰‏ › وانظر: ص ۲۹١‏ . 

. ۲۳٣۹/۸ البحر‎ ) 

(ه) الدر المصون ٦1١/۸‏ . 

. ۱۹٤/٤ فتح القدیر‎ )٩( 

(۷) روح المعاني ۲۹٦/۱۱‏ . 

(۸) التحریر والتنویر ۱۹/ ۲٣۷‏ . 


FY o 


4 
| 
| 
| 
ا 
ا 
٠‏ 
ا 


والنظر هنا معلق أيضاً » والجملة في موضع مفعول به » '» ووقع للحوفي 
EGE RO OO Î‏ 

ما سبق يتضح لي أن الوجه الأول هو الرأي الراجح في المسألة ء 
وذلك لأن اسم الفاعل (ناظرة) معلّق عن العمل في مفعوله» لوجود 
الاستفهام» فلا يصح أن تتعلق به (الباء) » لأنه كالملغى لا عمل لهء إضافة 
إلى أن ما قبل الاستفهام لا يعمل فيما بعده > وعليه » ف (الباء) متعلقة 
بالفعل ( يرجع ) وإن تقدمت عليه NOG ES‏ 
التي أكسبتها من صدارتها فصارت هي الأخحرى ذات صدارة؛ وذلك لأن 
الخافض والمخفوض كالكلمة الواحدة» وهذه الصدارة جعلت (الباء) 
تعلق مما بعدها لا ما قبلها . والله أعلم بالصواب . 


ا علد عاد 
e‏ 9 


. ٦۲۳ /۲ النهر الماد‎ )١( 

FURS 

(۳) انظر : معاني القرآن للفراء ۲ ۲ وتفسير الطبري »٠١۹/۱۹‏ ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج ٠١ › ۱٠۱۹/٤‏ وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠٤٤‏ » وزاد المسير 
E A TILA‏ 


۴۲۹ 


ا 


من المعلوم من قواعد اللغة أن المكان كي يصلح للظرفية ء لابد له من 
توافر شرط الإبهام » الذي قد توافر في ا لجهات الست وما قيس عليها 
( عند - لدی ) ... إلخ . فإذا فقد هذا الشرط » وحل محله الاختصاص 
لم يصلح هذا المكان للظرفية بحال ؛ لألّه يصبح مكاناًمخصوصا ؛ 
و« الأماكن اللخصوصة أصلها أن يتعدى إليها الفعل غير المتعدي بحرف 
الجر » فإذا جاء شيء من ذلك بغير حرف E ES‏ 
O E‏ 

ولذلك اختلف النحاة في إعراب ( سيرتها) و(الصراط)» في قوله 
ا سنعيدهَا سيرتهًا الأول 4 "» ۆقۆلەتغالى: # فَاسَْبَقوا 
الصراط 4 على عدة إعرابات منها : 

الإعراب الأول : أنهما ظرفا مكان . 


الاعراب الثانى : آنهما نصبا على نزع الخافض . 


(1) المقتصدفي شرح الإيضاح للجرجاني ٠٦٤۲/١‏ وانظر : شرح الرضي على 
الكافية ٤۹۳ /١‏ والتوطئة للشلوبين ص ٠۲٠٠١٠١٠٠‏ وشفاء العليل للسلسيلي 
cA ° /۲‏ واي ا اا ن ١‏ و ی ف 
.,.٩‏ والموفي للفرخان ١‏ والفوائد الضيائية ص ۳۷١‏ . 

(۲) المرتجل ص ٠°١۸‏ . 

(۳) سورة طه : الآية ٠١‏ . 


(€ ) سورة يس : الآية “٦‏ 


۳۲۲ 


الإعر ات لالت : أن( سير ا دل انتمال من( الها فى : 


اللإعراب الرابع : أن ( الصراط ) مفعول به» على تضمين الفعل اللازم 
(استبقوا)» معنى الفعل المتعدي ( تبادروا) . 

ومن الجدير بالذكر أن الوجهين الثالث والرابع » كانا محل اتفاق بين 
النحاة وخاصة ابن هشام والزمخشري › حیث أورد ابن هشام جوازهما 
دون أي اعتراض ٠“‏ ولكن الخلاف في المسألة منحصرٌ في الوجهين الأول 
والثاني » فلقد اختار الزمخشري الوجه الأول » فقال : «السيرة من السير» 
كالركبة من الركوب » يقال : سار فلان سيرة حسنة » ثم اتسع فيها فنقلت 
إلى معنى المذهب والطريقة » وقيل: سير الأولين » فيجوز أن ينتصب على 
الظرف » أي : سنعيدها في طريقتها الأولى» أي : في حال ما كانت 
عصا)» ويقول عن توجيه (الصراط ): « لا يخلو من أن يكون على 
حذف الجار » وإيصال الفعل » والأصل : فاستبقوا إلى الصراط › أو 
يضمن معنى ( ابتدروا )» أو يجعل الصراط مسبوقاً لا مسبوقاً إليه › أو 
EAT‏ 


واعترض عليه ابن هشام قائلاً:« ومن الوهم قول الزمخشري في 


. ٦۰ /۳ الکشاف‎ )۲( 
TVS) 


۳۲۴ 


# فَاستبَقوا الملراط € وفي # سنعيدها سيرتها الأولّى »» وقول ابن 
الطراوة في قوله : 
لدنٌ بهز الكف يعسل متنه اا ف ال الف 

وقول جماعة في ( دخلت الدار )› أو سسجت أو السوفق: 

إن هذه المنصوبات ظروف › وإغا یکون ظرفا مکانیاً ما کان مبهما › 
ويعرف بكونه صالحا لكل بقعة› ك (مكان» وناحية » وجهة» وجانب › 
وأمام » وخلف). 

والصواب: أن هذه امواضع على إسقاط ا لجار توسعاء والجار المقدر 
( إلى ) في # سُعيدهًا سيرتها الأولى &» و( في ) في البيت› و( في ) أو 
(إلى) في الباقي . 

ویحتمل أن ( استبقوا ) ضمن معنى (تبادروا)» وقد أجيز الوجهان في 
فاقوا الْحَيْرّآت 4 » وبحتمل أن تکون (سیرتها) بدلا من ضمير 
المفعول بدل اشتمال› أي : سنعيدها طريقتها 0 

وبذلك يتضح أن محل النزاع بين ابن هشام والزمخشري يدور حول 
معنيي الإبهام والاختصاص » وعلاقتهما بكلمتي ( سيرتها ) و(الصراط). 

فالٌول : رأى أنهما مختصان» لذا نصبهما على نزع الخافض . 

والثاني : رأى أنهما مبهمان فنصبهما على الظرفية » ولذااختلفا. 


STEN EAN ACD 


۳٤ 


ومن سبق الزمخشري فيما ذهب إليه: النحاس » ومن تبعه: 
ال a a,‏ 
يقول أبو البقاء عن توجيه ( سيرتها): «ويجوز أن يكون ظرفاً » أي : في 
طريقتها» "» ويقول الهمذاني في توجيه ( الصراط ٠:)‏ أو ينصب على 
الظرف» ١‏ . 

ومن سبق ابن هشام فيما ذهب إليه: الزجاجح“» والنحاس") 
ا ET‏ 5 ااا 
ال sS RT‏ 


(1) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۲۷۲ . 

(۲) التبیان ص ٥٦۳۰٥٦۲‏ . 

TIATED 

(6) غرائب القرآن ٠۰۵/۱١‏ .» ۲۹/۲۳ . 

. ۱۷۷/۷ ۱۱ء‎ / ٦ تفسیر ابی السعود‎ )٥( 

0) التبیان ص ٥٦۳۰٥٦۲‏ . 

(۷) الفريد ١١۱۸/٤‏ > ويقول المحقق في الهامش : ونصب ( الصراط) على الظرفية لم 
رزه المهرز؛ لان سشتن: 

. ۳٣۵ /۳ معانى القرآن وإعرابه‎ (A) 

NTIS ۲٠ إعراب القرآن۳/‎ )۹( 

( 0 غرائب التفسير ۷15/١‏ 

ETON 

0 شیر الرارى: 7/7 643۹ 15¥ 

. ۷۹/۹ ۳۲٤/۷ البحر‎ )۳( 

() الدر المصون ۲٦۹/۸‏ ۰ ۲۷ ۲۸۳/۹۰ . 

. ٩٤ /٤ مجمع البیان‎ )۱( 

روح المعاني ۹/ ۲٣۲۹ء‏ 11/۱۳ 1۷ . 


Ye“ 


« و(سيرتها) منصوب على إسقاط الخافض » وأفضى الفعل إليها . 
والمعنى - والله أعلم - سنعيدها إلي سيرتها الأولى» فلمًا حذفت 
( إلى ) أفضى الفعل - وهو ( سنعيدها) - فنصب ٣‏ . 

ویقول أبو حيان معترضاً على تو جيه (الصراط) على الظرفية : «وهذا 
لايجوز؛ لأن الصراط هو الطريق » وهو ظرف مكان مختص » لا يصل 
لا ا 

وبعد هذا العرض » فالذي يظهر لي أن الرأي الراجح في المسألة هو 
نصب ( سيرتها ) و(الصراط ) على نزع الخافض » وذلك لما لهذا الرأي 
من الأدلة الاآتية : 

١‏ - إن ظاهرة ( الاتساع ) منتشرة في لغة العرب » أقروها تخفيفاً على 
أنفسهم حين كثر الاستعمال في بابي الظرف والمجرور » ولها شواهدىم 
الشعرية والتفرية "» وإذا أردت أن أعبر عنها بلغة الشعر فهي بشابة 
الضرورة الشعرية - أو تكاد - التي يتطيها الشاعر حين اضطراره» آو هي 
الفرع الخارج عن أصل ا ن ا 
دلا يخلو عن أن يكون على حذف الجار وإيصال الفعل aN‏ 
فاستبقوا إلى الصراط »“» ويقول ابن الخشاب عن بيت : 

لد بهز الكف يعسل متنه فيه كما عسل الطريق الثعلب 


(۱) معاني القرآن وإعرابه ۳/ ۲٥۵‏ . 

VN) 

(۳) المغني ص ۰1٥۸-٦٥٩٦۹‏ وانظ : ظاهرة الاتساع في الكتاب لسيبويه ١٠١-۲۱۱/۱‏ . 
AVEN‏ 


0 


« فالأصل : عسل في الطريق » لأن الطريق مختص » لكنه حذف 
حرف الحر ضرورة لإاقامة الوزن » فأفضى الفعل إلى الاسم فنصبه » . 

وعليه > فلا ينبغي التغافل عن تلك الظاهرة» وهي وجه صحيح يكن 

۲- أن كلمتي ( سيرتها ) و( الصراط )» تفتقدان الإبهام ؛ لذافلا 
اجان ا فة بال : 

-٣‏ أن المعاني التي وردت لكلمة ( سيرتها )› لا تدل بحال علی آماکن 
ا 

فالطريقة › والمذهب » والسيرة - فيماأحسب - معان مجردة» لا 
Re Ele AE O CE NSE a EE‏ 
أمام - عند - لدى - ... إلخ )» التي تدل على اتجاهات أو أماكن مبهمة › 
وحتى إذا قلنا: إنها مختصة كالطريق » فإن ذلك على المجازء إذ إنه لا 
يستوي معنى الطريق الملموس بالطريقة اللحسوسة» وهذاماوضحه 
الزمخشري نفسه عندما ذكر أن ( السيرة ) نقلت من معناها المادي إلى 
معناها ا لحسي ” - حسب فهمي - اتساعاً. 

٤‏ إن هدا الرآئ الذی ر ته هو ذهب سیبو يه الذي یری شذود 
ما ذهب إليه الزمخشري» يقول سيبويه: « وقد قال بعضهم: ذهبت 
(۱) المرتجل ص ٠١۸‏ . 
(۲)راجع نص الکشاف ٠١ /٣‏ . 


۳۷ 


الشام» يشبهه بالمبهم» إذا كان مكاناً يقع عليه المكان والمذهب » وهذا 
شاذ؛ لأنه ليس فى ( ذهب ) دليل على ( الشام )» وفيه دليل على املذهب 
واكان > ومثل ذهبت الشام : وات الت ومثل ذلك قول ساعدة : 

لرن ت الك ل هه N ELE‏ 

› إن هذا الرأي هو ما عليه الجمهور » وبه يتحقق ما يشبه الإجماع‎ -٥ 
) . لذا فلا ينبغى إغفاله‎ 

وبالحملة فمما سبق يتبين أن ( سيرتها ) و( الصراط ) منصوبتان على 
نزع الخافض اتساعاً » را فا رات راج اعلن ما سواه ن لارا . وال 
تعالى أعلم بالصواب . 


() الکتات ۳٣/۱‏ › ازل : ۲۱٤/۱‏ ۰ والنکت فی ته کتات يه للا 
: ق د في هسیر تا سی 


۴۸ 


کی و ر ت مس ت ھھھ ا می ھم متا اہ مایت مم ھی ا ہی ھھھ ہہ تھ یھ ا سم اھ ت ت ی مھ ہہ تمتو ت تھی اسای سم ست کشم 


(أن) بين كونها تفسيرية أو مصدرية 

اختلف النحاة حول توجيه (أن) في قوله تعالى  :‏ ما فلت لهم إلا ما 
E‏ 

الأول: آنهاتفسيرية »› وذلك بحمل الفعل ( قلت )»› على معنی 
(أمرت)» والحملة بعدها لا محل لها من اللإعراب »› وهذا ماارتضاه كل 

e ) 6 ( 

I‏ وابن هشام " ومن تبعهما ٤‏ وعلیه» فهذاالقول 

محل اتفاق بين العالمين . 
الثانى : أنها مصدرية » والحملة بعدها في محل من الإإأعراب » وعلى 

هذاالقول وردت ثلائة إعرابات : 

(أ) أن تعرب جملة (أن اعبدواالله ) بدلآمن (ما)» وهذاالوجه 
GP ES‏ وعلى ذلك » فهذاالوجه 
أيضاً محل اتفاق بينهما. . 
VOY U (¥)‏ 

. ۷۲۷ » ۷۲٣/۱ الکشاف‎ )۲( 

(۳) الإاعراب عن قواعد الإعراب ص ۲١‏ . 

› ۲۹۰ /١ الزجاج في معاني القرآن ۲/ ۲۲۳ » والنحاس في إعراب القرآن‎ )٤( 
وابن الأنباري في‎ ٠٠٠١ /١ وابن عطية في المحرر‎ » ۲٠٤/١ ومكي في المشكل‎ 
وأبو حيان في النهر الماد‎ ٠۴۷١ / ٦ والقرطبي قي تفسيره‎ » ۳٠٠١١٠١ /١ البيان‎ 

. ۷۲۷ ۷۲٦/۱ الکشاف‎ )٥( 


(1)الاعراب عن قواعد اللإاعراب ص "١‏ . 


۳۲۹ 


(ب) أن تعرب الحملة بدلا من (الهاء)» ورجح هذا الوجه ابن هشام . 

( ج ) أن تعرب الجملة عطف بيان من (الهاء)ء ورجح هذاالوجه 
الزمخشري مانعاً الوجه السابق » حيث قال : « وكذلك إذا جعلته بدلا من 
(الهاء)؛ لأنك لو أقمت ( أن اعبدوا الله ) مقام (الهاء)» فقلت : إلا ما 
أمرتني بأن اعبدوا الله » لم يصح ؛ لبقاء الموصول بغير راجع إليه من 
صلته» ویجوز آن تكون ( أن ) موصولة عطف بیان للهاء لا بدلأ» . 

ا ا لا يجوز أن تكون مصدرية وهي 
وصلتها عطف بيان على (الهاء) في ( به )؛؟ لأن عطف البيان في الحوامد 
: منزلة النعت في المشتقات فكما أن الضمير لا ينعت كذلك لا يعطف عليه 
عط هنان ٤‏ ووهم الزمخشري فأجاز ذلك ذهولاً عن هذه النكتةء ومن 
تشن علبها ن الا غرين أب محمد بن اليد ٠‏ وابن مالك ا والقياس 
معهما في ذلك . 

ويصح أن يقدر بدلا من (الهاء) في ( به )» ووهم الزمخشري فمنع 
ذلك ظا منه أن المبدل منه في قوة الساقط» فتبقى الصلة بلا عائدء والعائد 
ود اا 


ما سبق يتضح أن العالمين متفقان على كون (أن )تفسيرية ء با لحمل 


. ۷۲۷۰ ۷۲٦/۱ الکشاف‎ )۱( 

(۲) إصلاح الخلل الواقع في الجمل ص ٤۷ء ۷١‏ . 

(۳) شرح الكافية الشافية ٥١۴ /١‏ . 

)٤(‏ انظر : المغني ص٤٤‏ › ۵ بتصرف› ولقد ورد هذا الاعتراض عينه في المغني ص 
«c00 F€‏ وفي الإعراب عن قواعد الإعراب ص ۲١‏ . 


Fo 


على المعنى » ومتفقان أيضاً على رفض إعراب جملة ( أن اعبدوا الله )» 
بدلأمن ( ما)» وذلك على توجيه ( أن ) على المصدرية » ولكنهما اختلفا 
في توجيه نفس الحملة : أعطف بيان أم بدل من (الهاء) ؟ 

ومن سبق ما ذهب إليه ابن هشام: الزجاج"" والنحاس "» 
TE EEE E 0 ET‏ 
وألا والقرطبي واو کا ا E‏ و 
الاغرو ابو الود والطافر ن غاشور ج رون جور 
الإبدال من (الهاء)ء «على قول من لم ينو بالأول الطرح» وهو الوجه» 
أعني قول من لم ينو بالأول الطرح › وكفاك دليلاً تجويزهم : الذي مررت 


(1۳) 


به ابي عبد الله » 


(۱) معاني القرآن وإعرابه ۲۲۳/۲ . 

(۲) إعراب القرآن ۱/ ۲۹۰ . 

2-٣١ ٢ التیان من‎ )( 

. ۲٠٤/١ المشکل‎ )( 

. ۲٤٠١ المحرره/‎ )6( 

(0) البیان ۱/ ۳١١ ٠۳۱۰‏ » وانظر: السراج المنير ٠۸/١‏ . 
(۷) الفرید ۰۱۱١/۲‏ وانظر : نظم الدرر ۳٦٦/٦‏ » وفتح القدیر ٠١۷/۲‏ . 
() تفس القر ط / ۴۷۹ : 

(۹) البحر ٤۱۹ ٤۱۸/٤‏ وانظر: النهر الماد ٦٤۷/١‏ . 
)٠١(‏ الدر المصون 0٠١/٤‏ . 

: ٠١١/۳ تفسير أبي السعود‎ )۱١( 
NOD 
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۳۳۱ 


يعلق أبو حيان على قول الزمخشري» قائلاً: « وآما قوله : (لبقاء 
لوصول بغير راجع إليه من صلته)ء فلا يلزم في كل بدل أن يحل محل 
ادل منه » آلا ترى إلى تجويز النحويين : : (زید مررت به أبي عبد الله )» 
ولو قلت : ( زید مررت بأبي عبد الله )» » لم يجز ذلك عندهم إلا على رأي 
الأخفش» وأماقوله ا TE E‏ 
عت الان اك بالجوامد الأعلام» ° 

e 
الأمت ا:وااللشرى والإبياري » ومن قبله: الألوسي » حيث‎ 
يقول: « وقيل : : عطف بيان للضمير في ( به )» واعترض بأنه صرح في‎ 
(الغني) بأن ععطف البيان في ا جوامد منزلة النعت في امشتقات » فكما أن‎ 
ا‎ 
من المختلف فيه » وكثير من النحاة جوزوه » وما في (المغني) قد أشا‎ 
a شراحه إلي رده »أنه قد يقال : هذه النكتة المذكورة رآها‎ 
E a LL TT 
الشيء » ألا ترى المنادى المفرد » قالوا: : إنه كالضمير فلذا بني » ومنعوا‎ 
نعت الضمير دون المنادى » فلعل الزمخشري لاحظهاء ولكن لم يقل بهاء‎ 
ااغطت التافعاى الضهر:‎ 


EES 

CTT TANE 

() حاشية الدسوقی على المغتي ٠: ٣٣/٣۲/۱‏ 

٠٠١ /١ القصد المبني على حواشي ي المغني» حاشية الإبياري على حاشية الأمير‎ )٤( 
٩۸/٩ روح المعاني‎ )( 

e ERN E NaS 


۳۲ 


وبعد هذا العرض » فالذي يظهر لي أن ( أن ) في الآية تحتمل كونها 
تفسيرية بالتأويل السابق ذكره » والحملة بعدها لا محل لها من الإعراب › 
E EGET E OC‏ 
الزمخشري› ا وان الف 

وهذا التوجيه هو الشائع بين أهل العلم» اناالا مقلا 
لحكاية القول بالمعنى» وهذااستعمال فصيح “> كما تحتمل كونها 
OE‏ 

ا0ا ری 2 وره ا ھا 
بحجة أن عطف البيان فى الجوامد بمنزلة النعت في المشتقات › فكما لا 
عطف البيان على النعت» فيعطى الأول حكم الثاني . 

فأجيب عن بأنّه ليس من الحتم أن يأخذ المقيس حكم امقيس عليه › 
واحتجوا- كما مر - بقياس المنادى على الضمير» ومع ذلك جاز نعت 
المنادى ولم يجز نعت الضمير » وعليه فإن لم يجز نعت الضمير فقد يجوز 
ا ا وو هاجو ال رى غا ھب إل 


. ۱١۹۳/۳ الکتاب‎ )۱( 

(۲) المفصل بشرح ابن یعیش ۸/ ٠٤١١١٤١‏ . 

(۳) شرح الكافية الشافية ۲/ ٠٠١١٠١۸‏ > وشرح التسهيل ٥۲۰۵١ /٤‏ . 

() التحرير والتنویر ۷/ ۱١١‏ › بتصرف يسير 

)٥(‏ راجع نص حاشية الأمير ٠/١‏ ۲ وروح المعاني »۹۸/١‏ وحاشية 
الدسوقي۱/ ۳۲ » ۳۳١‏ وحاشية الإبياري ٠١١/١‏ . 


۳۳۴ 


(ب) بدلا من (الهاء)» كما قال ابن هشام » ورده الزمخشري بحجة 
بقاء الموصول بغير راجع إليه ؛ لأنه يكون في قوة الساقط » فتبقى جملة 
(أن اعبدوا الله )» بلا عائد . 

وأجيب عنه بأن العائد موجود حسا «على قول من لم ينو الطرح » وهو 
ا لأنه « ليس من شرط البدل جواز طرح المبدل منه مطلقا ليلزم 
بقاء الموصول بلا عائد »"» وعليه فالعائد الذي يربط جملة البدل 
موجود» فلا يوجد مانع من توجيه الجملة على البدلية . 

خلاصة القول : أن ( أن ) تصلح لكونها تفسيرية ومصدرية » وعلى 
كونها مصدرية تصلح جملة ( أن اعبدوا الله ) عطف بيان أو بدلا » وذلك 
لأن ما ورد من الحجج المبطلة لتوجيه الجملة على كلا الوجهين قد انتفى 
بالأدلة المقبولة . والله أعلم بالصواب . 


a ا‎ 
2 2 


: ١١١/۲ الفرید‎ )( 
TS OD 


e 


«ما» الزائدة 


استخدم العرب وسائل عدة لتقوية الكلام وتوكيده وغكين > من هذه 
ل وا 

ولا تعنى كلمة (الزيادة ) أن هذه الحروف كم مهمل» ونما تعني : نها 
لو سققطت من السياق لم يختل المعنى» ومع ذلك يؤتى بها لضرب من 
لايد » نحو قوله تعالى: # قيا حدم اله لمت لهم ونحو 
نبنا نیم تام 0 

لار أن ن لر كان لها شروضح من الإغراب لما تخطاها (الباء) 
رع ما اها او ال0 ی و ماقام زید ولا عمروء 
(الواو) هي العاطفة و(لا) لغوء كأنهم شبهوها ب (ما) فزادوم 

ومن ذلك : (إن) المخففة المكسورة› في نحو قوله: (فما إن طبنا 
e‏ المراد « فماطبنا»»ء وكذلك المفتوحة في نحو : فما ان جاء 
اليه فهذه الحروف ونحوها لا موضع لها من الإعراب › ولا 


: 2 )€( 
معنی لها سوی التوكید» . 


رة اعمان الا 2:۱0۹ 

(۲) سورة النساء: الآية ٠١١‏ . 

(۳) سوزة يوست الآية ۹1 : 

EWE ACORN ANN : وانظر‎ ٠٥۰٤/۸ شرح المفصل‎ )٤( 
وشرح التسهیل ۰۲۱۰۰۳۸/۲ وشرح الكافية‎ ۰۲۲۱/٤ والکتاب‎ ۳۸ ۳٤ 
. ۳٠۹۸/١ الشافية‎ 


Yo 


يتضح ما سبق أن « ما » في قوله تعالى : ل فما رحمة من الله لنت لهم € 
زائدة للت وكيد»› وهذاماعليه الجمهور . 

ولقد خالفهم الرازي› فوجهها على الاستفهام» حيث قال : « زائدة 
للتو كيد وهذا ما عليه الجمهور› وذهب الأكثرون إلى أن (ما) صلة زائدة» ومثله 
في القرآن کثير› قالوا: والعرب تزيد في الكلام لتأكيد (ما) يستغنى عنه . 

وقال المحققون: دخول اللفظ المهمل الضائع في كلام أحكم الحاكمين 
غير جائز . ) 

وهنا يجوز أن تكون (ما) استفهاماً للتعجب » تقديره : فبأي رحمة 
ا ؛ وذلك لأن جنايتهم تًا كانت عظيمة » ثم إنه ما أظهر 
ألبتة تغليظاً في القول » ولا خحشونة في الكلام ا نھ ل ا 
بتاييد رباني » وتسديد لهي › فكان ذلك موضع التعجب من كمال ذلك 
التأييد والتسديد» فقيل : فبأي رحمة من الله لنت لهم ؟ وهذا هو الأصوب 


2 


فاعترض عليه ابن هشام في أكثر من موضع واصفا لقوله بالوهم› 
والبطلان » وبألّه مردود"» حيث قال ما ملخصه : إن احرف الزائد 
لايعنى المهمل كما وهم الرازي› ولكن مايعني التقوية والتوكيد» 
) والتوجيه الذي ذكره الإمام فخر الدين ا مذكور في الآية باطل لأمرين : 


. 1۳/۹٩ تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
ولقد ورد نفس الاأعتراض في‎ ٠٥۲۰١١ الإعراب من قواعدالإعراب ص‎ )۲( 
. ۲۹1 مخطوط « حواش على الألفية ق ۹۸ء والمغني ص‎ 


۳۴۳٦ 


8 NS a a ا‎ a 
0 ا ا اا واليښابرزف‎ AT e 
۰ e N ا ا‎ 

E‏ والألوسي""' والطاهر بن 
عاشور'» حيث يرون أن (ما) في الآية « صلة فيها معنى التأكيد › 
أي : فبرحمة» كقوله ( عَمًا قليل 4 فبما نقضهم ميناقهم 4 "» 
جُندّ ما هلك مَهَرومّ 4" وليست بزائدة على الإطلاق › وإغا أطلق 
عليها سيبويه معنى الزيادة من حيث زال عملها. 


(۱) ا لحلل ص ۰۱۲۰ وانظر : إصلاح الخلل ص٥٤"‏ . 

. ٤0۸/١ الکشاف‎ )۲( 

TAF EOOD 

. ٦٥۲۰٦٥۱ الفرید۱/‎ )٤( 

. ٥۰٤/۸ شرح المفصل‎ )٥( 

. ١٠١١١١۳ التوطئة ص‎ )٩( 

(۷) تفسير القرطبي ۰۲٤۸ /٤‏ وانظر : السراج المنیر ۲٥۹/۱‏ . 
(۸) شرح التسهیل ۲/ ٠١ c۸‏ وانظر : شرح الكافية الشافية ۳١۸ /١‏ . 
)٩(‏ غرائب القرآن ۱۰۷/٤‏ . 

OA OS) 

. ٤٦۲۰٤١١/۳ الدرالمصون‎ )١١( 

(۱۲) فتح القدير ٥۸١ /١‏ »وانظر: نظم الدرر ٠٠١١/١‏ 1¥ . 
(۱۳) روح المعاني ۳/ ٠١١‏ . 
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0 ا 

O 


۳۳۸ 


وقيل: (ما) استفهام› والمعنى : فبآي رحمة من الله لنت لهم » فهو 
تعجب وفيه بعد » لأنه لو كان كذلك لكان ( فبم ) بغير ألف »» يقول 
أبو حيان : « (ما) هنا زائدة للتوكيد » وزيادتها بين (الباء) و(عن) و(من) 
و(الكاف) وبين مجروراتهاء شيء معروف في اللسان » مقرر في علم 
العربية » وقيل (ما) هنا استفهامية ‏ قال الرازي : (قاله المحققون ). اه. 

وما قاله الملحققون صحيح › لکن زيادة (ما) للتوکید لا ینکره في آماکنه 
من له أدنى تعلق بالعربية » فضلاً عمن يتعاطى تفسير كلام الله » وليس 
(ما) في هذا ا مكان ما يتوهمه أحد مهملاء فلا يحتاج ذلك إلى تأويلها بأن 
يكون استفهاماً للتعجب» ثم إن تقديره ذلك : فبأي رحمة » دليل على أنه 
جعل (ما ) مضافة للرحمة » وما ذهب إليه خطاً من وجهين : 

أحدهما: أنه لا تضاف (ما) الاستفهامية › ولا أسماء الاستفهام غير 
(أي ) بلا خلاف » و(كم ) على مذهب أبي إسحاق . 

والثاني : إذالم تصح اللإضافة فيكون إعرابه بدلأ وإذا كان بدلا من 
اسم الاستفهام فلابد من إعادة همزة الاستفهام في البدل » وهذاالرجل 
لحظ المعنى » ولم يلتفت إلى ماتقرر في علم النحو من أحكام الألفاظ › 
وكان يغنيه عن هذا الارتباك والتسلق إلى ما لا يحسنه والتسور عليه قول 
الزجاج في (ما) هذه : إنها صلة فيها معنى التوكيد بإجماع النحويين» . 

وبعد هذا العرض الموجز » فالذي يظهر لي رجحانه في المسألة هو ما 
0 ۸ . 
(۲) البحر ۰٤۰۸/۳‏ وانظر : النهر الماد ۱/ ۳۹۵١ /۳۹ ٤‏ . 


۳۹ 


ذهب إليه ابن هشام ومن وافقه » وما يدعم هذا الترجيح ويقوي حجته : 

.' أن هذا التو جيه الإعرابي د(ما) هو مذهب سيبويه‎ -١ 

- أن هذا التوجيه الإعرابي ل(ما) قد حظي بإجماع النحاة عليه » 
ومع ذلك فقد خالفه الرازي . 

۳ أنه بإنعام النظر في الآية الكرية؛ RE‏ 
التوكيد أكثر من الاستفهام » مما يرجح كونها زائدة للتوكيد . 

٤‏ أن إثبات آلف (ما)ء دل على نها ليست للاستفهام؛ لأنها لو 
اا ی وف الها اف فول ای عم 
يعَسَاءلوت 4 إلخ الآيات التي وردت فيها (ما) استفهامية . 

ه- أن جر (رحمة ) بالكسرة» دل على أن (ما) ليست استفهامية ؛ 
لأنها لو كانت كذلك لرفعت (رحمة) ولم جر » نحو: فيم فاطمة تفكر ؟ 
E E E‏ 
الجمهور »› و(كم ) عندالزجاج . 

- أن توجيه الرازي ل (ما) من الضعف بمكان» ف 
مراعاته للمعنى دون صحة الصناعة اللفظية › ما يؤخذ على المعرب 


ویتسبب فى الاعتراض عليه . والله أعلم بالصواب . 


E 
IT 
EE 


f» 


ثم العاطفة 
تأتي (ثم ) على موضعين في الكلام : 
الأول: أن تكون حرف عطف . 
والثاني : أن تكون حرف ابتداء» فيأتي بعدها مبتداً وخبر » کقوله 
تعالی : 3 فل الله یکم مھا ومن کل کرب تم انم تشر كون 4 
وكقوله تعالى : # قفَعَبَارك الله أحسْن الخالقين × تم اكم بعد ذلك لَميتون » 
نم إِنكُم يوم القيامة تبعثون 4 "© . 
وقد تقترن « لم » العاطفة بهمزة الاستفهام › فتتقدم عليها لصدارتها 
كماتقدمت على أخواتها: (الفاء) و(الواو) في قوله تعالى: < أفلا 
يعقلون 4 )» وقوله تعالی # أو لم یسیوا 4 وکقوله تعالی انم 
إذا ما وفع آمنتم به 4 "» وكان الأصل تقديم حرف العطف على الهمزة ؛ 
لأنهامن الجملة المعطوفة» لكن راعوا أصالتها في باب الاستفهام 


فقدموها " . 


. ٠٤ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

EES SD 

( فف انیا ھن E E ۷ ٣‏ 
ص ٠» ٠١١١١٠١٠‏ والموفي في النحو الكوفي ص ٠١١‏ . 

E O ED 

. ٩ سورة الروم: الآية‎ )٥( 

EET) 

(۷) الجنى الداني ص ۹۷ بتصرف» وانظر : الموفي ص ۳٤‏ » والتصريح ١١ /١‏ . 


۳4۹ 


من خلال ما سبق تبین لنا أن (ثم ) في قوله تعالی: # انم إا ما وقع 
آمنتم به » حرف عطف تصدرته همزة الاستفهام » ولقد خالف 
الطبري هذا التوجيه » فوجه (ثم ) إلى إعراب آخر» وهو: الظرفية » حيث 
قال : «یقول تعالی ذکره: أهنالك إذا وقع عذاب الله بكم أيها المشركون 
آمنتم به)» يقول : صدقتم به في حال لا ينفعكم فيها التصديق › ومعنی 
قوله: (أثم ) في هذا الموضع : آلف ولت ( غاا ال تاي 
معنى العطف » . 

فاعترض عليه ابن هشام قائ : « قال الطبري في قوله تعالى : لاثم 
إذا ما وفع آمَنّم به & معناه : أهنالك» وليست (ثم) التي للعطف › انتهى» 
وهذاوهم» اشتبه عليه (ثم) المضمومة التاء با مفتوحتها» ‏ . 

وبهذا يضح أن محل النزاع بين العالين أن ابن هشام يد (ثم) 
عاطفة» بينما الطبري يعدها ظرفية . 

ومن قال بكون (ثم) عاطفة في الآية الكرية - وتبعه ابن هشام > : 


EE‏ قاين e‏ والرازی" ¢ وال ا 


( 0 2 0 
:۰.۲۲/۱ 
(۳) المغني ص۱۲۸ . 

. ۳۳٤ /۲ الکشاف‎ )٤( 

. °۳ المحرر۹/‎ )٥( 

EO ANE O 
. ٩٦٦١ /۳ الفريد‎ )۷( 


ET 


Gs,‏ واو ان و اسن 
E‏ 


EEE E N E 
والألوسي" اا ای ول ا ع و و م اها‎ 
ن‎ 
ل‎ 
بل جوابکم الآن وقد کنتم تستعجلو تستعجلو نه مکذیین‎ > e E ES 
O SS 
التي تأتي بمعنى العطف . اه والمعنى صحيح على أنها (ثم) ا لمعروفة» ولكن‎ 
. ''*» إطباقه على لفظ التنزيل هو كما قلناء وما ادعاه الطبري غير معروف‎ 
وما هو جدير بالذكر أنني لم أر - فيما وصل إليه بحثي - من يتبنى‎ 

رأي الطبري سوى ابن الجوزي» حيث « وذكر بعض المفسرين أن 


VE FEO RE) 

(۲) تفسير القرطبي ۸/ ٠١١‏ . 

(۳) تفسیر الخازن ۳/ ۱۹۳ . 

: ¥01٩ )لخر‎ 9 

. ۲۱۷ /٦نوصملاردلا‎ )٥( 

EB 

(۷) فتح القدير / | 

(۸) روح المعاني ۷/ ۱۹٩۰۱۹۰٩‏ . 

لر وار 10۹ 

. ۷ ۳٦٩ /۹ ونظم الدرر‎ ۰۱۸١ /۲ وانظر: الجواهر الحسان‎ ٥۳ /٩ المحرر‎ )٠١( 


e 


المراد بالمجرمين : اشر كون» وكانوايقولون: نكذب بالعذاب ونستعجله» 
ثم إذا وقع العذاب آمنا به» فقال الله تعالى موبخاً لهم : « أثم إذا ما وقع 
آمَنتم به # ؛ آي : هنالك تؤمنون فلا يقبل منكم الإهان» ويقال لكم : 


۱ ۰ i 
: انون‎ 


وبعد هذا العرض فالذي يظهر لي رجحانه في المسألة» هو ما ذهب 
إليه ابن هشام - متبعا في ذلك من قبله - ومن وافقه ؛ وذلك لأن السياق 
يدل على أن المقام مقام توبيخ وتقريع › ولهذا الغرض - والله أعلم بجراده - 
سيق الاستفهام» وتوجيه الطبري (ثم)» ينفي هذا الاستفهام فلا يتحقق 
المعنى المراد في الآية ٠‏ إضافة إلى أنه لم يعرف في اللسان مجيء (ثم) 
الضمومة (التاء) بمعنى (هنالك)» فتلك إذن دعوى تفتقر إلى أدلة تنهض 
بحجيتهاء وإلا فقول الطبري : « لا يوافق عليه » "» وعليه» ف (ثم) في 
الآية عاطفة . والله أعلم بالصواب . 


(¥ اد سیر £/ 2A‏ 
(۲) الدر المصون٦/ ›۲١۷‏ ولقد قال أبو حيان عن تو جيه الطبري : إنه دعوی»› وقال 
الشوكاني : إن القول بكونها عاطفة آولى من كونها ظرفية . 
é4‏ 


کاف الطاب 


تأتي الكاف حرفا عامل وغير عامل » فالعامل : كاف اجر ؛ ور 
العامل نوعان: ضمير › وحرف معنی لا محل له» ومعناه ا لخطاب . 

وما تتصل به هذه الكاف : الفعل ( أرأيت )» التي عنى : أخبرني › 
كقوله تعالى : # قال أرأيتك هذا الذي رمت علي » فکاف الخطاب 
هنا في الأية لا محل لها من الإعراب » و(التاء) في محل رفع فاعل ؛ 
وهذاماعليه الجمهور . 

ولقد خحالف الفراء ذلك حين قال : فو اعد الا ران يول 
أرأيتك» وأنت تريد: أخبرني » وتهمزها » وتنصب (التاء) منها » وتترك 
الهمز إن شعت » وهو أكثر كلام العرب› وتترك (التاء) موحدة مفتوحة 
للواحد والواحدة والجميع في مؤنثه ومذكره › فتقول للمرأة : أرأيتّك زيداً 
هل خرج وة : أرأيتكن زيداًمافعل › راغا كت الخرب (الاة) 
واحدة؛ لأنهم لم يريدوا أن يكون الفعل منها واقعاً على تفسها > فاکتفوا 


بذکرها في (الكاف) ووجهوا( التاء ) إلى المذكر والتوحيد » إذلم يكن 


الفعل واقعاًء SC TT‏ 
للرجل : دونك زيداً » وجدت (الكاف ) في اللفظ خحفضاً وفى المعنى 
E TR‏ 


RU DE) 

TS a OEE ٠١١١١۳١۲ الحنی الدانی ص‎ )۲( 
۲٤۷۰۲٤٩/۱ وشرح التسهیل‎ > A Ns 

(۳) معاني القرآن للفراء ۳۳۳/۱ . 


é0 


اقرش غلة ابن شام قانلا: د(التاء) «فاعل ٠‏ و(الكافة) حرف 

خطاب » هذا هو الصحيح › وهو قول سيبويه"» وعكس ذلك الفراء › 

فقال: ( التاء ) حرف خحطاب » و(الكاف) فاعل لكونها المطابقة للمسند 

اة » ويرده صححة الاستغناء عن ( الكاف )» وأنهالم تقع قط 
)۲( 


مرفوعة) . 

ما سبتق يتضح أن محل الخلاف بين ابن هشام والفراء يتمثل في ن 
الأول برى (التاء) فى الآية فاعلاً > والكاف للخطاب ولا محل لهامن 
الإاعراب» ينما بعكس الفراء الأمر فيجعل كلاً من التاء والكاف يأخذ 
غل لاخر 

ومن تبنی كون الكاف حرف خطاب : Trey‏ والزجاح» 
الا و E EY‏ وابن O‏ وابن 
E I TT TES E‏ 


. ۲٤١/۱ الکتاب‎ )۱( 

(۲) المغنی ص۱۸۷ . 

. ۲٤٠/۱ الکتاب‎ )۳( 

. ۲٤٩/۲۰۲٤۹ /۳ معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 
. ۲۷۷ /۲ إعراب القرآن‎ )٥( 

. ۲٣١/۱ المشکل‎ )( 

. 1۳۲۰۲۲ /۲ الکشاف‎ )۷( 
TWN) 

(4) البیان ۱/ ۲۲۱۰۳۲۰ . 

. ٤٠۰۳/۲۱ تفسیر الرازي‎ )۱١( 

(۱۱) التبیان ص ۳۳۳۰۳۳۲ . 

. ۱٤١۷۰۱٤٦٩ /۲۰۲۸٦/۳ الفرید‎ )۱۲( 


۹ 


E TET اللى"› والمالقي"»‎ bb ول‎ 
ا‎ a 

بقول العكبري: «فأمًا (التاء) فضمير الفاعل » فإذا اتصلت بها 
(الكاف) التي للخطاب كانت بلفظ واحد في التثنية والجمع والتأنيث ٤‏ 
وتختلف هذه المعاني على ( الكاف )» فتقول في الواحد: أرأيتك » ومنه 
ول تال ارابك هدا الذي رمت علي )› و(الكاف) حرف 
للخطاب وليست اسماًء والدليل على ذلك : آئھا لو کائت اسما لکانت إما 
مجرورة » وهو باطل ؛ إذ لا جار هنا » أو مرفوعة » وهو باطل أيضاً 
لم 

أحدهما: أن (الكاف) ليست من ضمائر الرفع . 

والشاني: أنه لا رافع لها » إذليست فاعلاً؛ لأن (التاء) فاعل» ولا 
یکون لفعل واحد فاعلان > وإمّا أن تكون منصوبة » وذلك باطل لثلاثة 


& 


أو جه: 


(۱) تفسیر القرطبی ۱۰/ ٤٤١/٦۰۰۲۸۷‏ . 

. ۲٤۷۰۲٤٦/۱ شرح التسهیل‎ )۲( 
a 

: ۱۰۹/۷۰٥٥ /۱٩١ غرائب القرآن‎ )٤( 

(6) الت الذانی ض ۱٣٣‏ : 

() البحر ۷۷/۷ ۹ 6 يت ورذت المسالة تفصيلا: 
(۷) آنوار التنزیل ۲/ ۲۰۹/۳۰۱۸۷ . 

(۸) مجمع البيان 1۹/٤‏ . 


FEV 


أحدها: أن هذا الفعل يتعدى إلى مفعولين › فلو جعلت ( الكاف ) 
0 ) 

والثاني : أنه لو كان مفعولا لكان هو الفاعل في المعنى › وليس المعنى 
على ذلك » إذ ليس الفرض أرأيت نفسك› ارات غك 

والثالث: أنه لو كان منصوباً على أنه مفعول لظهرت علامة التثنية 
والمجمع والتأنيث في (التاء)ء وقد ذهب الفراء إلى أن ( الكاف ) اسم 
مضمر منصوب في معنى المرفوع » وفيما ذكرناه إبطال لمذهبه»". 

وبعد هذا العرض»› فالذي يظهر لي رجحانه في المسألة هو ما ذهب 
إليه ابن هشام - متبعاً في ذلك من سبقه - ومن وافقه.› وذلك لأن هذا 
الرأي هو مذهب سیبویه » وما رجح کون (التاء ) فاعلاً » أنه لا كانت 
(الكاف) حرفا لا محل له من الإعراب» ولم يكن من ضمائر الرفع قط ؛ 
لم يصلح للفاعلية بحال؛ لأن الفاعل يتطلب اسماله محل من 
الإاعراب» وهو الرفع» وتلك الشروط على ماسبق لم تتوافر في 
(الكاف)» فهي مجرد حرف للخطاب . 

ومن هنا جاز الاستغناء عنه» في حين أن تلك الشروط قد توافرت في 
(التاء )؛ نما جعلها تحعظى بإجماع النحاة على فاعليتها › فما لا پستغنی عنه 
أولى بالفاعلية › وعلى ذلك فالتاء في (أرأيتك ) الوارد في الآبة في محل 
رفع فاعل» و(الكاف) حرف خحطاب لا محل له. والله أعلم بالصواب . 

5 الان ۲ ۴ انر التهتر الاد ۴۹/١‏ :1۷۹/0 4 والدز الضون 


RN‏ ا الج ود00 والسراج المنير 
۰/۲ وفتح القدیر ۳/ ٠۳٤١‏ ۲ وروح المعان ی۸/۹٥۱‏ . 


€۸ 


«اللام» بين الجحد والتعليل 


تتصل (لام ) كي بالفعل المضارع فينتصب بعدها إما ب(أن) مضمرة › 
وإما ب (اللام) نفسها» وسميت ب (لام كي) لأنها تتضمن معناها » فإذا 
غ ج لی إل کان لی کی د لوخدلا ا 
يكون ما قبلها إلا كلاماً قائماً بنفسه» ويجوز أن يتقدمها الإيجاب والنفي › 
وبهذا تخالف (لام) الجحود”'. 

وأا (لام) الجحود فمعناها النفي» وهي تختص به» وتدخل على 
الضارع كسابقتها فينصب بعدها ب (أن) مضمرة» وتكون (اللام) مع 
الملصدر المؤول في محل نصب خبر كان المنفية » ولا يكون قبلها من حروف 
النفي إلا (ما) و(لم) دون غيرهماء وبذلك تخالف (لام) كي المذكورة 
E‏ 

ولقد وجه كثير من المعربين (اللام ) في قوله تعالى : # وإن كان 
مكرهم لتزول منه الجبال » ٠‏ على آنها للجحود بتأویل (إن ) عنی (ما) . 

فاعترض ابن هشام على هذا التوجيه قائلاً: « وزعم كثير من الناس 
في قوله تعالى  :‏ وإن كان مكرهم لتزول منه الجبّال ٠€‏ في قراءة غير 
(۱) انظر : اللامات للزجاجي ص ۰٦۷۰٦٦‏ ورصف المباني ص »۲٠٠١ ۲۲٤‏ 

والجنى الداني ص ٠١۷١٠١١‏ 

(۲) انظر : رصف المباني ص ۲۲١‏ والموفي في النحو ٠٥۹ /١‏ والجنى الداني ص 


٠ ۷‏ والتيسير في القراءات السبع ص ٠١١‏ 


(۳) سورة إبراهيم : الآية 1> . 


۳4۹ 


الكسائي”“ بكسر (اللام) الأولى وفتح الانية ء آنها (لام) الجحود» وفيه 
نظر؛ لأن النافي على هذاغير (ماولم)ء ولاختلاف فاعلي (كان 
وتزول)»› والذي بظه ر لى أنه : (لام ) کي ٬‏ وأن (إِن ) شرطية › ا 
وعند الله جزاء مكرهم» ور آل اون کان کرس ا ا 
لأجل زوال الأمور العظام المشبهة في عظمها بالجبال کا ولا 
آشجع من فلان وإن کان معدا للنوازل ل 

يضح ما سبق : أن محل النزاع يتمثل في أن كشيرأمن المعربين قد 
وجهوا (اللام ) في الآية إلى الجحد» بينما وجهها ابن هشام إلى التعليل › 


مستنداً فيما ذهب إليه إلى سببين : 
الأول : أن أداة النفي لم تكن (ما) ولا (لم). 


الثاني : اختلاف فاعلي (کان ) و(تزول )» ولهذين السببين رجح ابن 


)١(‏ وقراءة الكسائي بفتح (اللام) الأولى» وهذه القراءة تؤذن بالإثبات» وقراءة غيره 
تؤذن بالنفي» ول (إن) في قراءة الكسائي وجهان› مذهب البصريين : أنها المخففة 
و(اللام) فارقة» ومذهب الكوفيين : أنها نافية » و(اللام) بمعنى (إلا)» انظر : الدر 
الصون ۷/ ۷١ء‏ بتصرف يسير» والذي يظهر لي أن مذهب البصريين يتر جح 
على مذهب الكوفيين . 
ولقد نسبت هذه القراءة أيضاً إلى علي وعبد الله بن مسعود وسعيد بن جبير» 
انظر : البحر / ٤٥١‏ والإتحاف ۲/ ۰۱۷١‏ والنشر ۲/ ٠٠١‏ والسبعة ص۳٠٣٠‏ 
ومعاني الزجاج ›٠١١/۳‏ ومعاني الفراء ۲/ ۷۹› والحجة لابن خالويه ص ۲*٣‏ . 

(۲) يقصد ( لترو ) على أن اللام الأولى مكسورة للجحد » والثانية مفتوحة علامة 
على نصب الفعل . 

(۳) المغني ص ۲٠١‏ . 


FO: 


سس سوھ ریہ کو مر جت ریشمش چم می یریس 


ومن قال بكون (اللام ) في الآية للجحد » وإ (إن) بمعنى (ما): 
القراء) والطبري"› والزجاح» فاخا وابن E‏ وان 
E‏ ومک ا غ ls‏ الأنازى: ا N‏ 
واف TE‏ اا EEE‏ 
والقرطبي”“ ٠‏ وأبو السعود في أحد قوليه'» والشيخ أحمد البنا في 
E E SEE‏ 
0 


. ٠٦۳ معاني القرآن ۲/ ۷۹ » وانظر : السبعة في القراءات ص‎ )١( 

7 رالرى 0 2 

(۳) معاني القرآن وإعرابه ۱٩٩/۲‏ . 

. ٥٥١ وانظر: شرح الشاطبية لأبي شامة ص‎ ٠۲١١ /۲ إعراب القرآن‎ )٤( 
. ۲٠٤ »۲۰۳ الحجة في القراءات السبع ص‎ )( 

(0) حجة القراءات ص۳۷۹ »۳۸١‏ وانظر : النشر في القراءات العشر ٠٠١/۲‏ . 
(۷) المشكل ٤٥۴/١‏ . 

. ٠٠١/١٠١ المحرر‎ )۸( 

SEE 

9ال ¥ 

. ۱٤661٤٤/1۹ تسیر الرازی‎ 0 ٩( 

(۱۲) التبیان ص ٤۹٥٩‏ » وانظر : مجمع البيان YE /٤‏ 

. ۱۷١ ء۱۷۵٥‎ /۳ الفرید‎ )۱۳( 

(9 )ی الفرطو/ 23 

(6 0 فر آي الى ۹40۸/56 

(۱) الإتحاف ۱۷۱/۲ . 

(۱۷) فتح القدیر ٠١١/۳‏ . 

(۱۸) روح المعاني ۸/ ۳٦۲‏ . 


۳6۹ 


يقول ابن خالويه : ويقراً بكسر (اللام) ونصب الفعل » والحجة لمن 
کسر أنه جعلها (لام) کي وهي في الحقيقة (لام) ا لجحد » و(إن) ها هنا 
معن ( ما )» ومثله قوله : وما كان الله ليضيع إيمًاتكم ‏ » س 
ذلك : أن مكرهم لأضعف من أن تزول منه الجبال ". 

ومن قال بكونها في الآية للتعليل - وتبعه ابن هشام - : الزجاجي» 
وابن و والعكبري في أحد E ES‏ والسمن 
ا حلب » ومن تبع ابن هشام : أبو السعود في أحد ا والشيخ 
أحمد البنا في أحد و وران وااو 

يقول الزجاجي : « قرئ بكسر ( اللام ) ونصب الفعل » على أن تكون 
( کي )» وقال بعضهم : يجوز أن تكون ( إن ) نافية بمعنى ( ما ) التي تكون 
a EIT‏ 
(۲) الحجة في القراءات السبع ص‌ ۲٠٤٠۰۲۰۳‏ » بتصرف . 
(۳) اللامات ص ١١١٠۰١٦۰‏ 
)٤(‏ الخاطریات ص ٥۹۸/٩٦‏ . 
(6) التبیان ص ٤۹٥‏ . 


. ٤0٥/٦ البحر‎ )0( 

(۷) الدر المصون ٠١١/۷‏ . 

(۸) تفسیر ابی السعود ٥۹۰0۸ /٩‏ . 
)٩(‏ الإتحاف ۱۷۱/۲ . 

. ٠١١/۳ فتح القدير‎ )۱١( 

. ۳٠۲ /۸ روح المعاني‎ )۱١( 


Fe 


جحداًء کأنه : ما کان مکرهم لتزول منه الجبال» استحقارآلکرهم من أن 
تزول منه الحبال» وهذا جيد في المعنى إلا أنه ضعيف في العربية ؛ لأن 
( اللام) لا تدخل على ( إن ) إذا كانت نافية» ”“. 

وبعد هذا العرض فالذي يظهر لي أن الآية تحتمل المعنيين اللذين وردا 
في أقوال النحاة» وهما: ) 

الأول: أن مكرهم أضعف وأوهن من أن يستطيع إزالة الأمور 
العظام » « كالشرائع والنبوات وآقدار الله بها التي هي كا جبال في ثبوتها 
وقوتها» . 

والغانن: نهم مکروا وبالغوا بتفننهم في هذا اکر ؛ کي يزيلواما هو 
کا جبال في الثبوت والتمکن من آیات الله تعالی وشرائعه . 

ومن المعروف أن للمعنى أثراً في تو جيه الإعراب »› وذلك في ضوء 
موافقة ومراعاة صحة الصناعة اللفظية ؛ حتى يصح هذا الإعراب » فالمعنى 
والإعراب إذن يكمل كل منهماالآخر » فلا يحسن بالمعرب إغفال 
أحدهما؛ لأن ذلك يوقعه في براثن الاعتراض عليه » ولهذا فقد اقتضت 
صحة الصناعة اللفظية ترجيح توجيه إعراب (اللام ) في الآية الكرية 
للتعليل بمعنى (كي )۰ وذلك الترجيح له من الأسباب ما يدعمه وينهض 
بحجته» منها : 


(۱) اللامات ص ٠١١-١١١‏ . 


(۲)المحرر ٠٠١/٠١‏ ة 
(۳) التبیان ص٥۹٤‏ بتصرف › والاتحاف ۱۷۱/۲ . 


5 


SS 
: ا فاعلي (کان) و(تزول ان‎ 

۳- أن « (اللام ) لا تدخل على (إن) إذا كانت TT ET‏ 
a aa‏ 

-٤‏ أن اعتبار (إن) نافية في الآية « فيه معارضة لقراءة الكسائي ؛ 
وذلك لأن قراءته تؤذن بالإثبات » وقراءة غيره تؤذن بالنفي »» ومحال 
أن نجمع بين النقيضين » وبالتالي لا نستطيع أن نجمع بين القراءتين . 

خحلاصة القول في المسألة : أن (اللام ) في الآية للتعليل لا للجحد› 
«وعلى هذا التخريج تتفق معاني القراءات أو تتقارب »> وعلی تخریج 
النفي تتعارض » . والله أعلم بالصواب . 


DRY 
3 e 


(۱) اللامات ص ٠١۱۰١۱٦۹۰‏ . 
(۲) الدرالمصون ۱۲۷/۷ . 
(۳) الببحر ٤0٥/1‏ . 


ef 


لام الابتداء 


تدخل (لام ) الابتداء باتفاق النحاة في موضوعين : 

الأول: المبتدأء نحو قوله تعالى : # لأنم اشد رَهَبّة 4 . 

الثاني : بعد (إً)» على الاسم » والفعل المضارع › والظرف. 

واختلف النحاة في دخولها على الفعل» فرأی بعضهم جواز دخولها 
على الفعل المضارع وما يدخل عليه إذا خلصه للاستقبال» نحو : لسوف 
يقوم زيد > قال الله : ¥ ولسوف يعطيك ربك فَتَرضى 4 « فلولا أن 
(سوف) صارت كأحد حروف الفعل لما جاز أن تدخل عليها (اللام)» 
0 

ولقد حرج الزمخشري (اللام) في قوله تعالى : # ولَسّوف يعطيك 
ربك فَتَرضی &› على وجه متفق علیه»› ا و فقال: « فإن 
قلت : ماهذه (اللام) الداخلة على (سوف)؟ لت : هي (لام) الابتداء 
المؤأكدة لمضمون الحملةء والدا لوف تقمدیره: لانت سوف 
يعطيك» كما ذكرنا في : لا أقسم » أن المعنى : لأنا أقسم» وذلك أنها لا 
تخلو من أن تکون : (لام) قسم» أو ايتداء» ف (لام) القسم لا تدخحل على 


I E 
بتصرف» ورصف‎ ۲۳٠۰۲۳۰ وانظر : المغني ص‎ ٥ سورة الضحى : الآية‎ )۲( 

TET E 

(۳) معانی الحروف ص ۱۰۹ 


"e® 


المضارع إلامع (نون) التأكيد» فبقي أن تکون (لام) ابتداء» و(لام) الابتداء 
لا تدخل إلا على الجملة من المبتدأ والخبر» فلابد من تقدير مبتدأ وخبر» 
وأن يكون أصله : ولأنت سوف يعطيك : 

فإن قلت : ما معنى الجمع بين حرفي التأكيد والتأآخير؟ قلت : اة ان 
العطاء كائن لا محالة وإن تأخر» لما في التأخير من المصلحة» . 

فاعترض ابن هشام على هذا التخريج قائلاً: زعم في # ولَسوف 
طك رك # أن المبتدأمقدر؛ ای ولأنت سوف يعطيك ربك > 
انه 

وإنما يضعف قول الزمخشري : أن فيه تكلفين لغير ضرورة ¢ وهماً: 
N‏ 

ما سبق يتضح أن محل النزاع يتمثل في مدخول (لام) الابتداء خف 
یری اران ( لام( الابشداء.لا تدخل إلا على مبتداً و حسر ¢ تنا 
يرى ابن هشام إمكانية دخولها على الفعل ومايدخل عليه من أدوات› 
مثل : (سوف )» ومن هنا نشا الخلاف بين العالمين . 

وعلى ذلك فلقد حرجت (اللام ) في الآية على ثلاثة وجوه: 

الأول: أنها ( لام ) ابتداء دخلت على الفعل المضارع ا 
)١(‏ الکشاف ۷۷۲۰۷۷١/٤‏ . 
(۲) المغني ص ۲۳۲ » بتصرف . 


o" 


د (سوف). 
الان انها (لام ) ابتداء خلت عل المتدا اللحذوف ال ن(آنت). 
الشالث: أنها(لام) قسم دخلت على سوف فأغنتهاعن (نون) 
التوكيد. . ) 
ومن تبنى الوجه الأول - وتبعهم ابن هشام -: المالقي» وابن 
الحاجب” ٠‏ والرضي » حيث يقول عن (اللام) ١:‏ وتدخل على مضارع 
ومن تبنى الوجه الثاني موافقا للز ری لوار ودای ف 
آخدقولیه ٤‏ والنیسابوري ٤‏ واب يان » والبیضاوي ٢‏ واب 


لاخدا وای ی وکات د اع 


(۱) رصف المباني ص ۲۳۲۰۰۲۳۱ . 
(۲) الإيضاح في شرح المفصل ۲/ ٠۲۷٤١۲۷۳‏ وانظر : اللامات للزجاجي ص ۷۸ . 
(۳) شرح الرضي ۳۳۸/۲ . 

( سارى 

. 1۸۸ /٤ الفرید‎ )٥( 

(0) غرائب القرآن ۱۱۷۰۱۱١/۳۰‏ . 
(۷) البحر 64۷/٠١‏ . 

(۸) آنوار التنزیل ۱۸۸/٤‏ . 

. ٠۷١ تفسیر ابی السعود۹/‎ )٩( 
. ٥٥١ /٤رينملا السراج‎ )٠١( 

. ٦٥۸/١ فتح القدير‎ )١١( 


o 


قوليه""'؟. يقول ابو حیان : « و(اللام) في ( وللآخرة ) لام ابتداء أكدت 
مضمون الجملة » وكذا في ( ولسوف ) على إضمار مبتدا » أي : E‏ 
CE‏ 


ي ال اا ابو غل الفادسي وان الاباري ٠‏ 
والهمذاني في أحد فل وال ا والطبرسي» وأبو 
السخووف اخد فر والألوسي“» يقول أبو علي الفارسي عن 
(اللام) في الآية : « ليست هذه (اللام) هي التي في قولك : إن زيدالقائم» 
ھا في فرت لأقومرء ونابت (سوف) عن إحدى نوني التأكيد› 
EES‏ 
على المضارع المصدّر ب(سوف ) في الآية الكرية» ولهذا الرأي من الأدلة ما 


پر جحه » ومنها : 


EVES 

(۲) المسائل العسكرية ص۳٥٠۲‏ » وانظر : المسائل البغدادیات ص٣أ۲۳/‏ ۲۳۷ . 
oO OOS)‏ 

. 1۸۸/٤ الفريد‎ )٤( 

(6) الد ر الضوت ۲۸/۱ : 

(1) مجمع البيان ٠٠٠١١١٠٤/٦‏ 1 

SS O) 

. ۲۸۷۰۲۸٥ /۱٩ روح المعاني‎ )۸( 

(4) المسائل العسكرية ص٣٥۲‏ . 


۳e۸ 


-١‏ أن الفعل المضارع بخاصة يشبه الاسم » ولذلك سمي مضارعاً. 

وعليه »فدخول (لام) الابتداء عليه لايعد خرقاللقاعدة التي 
تخصصها بالدخول على الاسم . 

۲- أن النحاة أجازوا دخول (اللام) على المضارع بعد (إن)» في 
نحو: # ون رَبك لَيّحكم بينهم # » وعد بعضهم (سوف ) كأحد 
حروف الفعل ٠‏ فقياساً على ذلك جاز دخول (اللام) عليها. 

۳- أن (سوف ) نفسها قد أشبهت الاسم ؛ لأنها على ثلاثة حرف › 
وليست على حرف واحد كالسين مثلاًء ولذا دخلت (لام) الابتداء عليها 
ف 

-٤‏ أن الفعل المضارع يشبه المبتدا - كما أشبه الاسم في الحركات 
والسكنات -» في أنه أول جزأي الجملة » وهذه المشابهة سوغت دخول 
(e)‏ الابتداء عليه كما دخلت على المبتداً. 

-٥‏ أن اچیه اللا کی الاب ال على ان (النون) محذوفة؛ نابت 
عنها (سوف)» تو جيه ضعيف من وجهين : 

الأول : أنه لا داعي لتقدير محذوف؛ إذ الأصل الذكر لا الحذف › 
فضلاً عن أن القائل بهذا الوجه لم يذكر دليلاً على ما ذهب إليه . 

. ٠١۴١ سورة النحل : الآية‎ )١( 


ET EEN 
o۰ /¥ رصف المبانی ص ۰۳۹۸ بتصر ف »› وانظر : البيان‎ )۳( 


۴o۹ 


الفاني : أن الغرض الرئيس من أسلوب القسم» هو توكيد المعنى في 
الحملةء و(النون) من وسائل هذا التوكيد » وعليه »فلا يصح حذفها؟ 
لأنه من المعروف أن ا لحذف ينافي التوكيد ويضعفه » ومن هناك كان توجيه 
(اللام) في الآية إلى القسم من الضعف بمكان . 

-٦‏ أن توجيه الزمخشري ل (اللام) في الآية» له أيضاً من الأدلة التي 
ساقها ابن هشام ما يضعفه » وهما دلیلان : 

الأول : أن الزمخشري قدر محذوفا لغير ضرورة . 

الثاني : أنه خلع (اللام) عن معنى الحال؛ لعدم اجتماع دليلي الحال 
والاستقبال . 

خلاصة القول: أ (اللام) في الآية هي (لام) الابتداء » دخلت على 
الضارع الذي تار سمو قيا الو جه اول من التقدير > إذ 
لاا عة و اض EET‏ والله أعلم 
بالصواب . 


۴ e 


لام القسم 


من مواضع (اللام ) أن تكون موطئة للقسم › وذلك عندماتتقدم 
حرف الشرط فى الحملة ؛ للإيذان بان ا لجواب بعدها مبني على قسم قبلها 
لاعلى شرط » ولذلك سميت أيضاً ب (اللام) المؤذنة » ويلزم إثباتها غالباً 
إذا كان القسم محذوفاً » وذلك لتدل عليه » ويجوز حذفها إذا كان القسم 
مذكوراً » وقد تحذف والقسم محذوف ؛ نحو قوله تعالى  :‏ وإن لم ينتهوا 
TE NE‏ 

ولقد اختلف النحاة فى توجيه قوله تعالى : # وإن أطعتموهم إنكم 
2 ا 4 2 ( 5 یرگ ° 
لمُشركوة 4 حيث وجه بعضهم الحملة الاسمية # إنكم 
لَمْشركرت 4 على أنها جواب شرط حذف منه (الفاء)» محتجين لهذا 
الحذف بمضي فعل الشرط وهو: ( أطعتموهم ). 

فاعر صن عليهم ابن هشام قائلا: « وقول , بعضهم : ليس هنا قسم 
ا ا خخ اس الط ل إص ار( ابه كوه 

من يفعل الحسنات الله يشكرها 


N E AEA 
ومعاني الحروف للرماني ص‎ «AOI › ٠٤١ انظر : اللامات للزجاجي ص‎ )۲( 


0000« از نامای ص ۲:۲ > والجنى الدانى ص ۱۷١‏ والمغنى ص 
YTAGCYTY‏ . 


(۳) سورة الأنعام: الآية ٠١١‏ . 
)٤(‏ ستذكر أسماؤهم ومواضع آقوالهم في كتبهم . 


۳۹۱ 


مردود ¢ لن ذلك خاص بالشعر 0 


يتضح مما سبق أن محل النزاع يتمثل في توجيه الجملة الاسمية في 


ت ت و 
الآية» ففريق من النحاة يعتبرها جواب الشرط» وفريق آخر يعدها جواب 


» 


i 
€3 لا‎ | (۳) | (YT) e إل‎ | 

ومن تبنی الوجه ول: الحوفي : » والعڪبري > والهمذاني ¢ 
والبيضاوي” . يقول العكبري: « قوله تعالى  :‏ إكم لمشركون )› 
ت و ا 
الاضي» وهنا كذلك » وهو قوله: ‏ وإن أطعتموهم & ". 

فن تن الرجه اكان وه ان هام < الهاي" 

٣ ) .‏ 9 ۶ 
وال e ٠٠‏ اا وا ر 


(1) المغني ۲۳۷ » ۲۳۸ . 

(۲) لم اهتد لتفسيره »لذا أجعل العهدة على الناقل » انظر رآيه في البحر / ٦۴٤‏ » 
والنهر اماد ۷٤١ /١‏ » وأيضا فى الدر المصون ٠١۳۰۱۳۲ /١‏ . 

٠ . "٥٦ التبیان ص‎ )۳( 

IRE) 

TTL) 

ان 

9اچ 7 

031000019 211*7 شرح الرصى2‎ O( 

(۹) النهر الماد ۷٤١ /١‏ البحر المحيط ٦۳٤/٦‏ . 

. ۱۳١۳ ۱۳۲/١ الدر المصون‎ )٠١( 


0 


الكازروني» والألوسي. يقول الرضي: « وأنٌاقوله: # وإن 
أطعتموهم إنكم لمش ركون € فلتقدير القسم”" » » وتقدير القسم كاللفظ 
به » وقال بعضهم : إن قوله  :‏ إِكم لمشركون » جواب الشرط» والفاء 
مقدرة » ولم يقدر قسماً» وهو ضعيف ؛ لأن ذلك إغا يكون لضرورة 
الف 

وبعد هذا العرض الموجز » فالذي يظهر لي أن كلا الإإعرابين محتمل 
في توجيه # إنكم لمش ركو € في الآية الكرية ؛ وذلك لأن الأمر - إن 
صح التعبير - يستوي إذا کان تو جیه کل منهما ينبني على تقدیر محذوف ؛ 
فالأول ينبني على حذف ( الفاء )» والشاني ينبني على حذف ( اللام ) 
والقسم معاً . 

وما هو جدیر بالذکر أنه قد ورد لکل وجه ما یضعفه فلا یجعله یتر جح 
على الآخر » حيث ورد أن حذف (الفاء) في مشل هذه الآية الكرية لا 
يصح ؛ لان بابه الشعر فلا يحمل التنزيل عليه » كما ورد أنه إذا« حذف 
RE ROA‏ 
أول الأمر ٠“‏ يعني الأكثر هو ذكر ( اللام ) لا حذفها » حتى تكون دليلاً 
على القسم المقدر . 
)١(‏ حاشية الكازروني على تفسير البيضاوي ( آنوار التنزيل) ۲٠٠/۲‏ . 
(۲) روح المعاني ٠۲١/١‏ وانظر : التحرير والتنوير ۸/ ٤١٠٤١‏ . 


. بتصرف‎ » ٤٤۳ - ٤٥٥ /٤ السابق‎ )٤( 


. "10/٤ شرح الرضي على الكافية‎ )٥( 


و 


وعليه › فلمًا لم يوجد مرجح لأي من الوجهين » ريت من الأولى 
الأخذ بكل منهما . 

وعلى ذلك فجملة ‏ إلْكُم لَمْشركُوت € - فيما أحسب - صالخحة لأن 
تکون جواب شرط على حذف الفاء » وأن تكون جواب قسم على حذف 
(اللام) والقسم معا . والله أعلم بالصواب . ) 


۳4 


الخاققة ونتائج ال لبحث 


وبعد» فإن هذا الببحث قد استفرغ منى الوسع - والله حسبي -» ولقد 
بذلت فيه جهداً علم الله مداه » فإن كنت قد أصبت فيه فهذا فضل من الله 
ونعمة » وإن كنت قد أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان» والله ورسوله 
منه برأء . ) 

ولقد خرجت من هذا البحث بعدة نتائح : منها ما يختص منهج ابن 
هشام في اعتراضاته» ومنها ما يختص بالأسباب التي دعته للاعتراض . 

أا عن بعض ملامح منهجه في الاعتراض فكما يلي : 

-١‏ إن أكثر اعتراضات ابن هشام كانت تبداً بالحديث عن القاعدة 
النحوية » ثم مخالفة بعض المعربين لهذه القاعدة » ثم التطبيق على الآية 
القرآنية المختلف في توجيهها . 

۲- إن ابن هشام - في بعض الآحايين - كان يعترض على الإعراب 
دون أن يذكر اسم المعترّض عليه» وربا كان هذا لشهرة هذا اللإعراب عن 
القائل به » أو لسعة إطلاع طلابه في عصره مثال ذلك قوله: « وقول 
بعضهم »» أو : « قول بعض من عاصرناه »» أو : « وقول آخر» ... إلخ. 

وقد يذكر اسم المعترض عليه» مثال ذلك : وقال ابن عطية »› أو 
الحوفي» أو أبو البقاء ... إلخ . 

کوس اعرا غل ال ا ف کان ول 
« وهذا مخالف للإجماع »» أو: «وهذاسهو »» أو: «ووهم» ... إلخ. 


۳“ @ 


-٤‏ إنه كان في كثير من الآحايين لا يكتفي بالاعتراض على 
الإإعراب» بل يرجح إعراباًآخر»ء مدعماً ترجيحه بقاعدة نحوية يستند 
إليهاء أو باستشهاده بسماع أو قياس أو إجماع أو استصحاب أصل » أو 
معنى نحوي يعينه في هذا الترجيح . 

مثال ذلك : مسألة ( اللام ) بين وقوعها جارة وزائدة» حيث استعان 
ب (التضمين) في توجيهه الإعرابي » فضمن الفعل ( ردف ) معنى الفعل 
(اقترب ). 

» من يطالع اعتراضات ابن هشام يلمح في بعضها تأثراً بالسابقين‎ -٥ 
فهو في بعض اعتراضاته مسبو ق ن قبله » مثال ذلك : تأثره بالزجاجي في‎ 
مسألة (اللام بين ا لحد والتعليل)» وأيضا تأثره الواضح بابي حيان - وهو‎ 
شیخه - في بعض مسائله‎ 

وأمّا عن أسباب اعتراضات ابن هشام» فأقول : 

٦‏ - قد يعترض ابن هشام بسبب مخالفة قاعدة نحوية أو القياس 
عليهاء مال ذلك قوله: « وشبهتهم أن الفعل لا يليه فاعله منفصلاً › ل 
يقال : قام أنت فكذا الوصف ». 

ومن القواعد التي اعترض ابن هشام على المعربين بسبب مخالفتها . 

- عدم الفصل بين العامل والمعمول بالأجنبي . 

- جواب القسم لا يون مفرداً. 

- حذف (الفاء) حاص بالشعر . 


E 


- الفاعل لايكون جملة .. 

هن روط العذ ف آلا بكرن الخدوف كالحرء» فلا خف الفاعل 
ولا نائبه . 

- المطابقة بين التمييز والمميز . 

- إثبات أكثر النحاة لتمييز النسبة المخول عن المفعول . 

- عدم جواز نداء لضاف ل( كاف ) الخطاب . 


- جواز وصف (اللهم ) في أسلوب النداء . 

- (كافة ) مختصة بمن يعقل ولا تخرج عن الحالية . 
- ما ينوب عن المفعول المطلق . 

- وقوع (إذ) مفعولاً به . 


- توكيد الضمير المرفوع المتصل بعد توكيده بالمنفصل . 

- ما بعد (فاء ) الجزاء لا يعمل فيما قبلها. 

- المصدر لا يعمل فيما قبله . 

- صدارة الاستفهام » فلا يعمل فيه ما قبله . 

- معمول الصلة لا يتقدم عليها. 

- اشتراط الإبهام لظرف المكان. 

- جواز وصف اسم الفاعل بعد العمل ... » إلخ القواعد النحوية التي 
اعترض ابن هشام من أجل مخالفة المعربين لها . 


۳۹۷ 


۷- قد یعترضص e‏ حيث يراعي المعرب 
ظاهر اللفظ مع عدم النظر في موجب ال معنى» ER E‏ 
الاستثناء» ومسألة حذف الخبر» ومسألة نصب المضارع بعد (الفاء) في 
جواب الاستفهام » ومسألة (إذ) بين الظرفية والمفعولية . 

۸- وقد يعترض ابن هشام بسبب فساد اللفظ » حيث يراعي المعرب 
المعنى الصحيح دون مراعاته لصحة الصناعة اللفظية » وهذا السبب عكس 
الا فا E E E E E‏ 
ومالة: جزم المضارع في جواب الشرط المحذوف بعد النهي . 

۹- وقد يعترض ابن هشام بسبب فساد المعنى مع ضعف الصناعة 
اللفظية »> وهذا السبب يجمع بين السببين السابقين » مثال ذلك : ا 
البدل » ومسألة : زيادة ( الباء ) في النفس والعين . 

-١‏ وقد يعترض ابن هشام بسبب تخريج التنزيل - آي إعراب 
الكلمة الواردة في آية ما - على الشاذ » مثال ذلك : مسألة دخول (من ) 
الزائدة على الحال . 

-١‏ وقد يعترض ابن هشام بسبب التخريج على الأوجه الضعيفة 
والأمور البعيدةء دون الأوجه القوية والأمور القريبة » مثال ذلك : 
ا ا او ورا ومسألة : المفعول به » ومسألة العطف . 

۲- قد يعترض ابن هشام بسبب مخالفة رسم الملصحف »› مثال 
ذلك: مسألة: المفعول به إذا كان ضميرآً متصلاً في قوله تعالى : # وإِذا 


کالوهم أو وزنوهم یخسرون %. 


۳۹۸ 


۳- قد يعترض ابن هشام على المعرب بسبب أن توجيهه بابه الشعر» 
ولا يصلح للتطبيق على آيات القرآن الكري › قال 5ل ال( ن 
الظرفية والشرطية› ESE ENCE LD‏ 
الس 

٤‏ - قد یعترض ابن هشام بسبب تطبیق معنی نحوي في توجیه آية ما 
طا ٤‏ عا أذئ ال اة القراغد مال ذلك : E‏ 
الحرف (لم ) حكم الحرف (لن ) في قوله تعالى : # ألم نشرح لَك 
صَدرك 4 في مسألة : نصب المضارع بعد (لم ). ) 

-٥‏ قد يعترض ابن هشام بسبب إعطاء الشيء حكم ما يشبهه في 
اللفظ دون المعنى مثال ذلك : مسألة ( حاشا ) التنزيهية المشبهة د (حاشا) 
الا 

-١‏ قد يعترض ابن هشام بسبب الاستدلال بالقراءات في غير 
محله» مثال ذلك: مسألة : نصب المضارع بعد (لم)» ومسألة الجزم في 
جواب الشرط الحذوف بعد النهي في قوله تعالى: ولا تمنن 

۷- قد يعترض ابن هشام بسبب عدم مراعاة الشروط المختلفة 
بحسب الأبواب » فمثلاً: يشترط المفرد في بعض المعمولات › والجملة 
في بعض » مثال ذلك : ا ر ا و ن 
الأسماء أن توصف ويعضها ألا يو صف مثال ذلك : مسألة ( كم ). 


۴۳۹ 


۸- قد يعترض ابن هشام بسبب اشتباه المعنى على المعرب بسبب 
حركة إعراب » مثال ذلك : مسألة (ثّم ) العاطفة المضمومة (الثاء)» التي 


ظنها الطبري أنها معنى (لَم ) الظرفية المفتوحة (الثاء). 

۹- قد يعترض ابن هشام بسبب تطبيق بعض المعربين لقاعدة الوقف 
والابتداء » تطبيقاً خاطئًاً على بعض الآيات ؛ غا يودي إلى مخالفة قواعد 
الحو » مثال ذلك : مسألة: رفع المضارع في جواب الشرط الجازم » التي 
تناولت قوله تعالی : # ولا تظْلَّمُوت فيلا ٭ اينما تکونوا يدرككم الوت 
ولو كنحم في بروج مضيدة € . 

١-بعد‏ أن أوردت بعض ملامح منهج ابن هشام في اعتراضاته › 
وبعض أسباب تلك الاعتراضات » أرى أن من تتمة نتائج هذا البحث 
لمتواضع إيراد هذا الإحصاء السريع كما يلي : 
- فلقد وهم ابن هشام المعربين في هذا الببحث في I‏ 
- ورد قولهم في هذا البحث في (9 0 سانل 
- وضعف قولهم في هذا البحث في (0 سانل 
- وزعم قولهم في هذا البحث في EO‏ 
- وشذذ قولهم في هذا البحث في ا 
- ووصف قولهم بكلمة (خلافا) في هذا الببحث في (۸) مسائل . 


ول فهر ف ها الت ی (6 مسان 


Va 


- وقال: وشبهتهم في هذا البحث في مسألة وأاحدة . 
- وقال : والصواب في هذا الببحث في (۸) مسائل . 
- وقال : وفيه تعسف ظاهر في هذا البحث في نال و اة : 
- وقال: وهذا متنع في هذا البحث في الل 
- ولقد سهى المعربين في هذا البحث في e‏ 
- وقال : والصحيح في هذا البحث في E‏ 
- وقال: وأبعد منه في هذا الببحث في مسألة واحدة . 
- وقال: ولو كان كذلك في هذا البحث في مسألة واحدة . 
- ولقد غلّط المعربين في هذا البحث في فا 
- وخطا المعربين في هذا الببحث في ب 
- وقال: باطل في هذا الببحث في ESN‏ 
- وقال: ووجه فساده في هذا الببحث في ا و 

وبعد » فاي أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى » أن يقبل مني 


هذا الجهد المتواضع إنه على ذلك قدير » وبالإجابة جدير » وصل اللهم 


ي 2 3 


۴۷۹ 


0» 


على ور القران 


mer 


3 
3 
1 
9 
4 
3 


في المرفوعات 


(أ) المبتدأً والخبر : 
-١‏ قال تعالى: ل بم الله الرّحّْمَّن الرحيم » الحمد لله رب 
الْعَالّمين 4 . 


قول ابن حبیب إن « ( بسم الله ) : حبر › و و(اله) 
حال» والصواب أن (الحمد ه): مبتدأ وخبر»ء و(بسم الله) على ما تقدم 


(Y) إعرابها‎ 8 


قال تعالی : لقال فيه كبر ودع سیل اله قر به 
والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكَبر عند الله 4 . 

واختلف في ( صد )» فقيل عطف على الخبر» وهو ( كبير)» وكذا 
(وکفر)» ويرده أن القتال فيه ليس كذا . وقيل: مبتداً » فيكون كالشاهد 
الأول » وكذا(وكفر به)» وخبرهمامحذوف > أي : کبیران » ورد بأنه 
يلزم منه أن إخراج أهله أكبر من الكفر . وقيل : مبتدآء و(كفر) و(إخراج ) 
معطوفان» و(أكبر) خبر الجميع ‏ . 

۴۳- قال تعالی : # ظَلْمَات بُعضها قوق بعض 4 . 


(9 رة الفاعة: الايتان ۲ ٠۲‏ 
(۲) المغني ٥۲١‏ . 
TIVO)‏ 
(8) خو اش على الالفية ق :۳ ب: 
EON)‏ 


Va 


ومن الوهم : قول الحوفي في ظَلّمَّات بعضها قوق بعضٍ): إن 
«(بعضها فوق بعض) جملة مخبر بها عن (ظلمات) > و(ظلمات )غير 
مختص» والصواب قول الحماعة: ار او ى ك 
PE‏ 

.' 4 قال تعالی : ¥ وولا فضل الله علَْيكم ورحمته‎ -٤ 

وما قول ابن الشجري إن (عليكم) خبر » فمردود » بل هو متعلق 
A NEK‏ ) 

-٥‏ قال تعالی : # والْذين كسبوا السات جزاء سيعَة بمغلها وترهقهم 
ذلة ما لهم من الله من عاصم ‏ ٠ء‏ ا ی ا 
خبر » قاله ابن عصفور وهو بعيد؛ لجواز أن يكون الخبر ‏ جزاء سية 
بمثلها %“ وأمًا قول أبي الحسن وابن كيسان : إن (بمثلها) هو الخبر» وإن 
(الباء) زيدت في الخبر كما زيدت في المبتدأ في (بحسبك درهم)» فمردود 
E‏ 

قال تعالى  :‏ واللأئي بعس من المحيض من سانكم إد َم 


فعدَهُن لاه اهر واللأئي لم بحن 4 © . 


ATO LB) 
۷۲٢۴۷۱ الع 61۴ واتظر: تفس الاعثراض ص‎ 9© 
۲۷ سورة يونس : الآية‎ ) €( 


( 00 الع ر ۴۷۷ 6 FYVA‏ 6 بتصرف . 
(1) سورة الطلاق : الآية ٤‏ 


۷ 


وضعف قول الفارسي - ومن وافقه -: إن الأصل (واللائي لم 
و > والأولى أن يكون الأصل : واللائي لم 
ا 

۷ أأنتم أَعَلَم ام الله 4 " . 

0 انتم أُعَلَّم ام اله 4 فلا حاجة إلى دعوى الحذف كما قيل ؛ 
لصحة كون (أعلم) خبراً عنهما " . 


ا 4 


O 
قال تعالى : # وهو العفو الوذود » ذو العرش المَجيد » فعال لَّمّا‎ -٩ 
بريد ۷ وزعم بعضهم أن الخبر لا يجوز تعدده› قراغلا اي‎ 


الأول فى هذه الاية مبتدءات أي : وهو الودود» وهو ذو العرش› وهو 
فال . 


. ٥۸٩ وانظر: ص‎ » ٥۷۸ المغني ص‎ )1( 
EEE ANDS 

(۳) المغني ص ٥٩۹٤‏ . 

. 1 سورة البقرة: الآية‎ )٤( 
e UN) 

(0) المغنی ص ۰٥1۰‏ وانظر : ص ٠٤۹ > ٥٥٩‏ . 
(۷) شورة البروجح: الآيات ٠١-١۴‏ . 

(۸) شرح قطر الندى ص ٠١١‏ 1 


FV 


اتفال هال وال إا اذم من دون الله أوتّانا مود بينكم 
في الحياة الدتيا . 

وقيل : إنه مبتدا » و(في الحياة) خبر (إن)» وساغ الابتداء بالنكرة 
لأجل الوصف بالظرف أو للإضافة إليه. 

وقیل : إنها خبر مبتدأ محذوف» أي : هو مودة . ويرده أنه لا حاجة 
لدعوى الحذف › ويرد الذي قبله عدم الراجع من الجملة المخبر بها . 

-١‏ قال تعالى  :‏ إن الّذين كقروا بالذكر ... اولك ینادون من مکانٍ 
RC‏ 

وأبعد منه قول أبي عمرو بن العلاء: إن الخبر # اولك يتادون من 
مان نمید 4. 

والصواب أن « (الذين) بدل من (الذين) في إن الَذين يلحدون ‏ *» 
را( ون وا رو اا رى 

وقيل: مبتدأوخبره مذكور ولكن حذف رابطه » ثم اختلف في 
تعيينه» فقيل : هو (مايقال لك)» أي في شأنهم » وقيل: هو « لما 
جاءَهم €» أي كفروابه» وقیل : # لا يأتيه الباطل &› أي لا يأتيه منهم › 


وهو بعيد ؛ لأن الظاهر أن (لا يأتيه) من جملة خبر (إنه)» " . 


( ا سور ة الوت : الاي ۲9 
(۲) المسائل السفرية ص ٦٤٠1۳‏ . 
سورد و 
)٤(‏ سورة فصلت : الآية ٤٠٠‏ . 

. ۱۷١١١١ المغني ص‎ )٥( 


VA 


۲- قال تعالی : # لا إل إلا الله 4 . 

e NO as 
. لا تعمل إلا في نكرة منفية › واسم الله تعالى معرفة موجبة‎ 

٩ 4 قال تعالی : # إن هذان لَساحرآان‎ -٣۳ 

قول بعضهم : إنهما (إن واسمها) أي : إن القصة » و(ذان) مبتداً. 

وهذا يدفعه رسم (إن) منفصلة» و(هذان) متصلة *. 

٤‏ - قال تعالى : # وإن امرأة حافت من بعلها ... 4 # وإن أحد 
من المشركين استجارك € © إذا السّماء انشَقّت 4" ومن الوهم 
E‏ 
وذلك ا . 


. 4 قال تعالى : # ودانية عَلَيهم ظلالْها‎ -٥ 


. ٠٠ سورة الصافات : الآية‎ )١( 

(۲) المغنی ص ٥۳۸‏ . 

(۳) سورة طه : الآية ٦۳‏ . 

(6) المغني ص ٥٦١‏ » وورد نفس الاعتراض في حواش على الألفية ق ١١‏ أ وشرح 
شذور الذهب ص ۷۲۰۷١‏ . 

. ٠١۸ سورة النساء: الاي‎ )٥( 

(0 )سور ة اة ال £ 

(۷) سورة الانشقاق : الآية ١‏ . 

(۸) المغنی ص ٥٤۷‏ › وانظر: ٠۰۳‏ . 

(۹) سورة الإنسان: الآية ٠٤‏ . 


۳۷۹ 


ولا حجة لهم في قراءة بعضهم برفع (دانية)ء» خلافاً لمن زعم آنها 
ENDE‏ 
رب) الفاعل ونائبه: 
١‏ -قال تعالی : # إن امرۇ هلك 4 ". 
(امرۇ) فاعل بفعل دوف م الا گور ولا تجوز ان یگون 
فاعلاً بالفعل المذكور » خلافاً للكوفيين؛ لأن الفاعل لا يتقدم على رافعه؛ 
ولامبتدأ» خلافالهم وللأخفش؛ لأن أدوات الشرط لا تد 
-حسفسں 
a ES‏ 
۷- قال تعالی  :‏ ون سَاألْهم من حَلَقهم لَيقولن الله 4 . 
خلقهم الله والصواب الحمل على الثاني بدليل : # ولغن سألتهم من حَلَق 
کے A E E‏ 8 2 8 (ه)( 
السّموات والأرض لَيَقُولْنَ حلَقهن العزيز العليم ‏ 
۸- قال تعالى : 3 إِمًا يبْلْعَنٌ عندك الكبر أحدهما أو كلاهمًا 4" . 


ويقراً (إما يبلغان) بالألف » فالألف فاعلء و(أحدهما) فاعل لفعل 


. ٩٠ ۸4/1 شرح اللمحة‎ )١( 

( وة لاء الا 3¥ : 

(۳) شرح شذور الذهب ص ٤۷‏ . 

(6) سورة الزخحرف : الاية ۸۷ . 

(٥)سورة‏ الزخرف : الآية »٩‏ المغني °٦١‏ . 
(0 0 راسا 


FA 


محذوف» تقديره : إن يبلغه أحدهما أو كلاهما» وقيل : إن (أحدهما) 
بدل من الألف» أو فاعل (يبلغان) على الألف علامة» وليسابشىء” . 
وقال في المغني فمن زعم أنه من ذلك فهو غالط » . 

۹- قال تعالى: # فما تين له قال أعلم أن الله على كل شىء 
دير 4 . ۰ 

بطل قول بعضهم : إن فاعل (تبين) ضمير راجع إلى المصدر المفهوم 
0 واا و الزات ان الفاغل ر و 

۰- قال تعالی : # ثم نفح فيه أخرى  »‏ . 

مسألة : # يسبّح لَه فيها بالْغدو والآصال رجال # ٠‏ فيمن فتح الباء. 

يحتمل كون النائب عن الفاعل : الظرف الأول وهو الأولى . أو 
وفي هذا ضعف » لضعف قولهم : سير عليه طويل » . 


(۱) شرح الشذور ص ۷٤‏ . 

. ٠٠٠١ المغني‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة: الآية ۲٠۹‏ . 
)٤(‏ المغني ٤۸١‏ . 

. 1۸ سورة الزمر : الآية‎ )٥( 

AY em O) 


)¥( اللغني 00 . 


۳۸1 


۲۱- قال تعالی  :‏ لیجزي قوّماً بَا کائوا یکسبون » . 
أجاز الكوفيون والأخفش إسناد فعل المفعول إلى غير المفعول به مع 


وجوده» محتجين بقراءة أبي جعفر› فقالوا : أسند (يجزي) إلى الجار 
والمجرور > وترك المفعول به » ولا دليل لهم فيها "» وقال ابن هشام عن 
N E‏ ) 


۲- قال تعالى : # علَيهم ثم عموا رصّمُوا کنیر مهم › # وأسروا 


النجوت الذين ظلموا € . 
وقد حمل بعضهم الآيتين على لغة : (أكلوني البراغيث)» وحملهما 
غل غ الل اولي لها . 


O) 

(۲) تخليص الشواهد وتلخیص الفوائد ص ٤۹۸ ۰٤۹۷‏ . 

(۳) شرح قطر الندی ص ۲٥1۰۲٥۵ ›۲٥٤‏ . 

OD‏ : هذه القراءة التي وصفها ابن هشام بالشذوذ هي قراءة أبي جعفرء وهو أحد 
العشرة» وهو قارئ المدينة » والعشرة متواترة عند الجمهور على ما قر في النشرء 
وما هو جدير بالذكر أن هذه القراءة لم ترد في المحتسب الذي يهتم بتبيين شواذ 
القراءات وإيضاحهاء فلو كانت شاذة لوردت . 

. ۷١ سورة المائدة: الآية‎ )٥( 

(1) سورة الأنبياء: الآية ۳ . 

(۷) المغني ص ۲٠١‏ . 


۳A 


في المنصوبات 

(أ) الاستشناء: 

۴- قال تعالی  :‏ لو کان فیھمًا آلهة إلا ال لَقَسَدت 4 ”. 

وزعم المبرد أن (إلا) في هذه الآية للاستشناءء وأن ما بعدها بدل . 

والصواب قول سيبويه : إن (إلا) وما بعدها صفة ". 

-٤‏ قال تعالى : # ولا تقون لشيء إني قال ذلك غَدا إلا أن يشاء 
الله 4 " . فتضمن كلام السهيلي حذف أداة الاستشناء ئ 

والصواب أن الاستشناء مفرغ › وأق الم ملو اوخل اى ل 
و وا ا راا ان ا ا واا بر د اقول 
من زعم أن الاستئناء منقطع > أو قول من زعم أن # إلا أن يشاء الله 
كناية من التأبيد *“ . 

-٠‏ قال تعالى : # فل لأَيَعَلَم من في السَّمُوات والأرض الغيب إلا 


الله که ° . 


. سورة الأنبياء: الآية۲۲‎ )١( 

(۲) المغني ص۸۲ وانظر : رسالة في إعراب كلمة التوحيد ق ٤ب‏ والمغني ص٥٠٥‏ › 
IT Neo‏ 1 

( ۳ رة الک ا انان ۳ 

. ٦٠٤١ ٦" المغنى ص‎ )6( 

. 1٠٥ سورة النمل : الآية‎ )٥( 


۳۸۴ 


إا حمل قراءة السبعة على لغة مرجوحة » وهي إبدال المستشنى 
المنقطع» كما زعم الزمخشري› فإتّه زعم أن الاستثناء منقطع “. 

. 4 قال تعالی : # ما فُعلوه إلا قليل متهم‎ -٦ 

وارتفاع ما بعد (إلا) في هذه الآية على أنه بدل بعض من کل عند 
البصريين» ويبعده أنه لا ضمير معه»ء وأنه مخالف للمبدل منه في النفي 
GENE Eg‏ 

. إِنْمّا مرت أن أعبد‎ EOE 

ل انما أشكو بني وحزني . 

ل إِنمًا أعظّكم بواحدة . 


(۱) المغنی ص ٤۲۹‏ » انظر: ص ٩۱۹‏ . 

(۲) لم أورد النص كاملا لعدم الإطالةء وإنغا عنيت بإيراد الجزء الذي عبر عن 
الاعتراض» وأحسب أن إكمال النص في الهامش ينفي أي لبس قد تتسبب فيه 
أخطاء الطباعة » فلو كانت همزة (أما) مفتوحة في هذا النص افتقد جوابهاء وإغا 
الصواب هو كسر همزتهاء يظهر ذلك من نص ابن هشام: "وقال ابن مالك في 
قوله تعالى : فر لأيَعّلَم من في السُمّوات وَالأرْض العَيب إلا الله إن 
as N N ENE‏ 
حمل قراءة السبعة على لغة مرجوحة ...) 

۰ NAE) 

. ۲٠١ المغني ص ۰۸۲ وانظر : شرح جمل الزجاجي لابن هشام‎ )٤( 

(8 )نو وة الرمر 2 اة 

AVE AD 

ECE aC 


FA f 


إنْمّا توفون أجوركم يوم القيامة 4 . 

فأمًا قول بعض المتأخرين : إن الضمير محصور ولم يفصل› فلا 
يتشاغل به» ولو صح خرج» نحو : 

وإنغا يدافع عن أحسابهم آنا 

عن الاستشهاد به" . 

ويقول في المغني : وقول أبي حيان: لا يجوز فصل الضمير 
اللحصور ب (إنغا)» واسشدلالة بهذه الآيات وهم› لأن الحصر فيهن في 
جانب الظرف لا الفاعل » ألا ترى أن المعنى : ما أعظكم إلا بواحدة وكذا 


۸- قال تعالی : # وإ كلا لما ليوفيتهم ربك أعمالّهہ 4 . 

ومن الوهم قول الفراء فيمن خفف (إن): إنه أيضا من باب 
الاشتغال مع قوله: إن (اللام) بمعنى (إلا)» و(إن) نافية» ولا يجوز 
بالإجماع أن يعمل ما بعد (إلا) فيما قبلهاء على أن هناك مانعاًآخر وهو 


(لام) القسم 0 


. 1۸١ سورة آل عمرن: الآية‎ )١( 

(۲) من فوائد ابن هشام : الكلام على (إنغا)» وهي رسالة موجودة في الأشباه 
والتظات 6٤ 1٤/۶‏ 2 

(۳) المغني ص ٤‏ ۳۰ » باخحتصار . 

(6) وة ھ25 1 

. ٥٥١ المغني ص‎ )٥( 


Ae 


رب الحال: 

۹- قال تعالى  :‏ أو الذي مر على قري وهي خاوية 4 . 

فان الحملة المقرونة ب (الواو) لا تكون صفة› E‏ 

4 ل فيها يرق كل مر حكيم » مرا من عندنا‎ ey 

وأصل صاحب ( الحال ) التعريف > ويقع نكرة بجسوغ > وأن يکون 
مخ صا آما وصق كقراءة بعضهم و لما جاءهم كتانب من عند ا 
EY‏ 

ولیس منه: # فيها فرق كل نر حكيم) خلافاً للناظم وابنه . 

۳۱- قال تعالی : لما جاءَهُم كاب من عند الله مصدقا . 

قرأ بعض السلف بالنصب»› ی ي 
لوصفه بالظرف» ولیس ما ذکر بلازم ؛ راز أن كزن خالا من الضضير 
اللستتر فى الظرف ". 


۲- قال تعالى : # انظر إلى العظام ق ننشزها 7 . 


(1 0 وة القرة: الاي 9۹ 

(۲) رسالة في إعراب بعض الألفاظ (لخةء N I TY‏ 
هشام» موجودة في الأشباه والنظائر ۲١١/۳‏ > وحققت عدة تحقيقات . 

(۳) سورة الدخان: الآيتان ›٤‏ © . 

)٤(‏ أوضح المسالك ۰,٩‏ ۱۱۷ »۰ باخحتصار. 

(6) متو رة القزة: الآية ۸4 وانظر : أوضح المسالك ص ۷۹١٠ء‏ والمغنى ص١۸٤‏ › 
واسشورة القرة: الآ ۰۲16 والغتی ص ۳۸ وض 0۷۰ ۷١ ٩‏ 0 

)7( شرح شذور الذهب ص ۲۱۲ . 

(۷) سورة البقرة: الآية ۲٥۹‏ . 


۳۸٦ 


ومن الوهم في هذا الباب قول بعضهم : إن (كيف ننشزها )» حال من 
(العظام)ء والصواب أن (كيف) وحدها حال من مفعول (ننشزها)» أو آن 
ا لجملة بدل من (العظام ) . 

۳- قال تعالى  :‏ لآمن من في الأرْض كلهم جميعا » ”. 

ا £ ( 

حَلّق لَكم مًا في الأرض جميعا 4 . 

ومنل ابن مالك بالآية للحال المؤكدة لعاملهاء وهو سهو *. 

ل ا ا کن 0 و ( جیا 
حال » ومن َم کان مردوداً قول بعض من عاصرناه : إن (جمیعاً) توکید 
ل(ما) » ولو کان كذالقیل (جميعه) » والصواب آنه حال" . 

ال ال وَلَّمَّا يأتكُم مَل الذين حَلوا من قبدك NY‏ 
الاساءوالضراء ورل 4 . 

O ER CD E N ET 
القاف إلد و ها ولاك‎ 


(۱( المغني ص ٠٥١١‏ 

E REE 

(۳) سورة الحج : الآية ٩‏ . 

)٤(‏ شرح الشذور ص ٠١‏ »بل هي مؤكدة لصاحبها لا لعاملها. 
)٥(‏ أوضح المسالك ص ٠۷۹‏ . 

. ٤۸١ المغني‎ )0( 

(۷) سور ةالبقزة: £ . 

(۸) المغني ص ۳۲۸١‏ . 


FAY 


. 4 قال تعالی : # بَلّی قادرین عَلَّی أن تُسوُي بان‎ -۳٥ 

ا وات ا 0 ا 

ل ال ملعُونين أَينما تُقفوا أخذوا ولوا تقتيلا 4 » 
وقول بعضهم : إن (ملعونين ) حال من معمول (ثقفوا) و(أخذوا)» ويرده 
أن الشرط له الصدر» الات ا و عا واا فول ی 
البقاء: إنه حال من فاعل (يجاورونك)»› فمردود ؛ لأن الصحيح أنه لا 
يستئنى بأداة واحدة دون عطف شيئين *. 

۷- قال تعالى : # ومن يَرْعَب عن مَل إبُرآهيم إلا من سفه تفه 4 » 
يقول الكرماني : إن (مَن) نصب على الاستثناء» و(نفسه) توكيد » ولقد 
حمل الكرماني (النفس) على التوكيد في موضع لم يحسن فيه ". 

(ج) التمييز: 
۸- قال تعالی : # وإن کان رَجْل يُورَت كَلالَة و مرا . 


قال الشلوبين : حكي لي أن نحوياً من كبار طلبة الجزولي» سئل عن 
إعراب (كلالة)ء فقال : تمييزاً» وأخطاً في جوابه . 


E IEE 
باختصار.‎ » ٥۷۱ » ٥۷۰ المغنی ص‎ )۲( 
١ سورة الأحزاب: الآية‎ )۳( 

(6) المغنى ص °٠°‏ . 

() سورة البقرة: الآية ٠۴١‏ . 

(0) المغنى ٩١۸‏ » بتصرف . 

(۷) سورة النساء: الآية ٠١‏ . 


A^ 


والصواب في الآية أن (كلالة) حال» أو خبر» أو مفعول لأجله . 

۹- قال تعالى : « لم بعشتاهم لنَعلَم أي الحزبين أحصى لما بثو أمدا 4 . 

ومن الوهم قول بعضهم : إن (أحصى) اسم تفضيل › و(أمدا) تمييز › 
فإن الأمد ليس محصياً بل محصى . 

وشرط التمييز المنصوب بعد أفعل» كونه فاعلاً في المعنى » ك (زيد 
آ کر ا لاف (غال رید اکر هال * : 

»* 4 قال تعالی : ألم تَجَعَل الأرْض قاتا » أَحياء وأمُواتا‎ -٠ 
وأجاز بعضهم أن يکونا تمییزاً» وفیه نظر» او يکونا مفعولین د (كفاتا)»‎ 
ول ا‎ 

.” 4 إِني داهب إلى ربي سيهدين‎  : قال تعالى‎ -١ 


وغلط من عرب (سيهدين) E‏ 


(۱) المغني ص ٤۹۸ ›» ٤۹4۷‏ » باختصار . 

(۲) سورة الكهف : الآية ٠١‏ . 

. ٥٦٤ ٥٦۳ المغني ص‎ )۳( 

(6 )سور المرسلات: ليان ¥0 

. 0٦ » ٥0١ المسائل السفرية‎ )١( 

(0) سورة الصافات : الآية ٩٩‏ . 

(۷) أوضح المسالك ص ۱۲۲٠ء‏ وانظر : ا مغني ۳۸۳ » ولقد صرح فيه أن المعترض عليه 
هو الحوفي » وانظر : ص ٤١١‏ من المغني حيث وصف قول الحوفي بأنه سهو . 


۳۸۹ 


رد الظرف: 

۲- قال تعالى : # إن الّذين كقروا ادون لقت الله أكَبْر من مقتكم 
سكم إِذ نَدْعَون إلى الإعان فتَكَفرون 4 . 

قول بعضهم في (إذ) : إنها ظرف للمقت الأول أو الثاني » وكلاهما 
ممنوع. 

والصواب: أن الظرف متعلق محذوف » أي: مقتكم إذ 
E‏ 

۳- قال تعالى : # واهجُروهُن في المضاجع # " . 

يقول ابن هشام الظرف متعلق بجمحذوف على آنه حال من المفعول»› 
وزعم بعض المعربين أن التعليق بفعل الهجر» على تقدير (في) للسببية › 
فقلت : لا يخفى ما فيه من تكلف الحذف› وور ل 

. ) قال تعالی : # فما رآه مستقرا عنده‎ - ٤ 

قول أبن هشام عن أحكام تعلق الظرف والجار والمجرور »› ما يجب 
فيه التعلق بمحذوف . 


ا أن يقع حالاً * وفي هذه الآية زعم ابن عطية أن 


I TD 

(۲) المغنى ص °۷ » ۵۸ » باخحتصار شدید. 
(۳) سورة النساء: الاي ٠۴١‏ . 

. باختصار‎ » ٤١ المسائل السفرية ص‎ )٤( 

OO E C8) 


۳۹ ۰ 


(مستقرا)» هو المتعلق الذي يقدر في أمثاله قد ظهر» والصواب ما قاله 
او 

قل ال اریت غلیکم الوم" . 

قال تعالى : # لا غالب لَكم اليوم 4#" . 

قال تعالی : # لا عاصم اليوم ‏ “. 
افا الهاو عق ا واا 


م ع ٠‏ © 0 


(إذ) الأولى ظرف ل (نصره) › والثانية: بدل منها » والثالثة» قيل : 
بدل ثان» وقيل : ظرف ل (ثانى اثنين)» وفيهما وفى إبدال الثانية نظر ؛ لأن 
الزمن الثاني والثالث غير الأول» فكيف يبدلان منه ؟ ". 


۷- قال تعالی : # تم إذا دعاكم دعوة 4 . 


)١(‏ المغنى ٤۲١ » ٤۲١‏ » باختصار. 
AOE‏ 

. ٤۸ سورة الأنفال : الآية‎ )۳( 
EE a) 

. باختصار‎ » ٥۰۹ المغنی‎ )٥( 

() سورة التوبة : الآية ٠٠‏ . 

. باختصار‎ » ٩٥۰ ٩٤ المغنی‎ )۷( 

ور ارو ا 0 : 


۳4۹ 


قال الزمخشري : إن (إذا) ظرف زمان» وزعم أن عاملها فعل مشتق 
من لفظ المفاجأة . 

راب ف هدا لر و اها عه ار الد كور او الغدر . 

۸- قال تعالی : # عالیهم ثیاب سندس خضر » . 

الجواب على الحال من مفعول جزاهم » وعن ثعلب أن نصبه على 
الظرف بنزلة فوقهم وهو مردود لأن عالي الدار وداخلها وخارجها ونحو 
دكا مو الأماكن الخهة فلا بجر ر تما عل الط ر فة ا . 

۹- قال تعالی : # حتی إذا جاءوها ۾ . 

قال تعالى  :‏ إا وفعت الواقعة » ليس لوقعتها كاذبة » خافضة رافعة » 
إذا رجت الأرض رجا 4 . 

زعم أبو الحسن أن (إذا) جر ب (حتى)» وزعم أبو الفتح في الآية الثانية 
أن( 6 الأول تدا و اة خبر: 

والجمهور على أن (إذا) لا تخرج عن الظرفية » وأن (حتى) حرف 
اداو غا عل اة اها ولاغمل 0ا . 


. ٠١۲ باختصار » وانظر: ص‎ » ۹۸) ٩۹۷ المغني‎ )۱( 
FEL SLAVES 

a NS 

VIE Ege) 
SL (©) 

. باختصار‎ ٠٠٤١ ۱۰۳ المغني ص‎ )٩( 


۳۹۲ 


. 4 قإذا نقر في النافور » فذلك يومئذ يوم عسير‎  : قال تعالى‎ -٠ 

وتخريج بعضهم هذه الآية على أن (إذا) مبتدأ وما بعد (الفاء) خبر» 
لا يصح إلا على قول أبي الحسن ومن تابعه في جواز تصرف (إذا)» 
وجواز زيادة (الفاء) في خبر المبتداً ؛ لان ع الو ليس ماعن 
(النقر). 
أبي E E EE ADP ENTER‏ 
فمردود ؛ ال وال ع 

. 4 قال تعالی : # وإِذا لى عليهم آياتتا بیتات ما کان حجتهم‎ -١ 

وقول ابن الحاجب : إن (إذا) هذه غير شرطية فلا تحتاج إلى جواب 
وان غا اا د( و شو 2 

۲- قال تعالی  :‏ واذکروا إِذ کنعم قلیلا 4 . 

قال تعالی : # إذ انتبذت 4 " . 

وزعم الجمهور أن (إذ) في الآية الأولى› ظرف لمفعول محذوف »› 
)١(‏ سورة المدثر : الآیتان ۹۰۸ . 
(۲)المغني ٠١٠١١٠٠٤‏ » با ختصار . 
(۳) سورة الحاثية : الآية ٠٠‏ . 
() المغني ص ٠١۸ ۰۱٠۷‏ » با خحتصار . 


. ۸٦ سورة الأعراف : الآية‎ )٥( 
8 ٠١ سورة مرم : الأية‎ )1( 


۳۹۳ 


وفي الشانية ظرف لمضاف إلى مفعول محذوف» أي : اذكروا نعمة اله 
عل إذ کت ليلد واذكر قصة مر ...'. 

۴- قال تعالى : # قد مَن الله على المؤمنين إذْبَعَث فيهم سرلا 4 . 
ا 07 غ 057 ان ا 

. 4 قال تعالى : # ويومعذ يفرح المؤمنون‎ -٠ ٤ 

وزعم الأخفش أن (إذ) في ذلك معربة ”. 
ره النسداء: 

. 4 يا جبّال أُوْبي مَعَه والطْير‎  : قال تعالی‎ -٥ 

يقول ابن هشام عن أحكام تابع المنادى: وقرئ شاذاً: ( والطير)» 
E‏ 

. 4 قال تعالی : # إِنْما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت‎ -٦ 
ENO 
. باخحتصار‎ » ٩۲ ۰٩۱ المغني‎ )۳( 
. ٠٠٤ سورة الروم: الآيتان‎ )٤( 
. باختصار‎ » ٩۷ »› ٩٩ المغني‎ )٥( 


DY 


(۷) شرح القطر ۲۸۵ ۲۸٦۰‏ . 
(۸) سورة الأحزاب : الآية ٣‏ . 


۳4٤ 


قول بعضهم : إن (أهل) منصوب على الاختصاص» وهذا ضعيف› 
والصواب آنه منادی' 

۷- قال تعالی : # یا ايها التاس ‏ ". 

وبهذا الأخير يضعف قول الأخفش في # يا أَيْهّا التاس ‏ إ ن (أياً) 
موصولة > و(الناس ) خبر لمحذوف » والحملة صلة وعائد » أي ا 

الشّا .9 نے نطائ ٥د‏ العائد» ولکنه نادر» فلار 
ا او e N E‏ 

۸- قال تعالی : # فل یا ايها الکافرٌون که °١‏ 

من توابع المنادى الواجب رفعها: نعت أي» مثل( يا أيها الإنسان)ء 
(يا يها الناس)» وعن المازني إجازة نصبه وأنه قرئ: (قل يا أ 
الخافرين)ء:وهذا إن تت فهو من ادود کان 7 


(و) الإإأغراء والتحذير : 
۹- قال تعالى : # واضمم إلّيك جتاحك 4 . 


ولايحسن تخريج ذلك على قول ابن عصفور: إن (إليك) في 
(وا ضمم) إغراء 
(1) المغني ص ٩۱۸‏ . 
. (۲) سورة فاطر: الآية ٣‏ . 
(۳) المغنى ٤٠٤ ٤٤‏ . 
)٤(‏ سورة الكافرون: الآية ١‏ 
(۵) شرح الشذور ٥۴٤ » ٥۳۴‏ . 
(1) سورة القصص : الآية ٠۲‏ . 
(۷) المغنی ٠١٤١ ٠١۳‏ . 


۳4 @ 


۰- قال تعالی : # فلا جتاح عليه أن يُطْوف بهما # . 


قول بعضهم : إن الوقف على (فلا جناح)» وإن ما بعده إغراء» ویرده 


a 


رز) المفعول المطلق : 

. # قال تعالى : # حَلق الله السّمَوات والأرض بالحق‎ -١ 

من الأمور التي اشتهرت بين المعربين والصواب خلافهاء قولهم في 
(السموات): مفعول به» والصواب أنها مفعول مطلق  »‏ . 
(ح) المفعول به: 

۲- قال تعالی  :‏ بالأخسرین اعمال 4# . 

وقول بعضهم: إن ( أعمالاً) مفعول به» ورده ابن خروف بأن 
(خسر) لا یتعدی کنقیضه (ربح)» ووافق له الصفار مستدلا بقوله تعالى : 
كرة خاسرة 4 . 

وثلاثتهم ساهون ؛ لأن اسم التفضيل لا ينصب المفعول به» ولأن 


. ٠١۸ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. 1A6 ٥١١۷ المغني‎ )۲( 

( سو رة الىكو ت5 الا 4£ . 
() المغني ٦٠١‏ . 

. ٠٠١ سورة الكهف : الآية‎ )٥( 


۳۹٦ 


(خسر) متعد» وقال سیبویه (أعمالاً) مشبه بالمفعول به» ویرده أن اسم 
التفضيل لا يشبه باسم الفاعل؛ لأنه لا تلحقه علامات الفروع إلا بشرط› 
والصواب أنه تمييز . 


(ط) خبر المشبهات بليس: 

۳- قال تعالی : # ولات حين متاص » ". 

كقراءة بعضهم (حين ) بالرفع» وفيها شذوذان : 

الأول : حذف المنصوب وبقاء المرفوع وهو خلاف المشهور . 

والثاني: أنه يحوج إلى كثرة التقدير ". 

. 4 قال تعالی : # ما هن أُمّهاتهم‎ -٤ 

لا يعمل بنو ميم (ما) عمل (ليس) ولو استوفت الشروط» وقرئ على 
لختهم (ماهن أمهاتهم) بالرفع » كماقرئ (بأمهاتهم ) با لجر ب (باء) 
O E E‏ 
رو( فخ اة الب ., 


. ٠١١ المغني‎ )١( 

9 رة ى الا 

(۳) حواش على الألفية ق ۲۲ وانظر : تخلیص الشواهد ص ۲۹۳ ۲۹٤۰‏ › 
والمغني ص ۲٠۵‏ . 

. ۲ سورة المجادلة : الآية‎ )٤( 


. ۲٤۹ شرح شذور الذهب‎ )٥( 


۳4¥ 


-٥‏ قال تعالی : ¥ وما رَبك بظَلام لَلْعّبید 4 '» قال تعالی: * وما 
لله بغافل عَمّا تَعْمَلونَ 4 . 
والتميمية » والصواب الأول لأن الخبر بعد( ما) لم يجى في التنزيل 


مجرداً من ( الباء) إلا وهو منصوب› نحو : ما هن أمهاتهم 4 " ما 


CD TD 
: ۷٤ شورة البقرة: الاية‎ )١( 
: ۲ سررة الخاد الابة‎ ( 
: ۳ سورة وس2 الاي‎ © 


٠٦ المغني‎ )٥( 


۳۹۸ 


في اجرورات 

ر( اللإضافة: 

ل آي مُلْکه أن أتیکُم التابوت  ٠‏ 

وزعم أبو الفتح أنها إنغا تضاف إلى المغردء نحو: #آيةملكه... 4 . 

رل ا ا ا رن ی 0 امک : 

۷- قال تعالى  :‏ وكذلك زین لكفير من المشركين قتل أولادهم 
رم4 7 

قرأ ابن عامر مفرَّقاً بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول» وهي قراءة 
بعيدة » وروي عنه أنه قرا بضم زاي (زین)» وفيه أيضا بعد ومجافاة * . 
(رب) حروف اجر : 

۸- قال تعالى : # لإيلاف فرش » إيلاآفهم رحلة الشتاء 
ولصيف #. 


. ۲٤۸ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

() المغني ص ¥ « با خحتصار . 

(۳) سورة الأنعام: الآية ٠۳۷‏ . 

() شرح جمل الزجاجي لابن هشام ص ۷ » باختصار . 
تنبيه : يرى جمهور النحويين ولا سيما المتأخحرون منهم» أنه ليس من الصواب 
التعريض بأي قراءة متواترة . 

(08شورە ق الا 2 


۳۹۹ 


قيل: إن( اللام ) تعلقت ب( فليعبدوا)» E‏ 
فْجَعلَهُم كَعَصلف ...» وضعف بأن (جعلهم كعصف) إغا كان 
لكفرهم وجرأتهم على البيت . 

۹- قال تعالی  :‏ لا يبغُون عنهًا حول » ". 

وهذاالموضع قد وهم فيه كثير حتى إنهم احتاجوا إلى تقدير عامل 
للظرف في قوله تعالی : يعون عتها حولا  »‏ . 

. 4 قال تعالى : # اقرا باسّم رَبك الذي حَلَق‎ - ٠١ 

يعشرض السمين على أن كون (الباء) متعلقة ب (اقرأً)؛ لأن هذا 
يستلزم الفصل بين المؤكد وتأكيده» وهذا سهو" . 

۱- قال تعالی  :‏ ولَولاً فضل الله علّیکم 4 . 

تعليق بعضهم الظرف بمحذوف متنع عند الجمهور»› وإنغاهو متعلق 
بالمذكور وهو الفصل ؛ لأن خبر المبتدأ بعد ( لولا) واجب الحذف" . 


(۱) المغتي ص ۲۱۲ . 

(۲) سورة الكهف : الآية ٠١۸‏ . 

(۳) شرح قصیدة بانت سعاد ص ۱١۰‏ . 
5 ىة الى الا 

. ٥۷۷ 0۷٦ المغني ص‎ )٥( 

E E 

(۷) المغني ص ٩٩٩‏ » باختصار . 


۲- قال تعالى  :‏ يَجعلُون أصابعَهم في آذانهم من الصواعق حذر 
الوت 4 “. 

وزعم عصري أن (من) متعلقة ب (حذر) أو ب (الموت) . 

۳- قال تعالی : # اليس الله بأحكم الحاكمين 4 . 

وقول الحوفي : إن (الباء) متعلقة وهم . 

‰- قال تعالى: # إن السّمع والْبَصّر والْفوًاد كل أُولّعك كان عنه 

ومن الوهم قول بعضهم : إن (عنه) مرفوع امحل ب( مَسوولاً). 

والصواب: أن اسم كان ضمير المكلف » وأن ( عنه ) في موضع 
ا 

.  & قال تعالی : # واقعدوا لهم کل مرصد‎ -٥ 

ومن الوهم قول الزجاج : أن ( كل ) ظرف » والصواب أنها على 
E‏ 


( 0 ووا 2 

. ٥١١ (۲)المغنى‎ 

(۳) سورة التين : الاية ۸ . 

(4) الغ ٤١١١٤١١‏ 
67ر اا 

0) المغنى ص ٥٥١‏ » وانظر: ص٤*٠‏ . 
(۷) سورة التوبة : الأية ٥‏ . 

. باختصار‎ » ٥٤٠١) ٥٤١ المغني‎ )۸( 


ا 

رأ العطف : 

قال تعال: أقَلَم يَسيرُوا في الأرض فيّنظروا 4 . 

أقتضرب عنكم الذكر صفحا 4 . 

أقإن مات أو قعل انقَلّّم 4 . 

E 

وخالفهم جماعة» أولهم : الزمخشري فزعموا أن ( الهمزة ) في تلك 
المواضع في محلها الأصلي» وأن العطف على جملة مقدرة بينها وبين 
العاطف . 

ويضعف قولهم ما فيه من التكلف› وأنه غير مطرد في جميع المواضع ‏ . 

۷- قال تعالى : # رب إنّي لا أملك إلا تفسي وأخي  »‏ . 

ذكر الزمخشري : أن (أخي)» يحتمل أن تكون معطوفة على الضمير 


في (أملك)» وفيه نظر . 


ED 
OD 
Ed 

. 0۸ سورة الصافات : الآية‎ )٤( 

. ٠١٤١ ۱١۳ المغنی ص‎ )٥( 

(1) سورة المائدة: الآية ٠٠‏ . 

(۷) شرح شذور الذهب ص ٥۸۰ ٩۷‏ . 


{0¥ 


۸-قال تعالى : # وَقَتّواأن لأمَلَجا من الله إلا 
4 

زعم الأخفش والكوفيون: أن (ثم) في الآية زائدة› TRT‏ 
| ۹- قال تعالى: # لكلف نفس وهال تَضَاروالدة 
! بولّدھا 4 . 
| قال تعالى : # عَيّر الُعضُوب عَلَيهم ولا الضّالين 4 . 

فليس (لا تضار)» عطفا على (لا تكلف)؛ لانتفاء الشرط» خلافاً 
لبعضهم ¢ لانتفاء عدم الاقتران ب (الواو )» ووا 

۸ے قال تال ثم اتتا موسی الکتاب ٭ ". 
نقل الزمخشري : أن هذه الآية معطوفة على قوله تعالى : # ووهبتا لَه 
تحاف عفرت € وما ايك فن الوا : 


سے 


. ١١۸ سورة التوبة : الاية‎ )١( 

(۲) المغني ص ٠١١‏ . 

FFE SE) 

. ۷ سورة الفاتحة : الآية‎ )٤( 

. ٠٤٤ › ۲٤۲ حواش على الألفية ق ١٦ب » وانظر : المغني‎ )٥( 
وو ا‎ 0 

(۷) سورة الأنعام : الآية ۸٤‏ . 

(۸) حواش على الألفية ق ٠١‏ أ . 


۸۱- قال تعالى : إن الّذين آمنوا والذين هَادوا والصابئون 
والتصّارى من آمَن بالله والْيوم الآخر رعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون 4 . 

أجاب البصريون بأن خبر الحرف محذوف» وأن الخبر المذكور 
E CANO E O a‏ 


آمن إلى آخره» قا و : 


۲- قال تعالى : # الحمد لله الذي خَلَق السُموات والأرض وجعل 
الظَلْمَات والنورَ ْم الذين كفروا بربُهم يعدلون » . 


قول الزمخشري : إلّه يجوز كون العطف ب (ثم) على الحملة الفعليةء 


)4( 
یہی 


۳- قال تعالی  :‏ علوت لله البتات سبْحانه وهم ما يشتهون 4ء 
وإنما يصح في الآية ا لعطف المذكور إذا قدر أن الأصل : (ولأنفسهم)ء ثم 
حذ ف الضاف:وذلك تكلف:. 


ANE SUD 

(۲) تخليص الشواهد (باب إن وأخواتها)» مسألة ٩٩‏ ص ۳۷۲ ۳۷٤۰‏ » باختصار » 
وانظر : حواش على الألفية ق ۲١‏ ب . 

ا 

(6) المغني ص ٤۷1‏ › ۷۷> . 

. ٥۷ سورة النحل : الآية‎ )٥( 


ومن العجب أن الفراء والزمخشري والحوفي» قدروا العطف المذكور 
ولم يقدروا المضاف المحذوف› ولا يصح العطف إلا به . 

. 4 قال تعالی : # ونود فَمًا قى‎ -٤ 

قول بعضهم: إن (ثمود) مفعول مقدم» وهذامتنع » وإغا هو 
رق فى( غا ۰ 

-٥‏ قال تعالی : # اسهم اهم اشد حَلْقَا ...4 « فاستفتهم 
لرك الات ي . 

›&... إن قوله تعالى : # فاستفتهم ألربك‎ ES 
معطوف على # فاستَفعهم أَهُم اشد حَلْقًا )» قال : هو معطوف على مثله‎ 
في ول السورة وإن تباعدت بينهما المسافة» والصواب خحلاف ذلك‎ 
ا‎ 

. " قال تعالی : # اسن انت وزوجك اة‎ -٦ 

ومن الوهم قول النحويين : إن العطف على الضمير ا 
ا ا ی ع 


(۱) المغنی ص ۳۸۲ . 
0 الآية ٥١‏ . 

. ٥٠۷ المغنى‎ )۳( 

سور الصافاك: ا4١‏ > 
(6 )سور ة الصافاتت الب4۹ 
(0) المغنى ص ٩١١‏ . 

(۷) سورة البقرة: الآية ٠٠‏ . 

(۸) المغني ص °٤٥‏ 


۷- قال تعالی : # وقیله ا َب إن هَولاء قوم لا يؤمنون ¢ . 

قول جماعة في (وقيله): إنه عطف على لفظ (الساعة)» والصواب 
حلاف ذلك کله ". 

۸- قال تعالى : # فاجع بينتا ويك معدا لأ ُحَلفة نحن ولا أنت 
مکانا سرت € 

ومن الوهم قول النحويين: إن العطف على الضمير المستتر» وقد رد 
ذلك ابن مالك»ء جعله من عطف الجحمل» إذا التقدير: ولا تخلفه أن“ 

ال ا و لمران الله درل من السّمَاء مَاء قتصبح الأرض 
رة 4 

ويكون ذكر أبي البقاء للعطف › اا ا 

۰- قال تعالى : # إن الله قلق الحب والنوى يبخرج الحي من الميت 
TT‏ 


. ۸۸ سورة الزخرف : الآية‎ )١( 

(۲) المغني ص ۵۱٩ > ٠٠١‏ ۷۰ » وانظر : قصیدة بانت سعاد ص ۷۹۰۷۸ ۰> 
والأٌّشباه والنظائر /٤‏ ۹۸۰۹۷ . 

(۳) سورة طه : الآية 0۸ . 

. ٤٨٩ المغني ص٥٤ ° » وانظر:‎ )٤( 

. ۳ سورة الح : الآية‎ )٥( 

. ٤١۷ المغني‎ )( 

(۷) سورة الأنعام: الآية 1١‏ . 


قول الزمخشري: إن (مخرج الحي ...)» عطف على(فالق 
ا لحب ...)» ولم يجعله معطوفاً على (يخرج الحي من الميت)؛ لأن عطف 
الاسم على الاسم أولى » ولكن مجيء قوله تعالى : يخرج الحي من 
ليت ويُخرج الْمَيْت من الي 4" بالفعل فيهمايدل على حلاف 
E‏ 

e is : قال تعالی‎ -۱ 

قال الأخفش وتبعه أبو البقاء: إن (اللام) للابتداء » و(الذين) مبتداً 
والجحملة بعده خبر» ويدفعه أن الرسم : (ولا)» وذلك يقتضي أنه مجرور 
0 

۲- قال تعالى : # ومن وراء إسحاق يعقوب 4 . 

قال الزمخشري فيمن فتح (الباء): كأنّه قيل : ووهبنا له إسحاق»› 
ومن وراء إسحاق يعقوب . ويرده أنه لا يجوز الفصل بين العاطف 
ERT‏ 

۳-قال تعالى : # أئذا معنا وكنًا ربا وعظامًا أا لَمَبْعُونون » أو 


آباوتا الأولون ه ”" . 
ۇنا الأو 


E 


(۲) المغني ص ٥٥۸‏ 

(۳) سورة النساء: الاية 1۸ . 
)٤(‏ المغنى ٥٦١‏ . 
VI)‏ 
() المغني ٤0٥‏ . 


(۷) سورة الصافات : الآيتان ٠۷١٠٠١‏ . 


وأنّاقول الزمخشري: إن (آباءنا) عطف على الضمير في 
(مبعوثون)» وساغ العطف على الضمير المتصل للفصل بين العاطف 
والمعطوف عليه بالهمزةء فمردود . والصواب أن (آباؤنا) مبتدأً» وخبره 
E Os‏ 

." 4 قال تعالی : لإ إن الله وَمَلائكََه يُصَلُون عَلّى التّبي‎ -٤ 

يقول ابن هشام : هذه الآية محمولة عند البصريين على الحذف من 
الأول لدلالة الثاني عليه» أي : إن الله يصلي وملائکته يصلون› ولو 
عطفاً على الموضع »> و(يصلون) خبرآعنهماء للا يتوارد عاملان على 
معمول واحد› والصلاة المذكورة بمعنى الاستغفار› والملحذوفة بمعنى 
اة 

والصواب عندي أن الصلاة لخة بمعنى واحد» وهو العطف» وأما قول 
البصريين فبعيد من جهات ” 


دت الادل: 


. 4 قال تعالى : # ويل لكل همزة لمزة × الذي جمع مالا وعدده‎ -٥ 


: 29 » 5٤/٤ رسالة في الاستفهام موجودة في الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 

(۲) من فوائد ابن هشام : : مسألة (والله لا کلمت زیدا ولا عمرا ولا بکرا › بتکرار (لا) 
وبدون تكرار » موجودة في الأشباه والنظائر ۱۳۸/۴) . 

EES 

. بتصرف‎ » ۵۷۱ » ٥۷۰ ا مغني ص‎ )٤( 

ETO e0) 


وقال تعالى: # فآخران يقومَان مَقَامهما من الذين استحق عَلَيهم 
الأرلّيان فيقسمًان # . 

EERE‏ إن الهلا يُْحبامَن كان مُختالاًفخورا » الذين 
r E‏ 

ومن الوهم قول بعضهم : إن ( الذي ) صفة» ارات أف ادل أو 
فة مقطوعةء وزعم الأخحفش أن (الأوليان) صفة (لآخران) » وکذاقال 
بعضهم في قوله تعالی : إن الله لا يحب من كان مختالا ...4 . 

-٦‏ قال تعالی : # ويُسْمَّى من مء صّديد ) » « أو كَقارة طَعام 
ماک 4 

ومن الوهم في الأول قول جماعة : إن (صديد)» و(طعام مساكين) 


eae Yo a E Ob 


۷- قال تعالی : لينذر يوم التلاق » يوم هم بارزوت  &‏ . 


. ٠١١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
VE TOY e) 

(۳) المغني ص 0٩ >» ٠°٠۹‏ » وانظر : ص٤0۳‏ . 
)٤(‏ سورة إبراهيم: الآية ١١‏ . 

( 8 )رة الاد ¥ 4 : 

(0) المغني ص ٥۳۷ » ٥۳٦‏ . 
۷7 سور قافر لاان 30 


الظروف (واليوء) هنا بدل من المفعول به» فمردود '". 

۸- قال تعالی : # عَْنّا يشرب بها عباد الله 4 . 

اتتصب (عينا) على البدل من (كافورا)» أو (كأس)» أو على الموضع 
بتقدير فعل : يشربون عيناً . وجوز بعضهم وجها رابعاً وهو أن یکون حالاً 
من الضمير في (مزاجها)ء وفيه بعد" . 

4- قال تعال : # وإ للْمَْقين لحن مآب » جنات عدن مفتحة لهم 
لابراب ٩‏ (جنات) هنا بدل أو بيان » والثانى يمنعه البصريون ؛ لأنهم 
لا بجوزون عطف البيان في النكرات » وقال الزمخشري بأن (عدن) 

1 TET 
. معرفة» وقوله منوع‎ 

٠‏ - قال تعالی : # تيت الجن أن لو كانُوا يعْلَمُون الغيب ما لبشوا 
OPO‏ 0( 
في العذاب المهين » 

والأولى أن (تبكّن) بجعنى وضح » وأن وصلتها بدل اشتمال من 
ا 

(1) المغنى ص °٤۸‏ . 

(۲) سورة الإإنسان: الأية 1 . 

( المساتل السفرية ۴٣۲۹‏ : 

E CCD 

. وانظر : شرح قصیدة بانت سعاد ص ۱۲۸ (المسألة الثالثة)‎ › ٤۷٩۹ المغنی ص‎ )٥( 
E 

(۷) المغنى ص °۲۲ . 


f1۵ 


 : EES‏ ولّبُوافي كهفهم ثلاث مائة سنين ف ي 
ف(سنين) بدل من (ثلاث)» قيل : أو مجرورة بدل من (المائة) » bs‏ 


علامة الجر» وفيه نظر" . 
e ۲‏ : # ولات تقولوالمًا تصف ألستقكم الكذب هذا 
حلال وهڌا حرام چ ۳ 
قيل : إن الكذب بدل من مفعول (تصف)» ويرده إطلاق (ما) على 
دموا ا 
۳ - قال تعالى : فلولا تصَرَهُمْ الذين اتُحَذوا من دون الله فربانا 
آلهة  »‏ . 


e 


ذلك فاسد في المعنى > وإن الصواب أن (آلهة) هو المفعول الثاني › وان 
(قربانا) ا 


وقول بعضهم: إن (آلهة) بدل من (قربانا)» وقال الزمخشر ET‏ 


E . قال تعالی : # أو جاءوگم حصرت صدورهم‎ -٤ 


. ٠١ سورة الكهف : الآية‎ )١( 

(۲) شرح شذور الذهب»› وانظر : المغني ص ٠٥٠٥١‏ : 
(۳) سورة النحل : الآية ١١١‏ 

. 0٩۲ المغنى‎ )6( 

. ۲۸ سورة الأحقاف : الآية‎ )٥( 

0) المغني ص ٠٠٠٥١‏ : 

( ۷ ور ة الساء:الاية ٩‏ 


قل عن (حصرت) : إنها بدل اشتمال من (جاءوکم)» r‏ 
ال ارد خضرت دوز هه جحملة معناها الدعاء . ورد بأن الدعاء 


علیهم لا يتجه' . 


الله که " . 

ومن الوهم قول أبي البقاء إن (أن) وصلت ها بدل من (سواء) 
والصواب في الآية أنها على تقدير مبتداأ'" . 

IES‏ ذلك ُو القَطّلٌ الكَبير » جثات عدن 
mc‏ 

قول مکي وغیره : إن (جنات) بدل من (الفضل). 

والاول أ مبتداً؛ لقراءة بعضهم بالنصب ندا ضرهة) ك 
C(‏ اللغخت: 


ا واوا وما لأ تجزي نفس عن نفس شيا 7 . 


(۱) المغنی ص ٤۱۲‏ › باحتصار » وانظر : 9٥١‏ . 
05 سرن ال ضاران الآية ٠٤‏ . 

(۳) المغني ص °۳۹ 

۳۳۰۳۲ سورة فاطر : الآیتان‎ )٤( 

: ٠٤ وشرح قطر الندى ص‎ › ٩٦۲ المغني ص‎ )٥( 
. ٤۸ سورة البقرة: الآية‎ )1( 


41۲ 


وزعم أبو حيان : أن الأولى ألا يقدر في الآية الأولى ضمير . 

. 4 مادا راد الله بهذا ملا بضل به كثيرا‎ IEA 

قول مکي وغیره : إن جملة (يضل) صفة ل (مثلا) أو مستاأنفة . 

الات اا 

۹ قال تغالی: ومن الاس من يقو لمن بالله 4 ١‏ . 

جزم جماعة بأن (من) موصوفة وهو بعيد . 

١-قال‏ تعالى  :‏ يا أَيّهّا الذين آمَنوا لا تخذوا بطّانة من دونکم لا 
الوك خالا ووا ما عَنكَّم قد بدت البغْضَاء من أفواههم وما تخفي 
صدورهم أَكَبر 4 . 

منع الواحدي کون (لا يألونكم) و(قد بدت)» صفتين لعدم حرف 
العطف» والذي يظهر أن الصفة تتعدد بغير عاطف ” . 


. 4 قال تعالی : [ إن ذلك لح تحَاصم هل التار‎ -١ 


. V6 ٤۷٥ المغني‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية ٠١‏ . 

(۳) المغني 00۸ › 00٩‏ . 
(8) سو رة القرة الا 

. ۳۲۲۰۲۳۲۱ المغني‎ )٥( 

سورة آل غمران: الاية 1١۸‏ : 
(۷) المغني ص ۳۷۲ . 

E TO 


ومن الوهم في ذلك»› قول الزمخشري في قراءة ابن بي عبلة بتصب 
(تخاصه): إنه صفة للإشارة . 

۲- قال تعالی : ل نبْطأوا صدقًاتكم بالْمَن والأذى كالذي ينفق 
ماله راء الاس & . 

کقول مکي : إن (الكاف) نعت لمصدر محذوف » أي إبطالا كالذي . 

والوجه أن یکون (کالذي) حالاً من (الواو) > فهذا الوجه لا حذف 


rE 


@ 


قال تغالى: فُجعلَه عَتَاءَ أحوّى # “. 

قول بعضهم في (أحوى): إلّه صفة ل (غشاء)» وهذا ليس بصحيح 
على الإطلاق › وإغا الواجب أن غ ا 

." ) قال تعالی : ل وإن من اهل الكتاب إلا ومن‎ - ٤ 


وما متا إلأ له مَقَام مَعَومٌ 4 . 


. 06۰ المغني ص‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية ۲٠٤‏ . 
(۳) المغني ص ٠٦٤‏ > با خحتصار . 
)٤(‏ سورة الأعلى : الآية ۵ . 
)٥(‏ المغني ص ٥٠٣‏ 1 

TORO ANE) 

(۷) سورة الصافات : الآية ٠١١‏ . 


أي ما من آهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن› ومامنا آحد إلاله مقام معلوم. 
وذهب بعضهم إلى أن نحو ذلك من باب التنازع › ول 
(و) التوكيد: 

"4 إن شانعك هو الأبتر‎  : قال تعالی‎ - ٥ 

ووهم أبو البقاء اا 


-٦‏ قال تعالی : 3 إذا وک الأرض وکوا و وجاء ربك وا لاك 


صا صما چ ۵. 

ولیس من تأكید الاسم قوله تعالى : گا دگا »› خلافالکٹیر من 
اجون : 
ره ) عطف البيان : 


۷- قال تعالی : 3 ذلکم الله رکم 4 ” . 
ومن الوهم قول الزمخشري : يجوز كون اسم الله تعالى صفة للإشارة 
أو بیاناً» و(ربکم) الخبر . 


: وانظر‎ › ٠٤۸/٤ من رسالة التنازع لابن هشام › موجودة في الأشباه والنظائر‎ )١( 
۸ ال ن‎ 

(۲) سورة الكوثر: الآية ٣‏ . 

EVET) 

0 رار 1 

٠۹ى‎ > شرح القطر ص ۳۹۱ › انر حراش على الألفبة‎ )٥( 

. ٠٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )٩( 

١ ٠٠٦ المغني ص‎ )۷( 


£16۵ 


۸- قال تعالی : ل لآ تخو إلَهين انين 4 . 

وزعم قوم من أهل البيان آن (اثنين) عطف بيان ". 

۹- قال تعالی : ل ملك الاس »إل الاس € . 

ومن الوهم في الأول قول الزمخشري : إنهما عطف بيان . والصواب 
Î‏ ) 


3 a a 
3 3 3e 


OSD) 

(۲) شرح شذور الذهب ص ٩۱۳‏ . 

(۳) سورة الناس : الآیتان ۲ ٠»‏ . 

٥۳١ > 9‏ » انظر : شرح اللمحة EAT‏ 


٤١٦ 


في المبني من الأسماء 


(أ) الضمير : 

. 4 قال تعالی : # إا أنشَأتَاهُنٌ إنشاء‎ -٠۰ 

قال اة الضمير في # أنشأناهن &› راجع إلى الحور العين 
الدكورات ىل وه د : 

. # قال تعالی : # مهما تأتنا به من آية لتَسحرنا بها‎ -۲١ 

قال الزمخشري وغيره: عاد على (مهما) ضمیر (به) و(بها) ¢ 
الول أن شود ا 

O E N OO قال الى‎ 
4 ا‎ 

منع أبو حيان : غود لمر غل ها تاح لقطا ورتة وها عت" 


ال ال :انه یر اکم هو وفبله 4 ؛ 


. ٠ سورة الواقعة : الآية‎ )١( 

(۲) شرح الشذور. ص٤‏ . 

(۳) سورة الأعراف : الآية ٠۳۲‏ . 

(4 )ور ة اغمان ة۴ 

(0) المغنى ص ٤1۸۰ ٤1۷‏ » وانظر: ص ٥۲١‏ . 
(۷) سورة الأعراف : الآية ٠۷‏ . 


41%۷ 


ضعف قول الزمخشري : إن اسم (إن) ضمير الشأن» والأولى كونه 
RE‏ 

." & قال تعالی : # إن یکن غَنبا أو فقیرا الل لی بها‎ ٤ 

E 

قال جماعة منهم ابن مالك : والظاهر أن الجواب # قالله وى بما €» 
ولا يرد ذلك تثنية الضمير كماتوهمواء وأما قول ابن عصفور : إن تثنية 
الضمير في الآية شاذة» فباطل كبطلان قوله مثل ذلك في إفراد الضمير في 
E‏ 
(ب) أي : 

. ) قال تعالى : # وَسَيعلَمْ لذن ظَلَمُوا أي مقلّب يىقلبوت‎ - ۲٥ 

وريا توهم بعض الطابة اتعضاب (أي) ب (يعلم) » وهی خطا؛ لان 
الاستفهام له صر اللا" . 


: ۱۷۷ وانظر : شرح قصيدة بانت سعاد ص‎ » ٠٦٥ المغني ص‎ )١( 
1١ سور ة الاء 2 اليه‎ )( 

( سور ةالو الي : 

. ۳۷٦ المغني ص‎ )٤( 

. ۲۲۷ سورة الشعراء: الآية‎ )٥( 

. ۲۲۱ شرح قطر الندی ص‎ )٦( 


الفعل وما يعمل عمله 


: الفعل‎ -١ 

۹- قال تعالی : # فلا تجعلوا لله أندادا ‏ . 

يقول الزمخشري: إلّه يجوز كون (تجعلوا) منصوباً في جواب 
الترجي› وهذا لا یجیزه بصري" . 

۷- قال تعالى : # فإن ولوا فن الله عليم بالمفسدين 4" . 


المأضارعة لا تحذف› E SEET‏ 
ا 0 
وزعم ابن مالك بدر الدين : انه اف قدي فهم يعتذرون ". 


۹- قال تعالى : # بل ذف باحق على الباطل فيدمَعُةٌ 4 . 


(1) سورة البقرة: الاية ۲۲ . 
(۲) المغني ۵۱۸ ۱۹ . 

() سو رة ال عمران :الا 2 
() المغني ص۸۳٥‏ 

. ٠١ سورة المرسلات : الآية‎ )٥( 


0 ) المغنى ص COA 6% ٤٥١۷‏ . 
(۷) سورة الأنبياء: الآية ٠۸‏ . 


ولا ينصب بأن مضمرة فى غير هذه المواضع العشرة إلا شاذاً وقراءة 
بعضهم : ل بر تقذف باحق على الباطل فيدمغه ‏ . 
E‏ 
ابن عباس › E‏ 

. قال تعالى : # ولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وکن ه0‎ -۳١ 

قال السيرافي والفارسي : هو عطف على محل (فأصدق) بالجزم» 
ویرده أن الحزم بإضمار الشرط 

." ¢ والذين كقروافتعسا لهم‎ EEE 

أما تجويز بعضهم في قوله تعالى : كون (الذين) في موضع نصب على 
الاشتغال» فوهب ‏ . 


(1) أوضح المسالك ۲١٤‏ . 
(۲) سورة البقرة: الاية ۲۷۴ . 
(۳) شرح الشذور ص ٤١۲‏ . 
ر ا 8 
)١(‏ المغني ص ٤0٥٤‏ . 
AY a‏ 


1 ۲۲ ٤ المغني‎ )۷( 


€» 


. 4 قال تعالى : # ورهبانية ابتدعوها‎ -٣ 


من الوهم قول الفارسي في الآية : إنه من باب (زيدآضربته)» 
E ae NS‏ 

٤-قال‏ تعالی : 3 وَعَسّی أن َكْرهُوا شيا 4 ”. 

وزعم ا حوفي أن (آن تكرهوا) في موضع نصب › ولا يكن إلا 
بتکله 0 

. 4# قال تعالى : # وكذلك ننجي المؤمنين‎ -٥ 

فقيل الفعل ماض مبني للمجهول وفيه ضعف» وقيل الفعل مضارع 


اا ننجی › ES‏ 


-١‏ قال تعالى : # واتُقٌوافتتة لا تصيبَّن الّذين ظلّموامنكم 


حاص 4 . 
قيل : إن الفعل جواب الأمر » وعلى هذا يكون التوكيد أيضاً خارجاً 
عن القياس شاذاًء ومن ذكر هذا الوجه: الزمخشري» وهو فاسد”“ . 


. ۲۷ سورة الحديد: الآية‎ )١( 

. ٥٤۳ المغنى‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة: ا اوو ا 
( 4 واش على الالفة ق 19¥ : 
AREER)‏ 

(0) المغنی ص ٥۲۳‏ ۰ وانظر : ص ٦۳‏ . 

(۷) سورة الأنفال : الآية ۵ 

. ۲٤۸ » ۲٤۷ المغني‎ )۸( 


4۹ 


۷- قال تعالی  :‏ إِنْمّا المُشركون نجس 4 . 
ولا رأى الجوهري ذلك» توهمه وصفاً حقيقياً فعده قسيماً للمصدر ". 
۸ - قال تعالی : # فل لو انم تَمْلكُون خزائن رَحمَة ري  »‏ . 
واختلف في الآية» فقيل : الجملة خبر لكان محذوفة» أي: (لو كنتم 
UAE‏ د بعد (لو) حذف كان ومرفوعها معاً» فقيل : 
مرفو 
الأصل : لو كنتم أنتم تملكون» فحذفاء وفيه نظر للجمع بين الحذف 
ا 
۹- قال تعالی : ٭ انتھوا حيرا لک 4 . 
فذلك ضعف رأي الكسائي في انتهوا خَيرالكم # أنهاعلى 
حذف ( کان ). 
۰ - قال تعالی : # وإن قصب روا ووا لا بضرکم كیدهم شيا 4 ". 
قول بعضهم فيمن قرأ بتشديد (الراء) وضمها: إلّه على حد قوله : 


إنك إن يصرع أخوك تصرع 


( 0 رة اة 
ا ع 
اتسور الا ا : 
)٤(‏ المغنی ۲٣۷‏ . 
ENES‏ 

. °1 الجامع الصغير ص‎ )0( 
E TT TD 


4۲ 


MW ف‎ 


۱-قال تعالی : # فلم تَقَتَلُوهم ولّكن الله تلهم 4 . 

قال الزمخشري وابن مالك : إن جملة ‏ فَلَّم تقتلوهم »»› جملة 
جواب شرط محذوف . ويرده: أن الحجواب المنفي ب (لم)» لا تدخحل عليه 
(الفاء)" . 

۲ - قال تعالی : وما جاعهُم كتاب من عند الله مصدق » . 

فقيل : جواب (لا) الأولى» (0ا) الشانية وجوابها . وهذامردود ؛ 
لاقترانه ب(الفاء)... . 

۳ - قال تعالى: # فَلَّمّا نجهم إلى الب فمنهم مقتصد 4 ". 

ومن الوهم قول جماعة - منهم ابن مالك -: Oi TE‏ 
O ES‏ 

2 فال تخالىة ل يا قوم إن کم آمنعم بالله فُعَلیه تو كُلُوا إن کنتم 
ملین € *. 


OTE) 
VANEN 
. بتصرف‎ › ٦١١ المغنى ص‎ )۳( 
AANA 

2 ال‎ 05 
ANY 
1 ٥ ٤٩ المغني‎ )۷( 


AE ug 0 


۳ 


ليس من اعتراض الشرط على الشرط أن يكون الأول مقترناً بجوابهء 
ثم يأتي الشرط الثاني بعد ذلك»› کقوله تعالی: # يا قوم إن کنتم ...)۰ 
E‏ 

. 4 فما إن كان من الُقَرّبین‎  : قال تعالی‎ - ١ ٥ 

ليس من اعتراض الشرط على الشرط » أن يقترن الشرط الثاني ب(فاء) 
او ا نحو هذه الآية» خلافا لمن استدل بذلك على تعارض 
e‏ 

٦‏ قال تعالی : « وإن وسوا وفوا بوتکم أجُورگم ولا بالك 
نوكن سانكُموها فيْحْفگم نلوا 4 . 

لیس من اعتراض الشرط على الشرط› أن يعطف على فعل الشرط 
شرط آخر» کقوله تعالی : ¥ وإن تؤمنوا ... ۰4 ویفهم من كلام ابن مالك 
أن هذا من اعتراض الشرط على الشرط › TEE‏ 

۷ - قال تعالى : ¥ ولا ينقعكم نصحي 4 ". 

وامراة ومةه هبت تفه ) ٩‏ 


فليس من اعتراض الشرط على الشرط أن يكون جواب الشرطين 


. ۸۲/٤ رسالة اعتراض الشرط على الشرط موجودة في الأشباه والنظائر‎ )١( 
٠ . ۸۸ سورة الواقعة : الآية‎ )۲( 

(۳) رسالة اعتراض الشرط على الشرط الموجودة في الأشباه والنظائر .۸۲/١‏ 
FTO)‏ ۰ 

. ۸۲/٤ رسالة اعتراض الشرط على الشرط‎ )٥( 

E ST 

I A TD 


4 


لوا فليست هاتين الآيتين : % ولا ينقعكم ...€ * وامرأة مؤمنة ... » 
خلافاً لجماعة من النحويين منهم ابن ا 2 

۸ - قال تعالى  :‏ إن ترك حيرا الوصية للوالدين ‏ ". 

وقول بعضهم : إنّه جواب على إضمار ( الفاء )» مردود بأن ( الفاء ) 
E ES TE‏ 

قال ال : # فاقوا التار التي وفودها الئاس والحجارة أعد 
Ty‏ 
E‏ 
تحتها الأنهار + '“'. 

قال الزمدخشري: إن جملة ( وبشر المؤمنين ) جواباً للشرط› وفيه 
نظر ؛ لأنه لايصح أن يكون جواباً للشرط » إذليس الأمر بالتبشير 
مشرو طا بعجز الکافرین“ 

۰- قال تعالی : ¥ فمن کان منکُم مُریضا أو به اذى من رأسه  ٩‏ 
ومن الوهم قول بعضهم - بعد ما جزم بأن ( من ) شرطية -: إنه يجوز 
كون الجملة الاسمية معطوفة على ( كان ) ومابعدهاء ويرده أن جملة 
I RE‏ 
)١(‏ رسالة اعتراض الشرط على الشرط ۸١ ۸۲ /٤‏ > وانظر : المغني ٥۷۸۰ ٥۷۷‏ 

نفس الاعتراض . 

(۲) سورة البقرة: الآية ٠۸١‏ . 

(۳) المغنی ص ۰۱۰۷ وانظر »۱۷١:‏ ص٠٠٠٠‏ وانظر: شرح قصيدة بانت سعاد ٠۹٤‏ . 
TOCA‏ 

. باختصار‎ » ٤٠٥۹ المغني‎ )٥( 

(1) سورة البقرة: الاي ٠۹٩‏ . 

(۷) المغني ص ٩١١‏ . 


اغد 


AC 


ال ا ولاهم منوا واوا لَمَُوبَةّمن عند الله 
E‏ 

ومن الوهم قول جماعة - منهم الزمخشري > : إن الحملة الأاسمية 
جوا( لو لرل افر اب رف . 


۴۳- القسم: 

۲- قال تعالی : ل ص والْقرآن ذي الذكر 4 . 

قال الكوفيون والزجاج : إن جواب القسم مذكور وهو(إن ذلك 
و وفيه بُّد» الفراء وثعلب قالا: (ص)؛ لأن معناها: (صدق اله)» 
ا 

۳- قال تعالی : ل والتازعات رقا والنًاشطات نشطًا... يوم 
ترجف الراجقة 4 . 

جواب القسم هنا محذوف»› وقيل : الجواب # إن في ذلك لَعبرة &» 


وهذا بعك ا 


(0 الق الا 

ih 
. ٠۲۱ص وشرح قصيدة بانت سعاد‎ 

(۳) وة ضن: الاب ١‏ 

. المغني ص١1٦ »› وانظر: ص9۱‎ )٤( 

( رة الارغاك 2 

(0) المغني ص ٦٠١‏ . 


£ 


)# قال تعالى: # كب على تفسه الرحمة أيجمعتكم‎ -٤ 
. 4 لمتكم من كتاب وحكمّة‎ ¥ 

وقع لمكي وأبي البقاء وهم في جملة ا لجواب فأعرابها إعراباً يقتضي أن 
لهاموضعاء فأمًا مكي فقال: إن # لَيَجمَْعتكم 4» جملة بدل من 
(الرحمة)»ء وزعم أن (اللام) مصدرية . وأماأبو البقاء فقال: لما 
آتيتكم 4 من فَسَح (اللام)» ف (ما) موصولة» و(اللام) جواب القسم» 
أو شرطية و(اللام) موطئة .... 

. 4 قال تعالی : ولتصغى إليه أفمدة الّذين لا يؤمنون بالآخرة‎ -٥ 

زعم الأخفش أن جملة: # ولتصغى 4 جواب قسم ؛ لأن قبله 
ل وکذلك جعَلَنا لكل نبي عدوا 4 » ولیس فيه مایکون » 8 ولقصْغَی 4 
معطوفاً عليه . والصواب: خلاف قوله ". 


. ٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
2۸ رة آل مزان 1ل‎ 
0 N 

. ١١١ سورة الأنعام: الآية‎ )٤( 
. ١١١ سورة الأنعام : الآية‎ )٥( 
. ۳۹۳ المغني ص‎ )0 


20 قال تال : ¥ وخر دعَوَاهُم أن الحمَدٌ لله رب العالّمين & . 

و(أن) المفتو حة المخففة من الثقيلة لها عند مثبتها شروط › أحدها ا 
ا A‏ 

۷ - قال تعالی : ل وما َا ألا نُقَاتل في سبل الله 4ء وما لَنا 
لا وکل على الله 4“ . 

ف اغ أن (إن) تزاد فى غير ذلك» وأنها تنصب الفعل 
المضارع› وجعل منه هاتين الآيتين . وقال غيره» هي في ذلك مصدرية› 
E‏ 

فالفعل هنا منصوب ب (أآن) STE‏ 

۸-قال تعالی : # أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس & . 


ES 


الزجاج أن مئه هده الاد 


E ETD 
END 
VES 
7 رر ااه الا‎ 0 
. °٠٤ وانظر: ص‎ » ٤٦ المغنى‎ )٥( 
۷: اام الضغر ص‎ 0 

9 لر ¥ 


. 4 المغني‎ (A) 


۸ 


E E A E ETE 


ني 
وزعم الزمخشري أن (أن) في الآية مفسرة› ورده الرازي وقال: إنغا 
هي وا 


( م مل‎ a a e 1 ۴ 

. 4 قال تعالى : # ويستنبئونك أحق هو فل إي وري‎ -٠١ 

وزعم ابن الحاجب : أن (إي) تقع بعد الاستفهام مثل الآية» ولا تقع 
عند الجميع إلا قبل القسم . 

۱- قال تعالی : # قد أُفَْح من تزکٌی × وذکر اسم ربّه قصلی ٭ بل 
تۇژ تۇثرون الحياة الدنيا 4 0 

وقال تعالى: # ولَديْتّا كاب ينطق باحق وهم لا يظلّموت » بل 
لوبهم في غمرة 4 . 

ووهم ابن مالك إذ زعم في شرح كافيته نها لا تقع في التنزيل إلا 
N E ETR‏ 


. 1۸ سورة النحل : الآية‎ )١( 

(۲) المغني ص ٤٤‏ » وانظر : قواعد الإعراب ٠ ۴١‏ . 
(۳) سورة يونس DE‏ 

. ۸۷ المغنی‎ )٤( 

. ٠١- ۱٠٤ سورة الأعلى : الآيات‎ )٥( 

EE TEGO D 

(۷) المغني ص ٠١١‏ . 


4۹ 


۲ -قال تعالی : ٭ حتی عقوا 4 » حى إا فشلتہ 4 . 

وزعم ابن مالك أن (حتى) هذه جارة وأن بعدها (أن) مضمرة » ولا 
أعرف له في ذلك سلفاًء وفیه تکلف› I ET‏ 

۴۳- قال تعالی : ل إن الدين عند الله الإسلام ه *. 

فيمن فتح همزة (آن)» ئ (وأن الدين)› عطفاً على (آنه لا إله إلا هو)› 
E E E RT‏ 

." 4 قال تعالی : # بل الله فاعبد‎ -٤ 

(الفاء) جواب د (أما) مقدرة عند بعضهم» وفيه إجحاف» زائدة عند 
الفارسي› وفیه بعد" . 

.  » كما لهم آلهة‎  : قال تعالی‎ -٥ 

وقد قیل : إن (ما) كافة» وزعم صاحب المستوفى : أن (الكاف) لا 
ME gS‏ 


. ٩١ سورة الأعراف : الآية‎ )١( 
+۱9 رة ال ار انا‎ 
ATLAS 
0: شور اغمان‎ 
. ٩٩ المغني‎ )٥( 
TET TE) 

(۷) المغني ص ١۷۳‏ . 

(۸) سورة الأعراف : الآية ٠١۸‏ . 
(۹) المغني ٠۸٤‏ » بتصرف . 


£» 


۹ - قال تعالی : ( كما أُرسَلتا فیکم .ل واذکروه کمّا 
هَداکہ 4 . 

وزعم الزمخشري وابن عطية وغيرهما: أنها كافة» وفيه إخراج 
(الكاف) عماثبت لها من عمل الجر لغير مقتض ". 

۷- قال تعالى  :‏ كما أخرجك ربك من بيتك باحق &. 

قول أبي عبيدة : إن ( الكاف ) حرف قسم» ويبطل هذه المقولة 
ns‏ 

۸- قال تعالی  :‏ فلو أن لا رة فتكون من المؤمنين 4 . 

ر غا ا ف اا جات ل لاله 

۹- قال تعالى : # يود أحدهم لو يعمر الف سنة ‏ “ . 

(لو) حرف مصدري في الآية» ويقول المانعون: إنهاشرطية» ولا 
خفاء بجا في ذلك من التكلف" . 


(1) سور ةالبقرة: الاية 16 .„ 
AAA OOD‏ 

. 0٩۹۲ › ۳۰٥۹ص‎ › ۱۸۲ المغنی ص‎ )۳( 
TT 

. ١١ المغني ص‎ )٥( 
EUAN O 

(۷) المغنی ص ۲٠١‏ ۰ وانظر: ص ۲٦٦‏ . 
(۸) سورة البقرة: الآية ٩٩‏ . 

(4) المغني ص ۲٠١‏ . 


4۳1 


۰- قال تعالی  :‏ يحلقوت بالله کُم لیرضوکم ) . 

من الوهم قول الكسائى وأبي حاع : إن (اللام) وما بعدها جواب ". 

. " & قال تعالى : إن هذا عدو لك ولزوجك‎ -۱۷١ 

نص طویل» خلاصته : أن ( اللام ) في الآبة للاختصاص› وات 
OS‏ 

۲- قال تعالی  :‏ يدعو لمن ضره اقرب من تفعه  »‏ . 

نص طویل»› خلاصته : أن ( اللام ) في الآية للابتداء لا زائدة ". 

. » في أي صورَة ما شاء ركبك‎ E EEE 

ومن الوهم قول خحطاب بن يوسف القرطبي : إن ( ما) مضدرية ‏ . 


- قال تعالى : # لعن بَسطت إلي يدك لتقعلني » ". 


*” 


ATONE O NREeED 
. ٥٤1 المغني ص‎ )۲( 

(۳) سورة طه : الآية ١١١‏ . 

E N 

. ٠١ سورة الحج : الآية‎ )٥( 

() المغني ص ۲۲٣۰ ۲۲٤‏ . 
(۷) سورة الانفطار : الآية ۸ . 


(۸) المغنی ص ٥۳۹‏ . 
(4) سورة المائدة: الآية ۲۸ . 


4۲ 


اللام (لام) التعليل » وهي حرف جر» والفعل منصوب ب(أن) مضمرة 
ها رار لاا تسا ادف لكق . 

.' 4 قال تعالی : ولَهُم عَذاب الیم بمّا کائوا یکذبون‎ -٥ 

قال الأخفش : إن ( كذبوا) واقع على التكذيب› وها تلان 
الفعل عامل لمفعول مطلق لا لمفعول به . .. ولأبي البقاء في هذه الآية 
أوهام متعددة ؛ لأنه قال : إن ( ما) مصدرية » وإنغاهي موصولة" . 

. 4 رب با عيبي لابن لهم في الأرْض‎  : قال تعالى‎ -٦ 


. )0( 


وأجاز الزمخشري كون ( ما) موصولة» وهو بعيد 
۷- قال تعالی  :‏ ووا ما عنم 4 . 


ذهب ابن السراج إلى أنها اسم بنزلة ( الذي )» ويرد هذا القول أنه لم 
)¥( 


E E 
. 4 قال تعالی : ¥ عم يَساءَلُون‎ -۸ 


(۱) شرح شذور الذهب ص ٠١‏ . 

() سور ةالىقرة: الاية 1 . 

TN) 

AE SN 

. ب‎ ٩۸ وانظر : حواش على الألفية ق‎ ۰۲۹٦ المغني ص‎ )٥( 
NA E EOD 

(۷) شرح قطر الندى ص ٥٦‏ <0۷ . 
الال 


E 


وعلة حذف (الألف)»› الفرق بين الاستفهام والخبر › وأماقراءة 
ر و( ا فاد 

۹- قال تعالی  :‏ إن طلقم الْساء ما لم تمسوهن  #‏ . 

5 ال )من الشساء وهود ': 

۰- قال تعالی : ¥ فَقليلامًا ومنو  &‏ . 

وقول بعضهم: إن (ما) بمعنى (من)ء ولو كان كذلك لرفع (قليل) 
OT‏ 

۱- قال تعالی : # مَكنَاهُم في الأرْض ما لم نمکن 4" . 

وتنتصب (ما) على المصدر » وقيل: على المفعول به» على تضمين 
02 وو 

۲- قال تعالى : # وإ كلا لما ليوفينهم ربك أعمَالهم 4" . 


وزعم ابن عصفور : أن (ما) موصولة لا زائدة» وليس بشيء ل 


(۱) المغنی ص ۲۹۰ . 

(۲) سورة البقرة: الآية ۲٣١‏ . 

Pa NOS 

ARAS 

. ۲١١ وانظر: ص‎ › ٩۱١ المغنى ص‎ )٥( 

شرا ا 

(۷) المغنى ص "١١‏ . 

E 

4B OTA OO › المغني ص۳۹۰ » بتصرف‎ )4( 


f 


۳ - قال تعالى : ما كات ينغي لتا أن تتخذ من دونك من 
ر 8 

وشذت قراءة بعضهم ببناء (نتخذ) للمفعول»› وحملها ابن مالك على 
شذوذ زيادة (من) في الحال» ويظهر لي فساده في المعنی" . 

. 4 قال تعال: # فإما ترين من البشر أحدا‎ - ٤6 
.“ ففيهما شذوذان؛ ترك (نون) التوكيد» وإثبات (نون) الر فع مع الجازم‎ 

. ” # هَل في ذلك قَسَم لذي حجر‎ As 


قدره جماعة أنه جواب للقسم»› و 


۹- قال تعالی : # إلا تنصروه 4" . 


ومن العجب أن ابن مالك على إمامته» ذكرها في شرح التسهيل من 
أقسام (إلا) . 


رة الفرقان :اة 8 
(۲) المغني ص ۳۱۸ . 

(۳) سورة مر : الآية ۲٣‏ . 
لض : 

( 6ا ال :0 
)٩(‏ المغني ص "٤۲‏ . 

(۷) سورة التوبة: الآية >٠٠‏ . 
(۸) المغني ص٤۸‏ . 


{e 


۷- قال تعالی  :‏ ويْقولُون سبع ولّامنهم كَلّبهم 4 . 
نص طویل › خلاصته : أن هذه ( الواو ) هي للعطف› ول واي 


EI 


۸- قال تعالى: # وسيق الّذين كَفروا إلى جهنم زمَرا حى إِذا 
اوها فحت اوها 4 « وسيق الذين لقو رهم إلى اة مرا حى 
ذا جاءوها وفحت أبوابها 4 “. 

قيل : إن (الواو) هنا هي (واو) الشمانية » ولو كان ل( واو ) الشمانية 
س ل نةا : 

۹- قال تعالى  :‏ والتَاهُون عن المنكر 4" . 

رل جاع اواو الاب فاي ل وتامنھم کلبهم ۰€ لا 
یر ضاه النحوي› ق 


۰- قال تعالی  :‏ تَيْبات وابکارا 4 ” . 


. ۲۲ سورة الكهف : الآية‎ )١( 

(۲) المغنی ص ۲٥۲۰۳۰٥١۱‏ . 

YI ةامر‎ 
TN 

: ٤ وانظر : قاع الاعرا باص‎ ٠٠۲ المغني ص‎ )٥( 
E OID 

(۷) قواعد الإعراب ص ٠ ٤٤‏ انظر : المغني ص ٠۲‏ . 
(۸) سورة التحري : الآية ۵ . ٠‏ 


۳۹ 


يقول القاضى الفاضل والشعلبي : إنها ( واو ) الثمانية . والصواب 
اا 

۱- قال تعالی : # سبع لال وتَّمَانية ايام حسوما ‏ . 

وأا قوسل الشعلبي : إن ( الواو ) هنا هي ( واو ) الثمانية » فسهو بين› 
وإنغا هى ( واو ) العطف"" . 

۲ - قال تعالی : # والضحی » واللَیّل ذا جى . 

وقيل : إن (الؤاو) هنا تحتمل العاطفة والقسمية . والصواب الأول . 

۴۳- قال تعالی : # أو يوبقهن بما سبوا وَيْعف عن کثیر »× ویعلّم 
لذن ...4 « ام حسبتم أن دلوا ا جنه ولَّمًا يَعْلَم الله الذين جاهدوا 
نکم ويلم المابرین 4 ۰ پا لَبْسَتا رَد و كب بآات ربن 


ونکوت که ٩‏ , 
زعم قوم أنها ( واو ) العطف تفيد التعليل› والصواب: أنها( واو ) 
ال 


(۱) المغنی ص ٠ ٠٠۳١ ۰۳٠۲‏ وانظر : قواعد الإعراب ص ٤٤‏ . 
(۲) سورة الحاقة : الآية ۷ . 

. ٣٣۳ ۳٥۲ المغني ص‎ )۳( 
DS O ED 

. ٥۴١ المغنى ص‎ )٥( 

(0) سورة الشوری: الآیتان ٠٠٠۲۲‏ . 

( ۷ ور آل مرا الا : 

(۸) سورة الأنعام : الآية ۲۷ . 

. ۳٤۸ › ۳٤۷ المغني ص‎ )4( 


f 


قذُوفُوا العَداب بما كنم تَكَفرُون 4 . 
ارو رة اداد و 
-٥‏ قال تعالى  :‏ فُوربّك لَتحشرنهم والشَياطين ثم أتحضرنهم 
a E “û E grr O ©‏ 2° ةَ 
حول جهنم جنيا » ثم لَننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتا * 
نح أعَلَمُ بالذین هم وی بها صليًا » وإن سكم إلا واردها ‏ . 
(الواو) هنا تقدر عاطفة› وتوهم أبو حيان وعدّها (واو) القسم . 
۹۹ فال تالی: يعشى طَائقة م مُنكم وَطائقة قد أهمة متهم 
a EG‏ 
انفسهم 
ووهم أبو البقاء» فقال : ( الواو ) للحال ". 


۷ - قال تعالى : # فَقَلتا اضرب بُعَصاك الحجر فانقجرّت . 


0 ر التغمران الا 18% : 
(۲) المغني ص 1۸ . 

(۳) سورۃ مرے : الآیات ۷۱-٦۸‏ . 
)٤(‏ المغني ص ۳۸۸ » بتصرف . 
)٥(‏ سورة آل عمران: الاآية ٠١٤‏ . 
(0) المغني ص ۳٤۹ ۰ ۳٤۸‏ . 

(۷ شو رة القرة: الا ا : 


4۳۸ 


وزعم ابن عصفور أن ( الفاء ) في ( فانفجرت )» هي ( فاء ) ( فضرب )»› 
ئ( 0 افو 2 

۸- قال تعالی : فذ کر إن نفعت الذکرى ‏ ". 

# واتقوا الله إن كنتم مؤمنين 4 . 

مدخن المَسجه الحرم إن شاء الله آمنين  ١‏ . 

فزعم قطرب : أنها بمعنى ( قد ) كما في آية ( إن نفعت )» وزعم الكوفيون 
نها معن ( إذ )» وجعلوا منه آیتي ( واتقوا الله )» و ( إن شاء اله  )‏ . 

۹- قال تعالی : # ومن قبل ما فرطتم في يوسف ‏ . 

( ما 6 ما زائدة و( من ) متعلقة د( فرطتم )ء وما شصندرية > 
فقيل : موضعها هي وصلتها رفع بالابتداء » وخبره ( من قبل )» ورد بأن 
الغايات لا تقع أخباراً ولا صلات ولا صفات ولا أحوالاً ... 0 


اه علد واد 
56 3 


. ٥۹۲ المغني ص‎ )١( 

(۲) سورة الأعلى : الآية ٩‏ . 

(۳) سورة المائدة: الآية ٥۷‏ . 

. ۲۷ سورة الفتح : الآية‎ )٤( 

() المغني ص ۳۸ . 

. ۸١ سورة يوسف : الآية‎ )٦1( 
0 ( 


4۳۹ 


في الوقف والابتداء 

۰- قال تعالی  :‏ عینا فیا تُسْمّی سَلْسّبیلا 4 . 

CEE‏ اى ي ها اى عا اة 
معروفةء وإن ( سلسبيلاً) جملة أمرية» أي اسأل طريقا موصلة إليها › 
دون هذا في البعد قول آخر ... . 

. "4 قال تعالی : # ْم إذا دعام دعو‎ -١ 

ونظيرهما قول المفسرين في لم إذّا دعَاكم دعوّة ‏ : إن المعنى : إذا 
N‏ 
عنهم أبو حاتم في كتاب (الوقف والابتداء) » وهذا لا يصح في في العريية 


۲ -قال تعالى : # ذلك الکتاب لا ريب فيه 4 . 


قول بعضهم : إن الوقف هنا على ( ریب )» ویبتدئ ( فيه هدی )»۰ 
ويدل على خلاف ذلك قوله تعالى في سورة السجدة: الم » تنزيل 
اكات افا رف ا 


TAYE e) 
. بتصرف‎ » ٥۲۲ المغني ص‎ )۲( 
. ۲١ سورة الروم: الآية‎ )۳( 
اق‎ ٠٠١ المغني ص‎ )6( 
OE) 
۲ رة الجدة: الا‎ 0 
. ٥٥٩ المغني‎ )۷( 


{4 £ 


۳ -قال تعالی : ¥ اقلا تبْصرُوت ٭ ام أا حير . 
ر 0 ۶ u‏ 8 2 . 
دای اها الب ی مه سميع › فما أدري أرشد طلابها؟ 

ا أم غي» كذاقالوا..» و أجاز بعضهم حذف معطوفها 
بدونهاء فقال فی قوله تعالی : # أَفَلاً تبصرون » أم € : إن الوقف هناء 
وإن التقدير (أم تبصرون)ء ثم يبتدأ ب # أا حير )> وهذا باطل» إذلم 
يسمع حذف معطوف بدون عاطفه» وإنما المعطوف جملة # أنا حير 4 

ةالو هاون اة ها أن الال : (آم تبصرون) ثم | 
أقيمت الاسمية مقام الفعلية والسبب مقام المسبب؛ لأنهم إذا قالوا: (أنت 
یں کانوا غنده برا وها می کلام سوه" : 

٤‏ -قال تعالى: # إِلَهَابَقرة لأ دول تير الأرض ولا تمسقي 
الحرث ‏ 7 . 

زعم أبو حاتم : أن من الاستئناف الخفي : # تفير الأرض &»› فقال : 
الوقف على (ذلول ) جيد› ثم يبتدئ # تفير الأرض #على الاستخناف› 
ورده أبو البقاء بأن (ولا)» إنما تعطف على النفى» وبأنها لو أثارت الأرض 
)١(‏ سورة الزخرف : الآيتان ٥۲ ٠١‏ . 


(۲) المغنى ص ٥٦‏ . 
(۳) سورة البقرة: الآية ۷١‏ . 


يلتفت )» والشاني» أن أبا حاتم زعم : أن ذلك من عجائب هذه البقرة › 
وبآنه کان یجب تکرار ( ل ) في ( ذلول )»۰ إذ لایقال: ( مررت برجل لا 
اغ کی ول 7وک و ق 
تسقي الحرث ؛ لأن ذلك واقع بعد الاستئناف على زعمه . 

. 4 قال تعالی : # ولم يجْعل لَه عوَجًا  قينا‎ -٥ 

ما حکاه بعضهم من أنه سمع شیخاً یعرب لتلمیذه ( قیماً) من قوله 
تعالى : ¥ ولم عل لَه عوّجا » قَيْما 4 صفة د (عوجا)» قال: فقلت له: يا 
هذاء كيف يكون العوج قيماً؟ وترحمت على من وقف من القراء على 
ألف التنوين في (عوجا) وقفة لطيفة» دفعاً لهذا التوهم » وإنغا (قيما) 
وی و ا ا و ا 


رم 0© 2 20 


ا 
e‏ 3 
)۱)۱ لني ض۷۲ : 


5 ) شنورة الكهقت؟ الآیخان ۴١١‏ .: 
(۴) المغني ص O° «¢ ٠٠۲‏ ¢ بتصر ف يسیر . 


4۲ 


إحصاء الاعتراضات الواردة 


في هذا الملحق 


-١‏ الإعراب عن قواعد الإعراب. 

۲- أوضح المسالك . 

۳- تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد . 

ا 

. حواش على الألفية‎ -٥ 

ا (التنازع) . 

۷- رسالة في (الاستفهام) . 

۸- رسالة في إعراب بعض الألفاظ . 

۹- رسالة في إعراب قوله تعالى : # وقيله يا 
رب... ‰. 

-٠١‏ رسالة في إعراب (لا إله إلا الله). 

-١‏ شذور الذهب وشرحه. 

۲- شرح جمل الزجاجي . 

۳- شرح قصيدة بانت سعاد. 


٤‏ - شرح اللمحة البدرية. 


E 
. اعتراضات‎ )٤( 
. اعتراضات‎ )۳( 

اعتراضان . 

0 اعت اضات: 
اعتراض واحد. 

اعتراض واحد. 


اعتراض واحد. 
اعتراض واحد. 
(۱۹) اعتراضاً. 

اعتراضان . 
)٦(‏ اعتراضات . 


اعتراضان . 


. قطر الندی وشرحه‎ -٥ 

-٠‏ مسألة (اعتراض الشرط على الشرط). 

۷- المسائل السفرية . 

۷۸م اللات 

۹- من فوائد ابن هشام : الكلام على (إغا) . 

-١‏ من فوائد ابن هشام : الكلام على (والله لا 
کاک ی ا 


a a a 
بډ ي ي‎ 


(۸) اعتراضات . 
)٤(‏ اعتراضات . 
)٥(‏ اعتراضات . 
(۹۲) اعتراضاً . 


إحصاء لعدد الأعتراضات 


الواردة في فصول الملحق 

عدد الاعتراضات 
-١‏ الفصل الأول: المرفوعات . (٥۲)اعتراضاً‏ . 
- الفصل الثانى : المنصوبات . )٤۸(‏ اعتراضاً . 
-٤‏ الفصل الرابع : التوابع . (۳۹) اعتراضا . 
-٥‏ الفصل الخامس : المبنيات . (۷) اعتراضات . 
-٦‏ الفصل السادس : الأفعال ومايعمل عملها. 0 )عاضا : 
۷- الفصل السابع : الحروف . )٤۹(‏ اعتراضا . 


{f0 


e‏ می کک ےہاک ج ھک ل چ م جج ایاج مھ می غ یا ھھھ توھ ھک ماھ ھھھ ت سے ا چ با ج کے ل ی کہ تا کج کر بے ال رونام ف ھا چ ی ھچ اتھاچ ج چا 


. فهرس الآيات‎ -١ 

۲- فهرس الأحاديث النبوية . 
e‏ 

. فهرس المصادر والمراجع‎ -٤ 


رك الارن 
وذ قال ربك للملائكة 


سبْحانك لا عم لَتا إلا ما علْمتتا 

وإذ قَلْتَا للْملائكة اشا 

ولا منها رغدا حيث شئتمًا 

واذکروا نعمتي 

وإذ فُرفتا بكم البحرٌ 

الذين آمنوا وَالذين هادوا والصّابثون 
يود أح دهم لو يعم رألف سنةومماهو 
روه من خذاب ان ر 

اخ مو اواز سما تات برشن 
اة 

وما کان الله ليضيع إعانكم 

فاستبقو ١الحيرّات‏ 

رلا لوا بأيديكم إلى التهلكة 

ادخلوا في السْلّم افد 

اگم رت الوا رکم اتی شنم 


46۹ 


۰۸ 
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e۷ 


10,10۵ 
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¥۷ 


والمطاقات يريصن بانفنهن ۲۲۸ ۱۸۱1 
خرجوامن دارهم 4Y‏ ۲۳ 
إذ قالوا لتبي لهم ۲4٦‏ ۲۳ 


فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه... ۲4۹ EVN‏ 
لا تبطلرا صدقّاتكم بالْمَن والأذى PAY CTAY YANA’ Y4‏ 


سورة آل عمران 
انى لَك هذا ۳۷ ۱۷ 
فيه آیات بیتات مقّام اب راهيم ¥ VAAAIAYOIAT IA‏ 
ولله على الاس حج البيّْت مَن استَطًاع إِلَيّه سبيلا AV‏ 144441141۷ 
فل إن الأمر كله لله ٤‏ ۷4 
قبمًا رحمة من الله لنت لهم ۹ (Ye‏ 1 


وان ڌ تصبروا وتتقوا فن ذلك من عزم الأمور Vo ۱۸١‏ 


سهرة النساء 
حرمت علیكم أمهاتكم ۲۳ 41۸4 
کتاب الله علیکم ۲٤‏ 41۸ 
رلا تُظْلَّمُوه یلا « يتما تکونوا يدرككُم 
الو توو كنحم CNY 1°  VACYY‏ 
Vo EOF‏ 
فُبما تقضهم ماقم 6 YA (Ye‏ 


- 


ل کف ال لْمسیح أن یکون عبدا لله ۷۲ 


اة 
رلاآمين | ِڪ کک ن ۲ 
yT‏ اروا 


ما فلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله 1۷ 


سورة الأنعام 
وما نرسل المرسلين إلا مبشرين 4۸ 
ل اله نیکم منھا وین کل کر بر لم آم تشر 1٤‏ 
قد تة ف ۹٤‏ 
خضرا تخرج منه حبا متَرٌاکبا ۹۹ 


Jor 2o 


وإن أطعتموه هم إنكم لُمشركون ۲۱۹ 


سورة الأعراف 
إن رحمة الله قريب من ال لمحسنين ٥٦‏ 
الک اه ا لک ا ۷۳ 
واذکروا إذ كنم قلیلا ۸٦‏ 
لربهم يرهبون 1e4‏ 
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رم ي 0ر رلك 


واف ا عقر ةا 


سورة الأنغال 


NS 


سو ره التو به 


الهم الله انى يوفكون 
وقاتلوا الْشركين كاف 


ر 0 0ل a‏ 
أیکم زادته هذه انا 


سورة پو نس 


ا اا رن ا 


فبذلك فلتفرحوا (قراءة) 


سورة پوسک 


وکانوا فيه من الزاهدین 
وفَلْنْ حاش لله ما هذا بشرا 


قال رب الجن أحَب إي مما يدعونني ليه 


تم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ل أيسجنته 
إني أراني أعصر خمرا 


f o0 f ¢‏ ٍ 
إن كنتم للرؤيا تعبرون 


fo 


ه 1 
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e۸ 
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۳۹ 
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لما ان جاءال ير 


سورة إبراهيسسم 


E 


یا 9ر ا ه 
ون کان مکرهم لتزول منه ال جبّال 


د ا کی و و و ری ور و 
٠ 5 ۴‏ 


أرأيتك هذا الذي کرت غل 
أيا ما تدعوا قله الأسماء الحست 


و لبهم باسط ذراعيه بالٰوصید 


هذا فراق بينى وبينك 


وافتل لرا َب 


نی يَکون لي غلام 


سورة النحدل 


سورة ال سراء 


سو رك الکھ.ک 


سو رة ا 0n‏ 


fo 


۹٦ 
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4 @ 


٤“ 


4 


۲ 
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٩۳۸ 
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أت به قومها تحمله ¥ 
أسمع بهم وأبصر ۳۸ 
راغب انت عو التي ا إبراهيم ٦‏ 
. 
ET‏ 

الرحمَن عتيا ۹۹ 


۷٤ i E EC 


سورة طه 
E O‏ ۲۹ 


رلا تمدن عينيك إلى ما متعتا به أزواجا ۱۳۱ 


سورة الأنبياء 
افترب للناس حسابهم ١‏ 


ایهم من ذکر س رهم مُخدك 


سورة الح 


اها ا ۳ 


رم 9 م بے ی 


ألم تر أن 
سورة الهو هنون 


لمكم بعد ذلك ليون » لم إلكم يوم 


ی Io‏ 
القيامة تبعثون ۱٦1۵‏ 


fof 


۲۹ 


AV 


0۰ €۹ 


YY 


Ye CYA 


EAD 


Yt FY 


1۹٦ 
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۳۸ 


¥ 


۳6۹ 


واعملراصالحا ١ه‏ 


سورة الفرقان 


ومن يفعَل ذلك يلق اناما » يضاعف لَه العڌاب “۹٦۸4‏ 


سو رف الشعراء 
وأزلفتا تم الآخرين 4 


سورة النمل 
فُتاظرة بم يرجع المرسلون o‏ 
ويقولون مى هذا الوعد ... فل عسى أن يكون 
ردف لُکم ۷۲۷1 


0 


وتر ال جبال تحسبها ... صنع الله AA‏ 


0 4 د ا ت ‌ 0 8 کش 
ولا يصدنك عن أيات الله بعد إذ أنزلت إليك AY‏ 
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۲۹ 
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YYFoY1¥ 
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Y۹ 


AY 


۹ ۰ 


ETE yê‏ الا - 70ل 
وعد الله ل يخلف الله وعده 


سے رص 90ص 


ولو ترى إذ المجرمون ناكسوارءرسهم 


رھد رامک 


سورة سباً 


سورة بس 


0 E 


إلَيهم لا يرجعون 

وإ كل لما جميع ديتا محضرون 
وَلاً اليل سابق التهار 

فاستبقوا الصرَاطٌ 


کر لیے ت خی اج 0 7 م 
£ ۰ 5 
أفلا يعقلون 


إا حن الصافُون 
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سورة ص 

جند ما هتالك مهزوم 
نعم العبد إِنه اواب 
طفق محا بالسوق والأعتاق 
واذکر عبادنا إبراهيم وإسحاق 
فالحق والحق أقول » لاملا جهنم 

سورة الزهر 
ثل اللّهم فاطر السمَوّات والأرض 
والسموات مطویات بيمينه 

سورة غاكر 
إا كل فيها 


سو رة الشورى 
وإذا ما غضبو اهم يغفرون 
والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون 
ومن صبر وعَفر إن ذلك لمن عزم الأمور 

سورة الزخرک 
وجعل لَكم من الفلْك والأنعَام ما تَرْكَبُون » 
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سو رة الذاريات 
رفي الأرض آيات للموقنين ۲۰ ¥ e‏ 
وتركتا فيها آية... ۳۷ 1۲ 
وفي موسى إذ أرسلتاه ¥۸ YofteeYoYeY‏ 
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سورة القمر 
افتربت الساعة وانشق القمر ... وكل أمر مستقر ١-ه‏ ۸ 
وَفْجَرنًا الأرض عيونا ۱۲ OT‏ 
1۰4 
سورة الواقعة 
طوف می ولد مدره باخواب,واریق 
وکأس من معین ... ۱۸-1۷% ٦ه‏ 


E f‏ ل 


وحور غین ۲۲ ۵٦‏ 


سورة المجادلة 
الاس طا رر ل ا م ۳۹ 


۳۹ ٤ SS 


سورة الحشر 


لأنتم أشد رهبة ۱۳ oo‏ 
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بعس مغل القوم الّذين كذ بوا ب بآیات الله ٥‏ 
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إذا اكتالوا على الناس 
FATT ۳‏ 
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وإِذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون 
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سو رة الضحی 
ولَسوف يعطيك ربك فترضی @ FeV <¥e™" (Fes‏ 
اما اليعيم فلا تقهر ۹ 8 
سورة الشرغ 


ألم شرح لك صدرك (Vo ٩‏ 4“ 
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سورة الأ خلا ص 
فر هو الله أحد ۱ ئ1 
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وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ۱۹۲ 
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فمن يهجو رسول الله منكم 
لدن بهز الكف يعسل متنه 
مستی تأتنا تلمم بنا في دیارنا 
قد کان سمك الهدی ينهد قائمه 
في کل ما هم أمضی رأيه قدما 
ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه 
ی و 
لولا فوارس من نعم وأسرتهم 
في أي يومي من الموت فر 
فکان مجني دون ما كنت أتقي 
السلم تأخذ منها ما رضيت به 
إذامالقيت بني مالك 
من يفعل الحسنات الله يشكرها 
لتقم أنت يا ابن خير قريش 


فجئت قبورهم بدءا ولا 


بدا لك في تلك القلوص بداء 


ويمدحه وينصره سواء 
فيه كما عسل الطريق الثعلب 
تمد حطبًا جزلا ونارا تأججا 
حتى أتيح له الختار فانعمدا 
ولم يشاور في إقدامه أحدا 
ولا أحاشي من الأقوام من أحد 
بذکراکم حتی کأنکم عندي 
يوم الصليفاء لم يوفون با لجار 
أيوم لم يقدر أم يوم قسدر 
ثلاث شخوص کاعبان ومعصر 
والحرب يكفيك من أنفاسها جرع 
فسلم على أيهم أفسضل 
ولا ذاكر الله إلاقليلا 
والشر بالشر عند الله مخلان 
فتقضي حروائج امسلمينا 
فناديت القبور فلم يجبنه 
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رابعا: فهرس الملصادر والمراجع 
«( 

-١‏ إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع للشاطبي » المسمي ب (شرح 
الشاطبية) لأبي شامة» ت . إبراهيم عطوة عوض» ط مكتبة مصطفي البابي 
الحلبي بمصر» بدون تاريخ . 

۲- إتحاف فضلاء البشرء للشيخ أحمدالبناء ت. د. شعبان إسماعيل» عالم 
الكتب» بيروت. لبنان» ومكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة»› ط١»‏ سنة 
۷ه ۱۹۸۷م . 

۳- ارتشاف الضرب لبي حيان» ت . د. رجب عثمان محمد» نشر مكتبة الخا نجي 
بالقاهرة» ط۱› سنة ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م . 

-٤‏ اللإرشاد إلى علم الإعراب للقرشي الكيشي»› ت. د. عبد الله البركاتي» د. 
محسن سالم العميري» ط جامعة آم القرى» معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث» مكة المكرمة ط ۱ء سنة ۱۰٤۱ھ‏ -۱۹۸۹م. 

-٥‏ إرشاد السالك على ألفية ابن مالك للشرنوبي » ط المطبعة الأميرية ببولاق» سنة 
۹ھ 

-٦‏ الأزهية للهروي» ت . عبد المعين الملوحي» مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق »› سنة ٤۰٩۱‏ ۱ه ۱۹۸۱ ط ر۲ 

۷- أسرار العربية لابن الأنباري» ت . محمد بهجة البيطار» من مطبوعات المجمع 


العلمي العربي بدمشق»› بدون تاريخ . 


0 


۸- أسرار النحو لابن كمال باشاء ت. د. آحمد حسن حامد» منشورات دار 
الفكرء E‏ 

. الأشباه والنظائر للسيوطي» ت. غريد الشيخ» ودار الكتب العلمية بيروت‎ -٩ 
.م٣٠١١‎ »ه١٤۲۲ لبنان» ط اء سنة‎ 

-٠‏ إصلاح الخلل الواقع في ا لحمل للبطليوسي› ت . حمزة النشرتي »› نشر دار 
المریخ» الریاض› ط ۱ء سنة ۱۳۹۹ه 1۹۷۹م. 

١-الأصول‏ لابن السراج» ت . د. عبد الحسين الفتلي » مؤسسة الرسالة بيروت»› 
ط۱» سنة ٥٩٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م‏ . 

-۲١‏ إعراب ثلاثين سورة من القرآن لابن خالويه» طبع تحت إدارة جمعية دائرة 
اغارف العتمانة ف اة حيدر أباد الدكن» مكتبة الأزهر بالقاهرة» بدون 
تاریخ . 

۴- الإعراب عن قواعد الإعراب لابن هشام» ت. د. أحمد محمد عبد الراضي› 
نشر مكتبة الآداب بالقاهرة»› بدون تاریخ . 

-٤‏ إعراب القرآن للزجاج» ت. د. عبد الجليل عبده شلبي» ط دار الحديث 
بالقاهرة» ط۲»› سنة ۱٤۱۸‏ ه»› ۱۹۹۷ م. 

-٥‏ إعراب القرآن للنحاس» ت . عبد المنعم خليل إبراهيم» منشورات محمد 
ا دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» ط اء سنة ١١٤١ه»‏ 
۱م 

- إعراب القراءات الشواذللعكبري» ت. د. محمد السيدعزوز» ط عالم 


الكتب بيروت› ط١‏ » سلة ٤)١۷‏ ١ه‏ 1م 


“4 


۷-الأعلام للزركلي » دار العلم للملايين» بيروت. لبنان» ط1 سنة ٤‏ ١٠٤٠ه‏ 
٩4م‏ 

۸- أمالي ابن الحاجب» ت. د. هادي حسن حمودي› عالم الكتب بيروت»› 
ومكتبة النهضة العربية القاهرة› ط١‏ سنة ٤١۵‏ ١ه‏ ٥م‏ 

8 امال ات الشری: لت . د . محمود الطناحي › نشر مكتبة الخانجي» 
القاهرة» ط١»‏ سنة ٤١١۳‏ ١ه‏ ۲م 

١-الإنصاف‏ فى مسائل الحخلاف لابن الأنباري» دار إحياء التراث العربى 
بالقاهرة» بدون تاریخ . 

-١‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوى » دار الكتب العلمية بالقاهرة» بدون 
تاریخ . 

-۲١‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام» مطبعة ومكتبة محمد علي 
صبيح وأولاده بالقاهرة» ط » سنة ۱۳۸۳ هھ ۴ م. 

-٣‏ الإيضاح العضدي لأبي علي الفارسي» ت. حسن شاذلي فرهود» مطبعة دار 
التأليف بالقاهرة› سة ۱۳۸۹١ه»‏ ۹م 

٤‏ - الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب»› تا . موسى بناي العليلي › مطعة 
العانى بغداد» سنة ٤)١ ١‏ ١ه‏ ۲ م. 


(ب) 


-٥‏ بحر العلوم للسمرقندي› ت . علي معوض › وعادل عبد الموجود» دار 


الكتب العلميةء ووت ان ط١‏ سلة ٤۱۳‏ ١ه‏ ۲۳م 


4 @ 


-١‏ البحر المحيط لأبي حيان» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع › بيروت لبنان» 
بعناية صدقي محمد جمیل» سنة ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م . 

۷-البدر الطالع للشوكاني » نشر دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت لبنان» طاء 
ATEN‏ م 

۸-البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن آبي الربيع» ت. د. عياد بن عيد 
الثبيتي » دار الغرب اللإسلامي » بيروت لبنان» ط١‏ سنة ۱٤١۷‏ ه» ١۱۹۸م‏ . 

۹- بغية الوعاة للسيوطي» ت . محمد أبو الفضل إبراهيم » طبع بمطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشرکاه» بمصر» ط۱ سنة ٤۱۳۸ھ‏ ٩٦۹٠م‏ . 

٠-البيان‏ في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري» ت . د. طه عبد الحميد» 
ومصطفى السقاء نشر الهيئة المصرية للتأليف والنشر» القاهرة» سنة ۹۰١١ه»‏ 
۰م 

١-البيان‏ في مذهب الإمام الشافعي للعمراني» ت . قاسم محمد النوري» دار 
ا لمنهاج» بیروت لبنان» ط١»‏ سنة ۱١٤۱ه‏ ١٠٠٣م‏ . 


رت 
۲- التبصرة والتذكرة للصيمري» ت . د. فتحى أحمد علي الدين» مكة المكرمة 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي› دار الفکر ندهسی: ط١‏ » سنة 
۲ اه ۲ م 
۳ التبيان في إعراب القرآن للعكبرى» ت. سعد كري الفقي » دار اليقين 
بالمنصورة› ط »١‏ سنة ۲ ۲ N ها١ ٤)‏ 
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-٤‏ التبيان في تفسير غريب القرآن لشهاب الدين بن الهائم المصري» ت. د. 
فتحي الدابولي» ط۱ › بدون تاریخ . 

-٥‏ تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة لابن الجزري» ت. محمد الصادق 
قمحاوي» وعبد الفتاح القاضي » نشر دار الوعي بحلب» طا۱» سنة ۳۹۲١ه‏ 
۲م 

-٦‏ التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور, الدار التونسية للنشر» تونس»› 
٤ه‏ ٤۱۹۸م‏ . 

۷- تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد لابن هشام» ت. د. عباس مصطفى 
الصالحي » المكتبة العربية» بیروت› سنة ۱٤۰٩‏ ه» ۱۹۸١‏ م. 

۸- تذكرة النحاة لأبي حيان» ت. د. عفيف عبد الرحمن» مؤسسة الرسالة» 
بیروت » ط۱ » سنة ٩١٤۱ه»‏ ٩۱۹۸م‏ . 

۹-التعذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل لأبي حيان» ت. د. حسن 
هنداوي» دار القلم» دمشق» ط١‏ سنة ١١٤١ه»‏ سنة ١٠٠٣م‏ . 

١‏ - التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد» ت. د. عبدالفتاح بحيري 
إبراهيم » دار الزهراء للإعلام العربي بالقاهرة» ط۱› سنة ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م . 

١-التعليقة‏ على الكتاب» لأبي علي الفارسي» ت. د. عوض الفوزي» مطبعة 
الأمانة بالقاهرة» ط۱ › سنة ۱۰٤۱ه»‏ ۱۹۹۰ م. 

-۲١‏ تفسير أبي السعود, دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان» ط٤»‏ سنة 
٤ھ‏ ٤1۹4م‏ . 

۳ - تفسير الحلالين» نشر دار الحديث ‏ القاهرةء ط١›‏ بدون تاريخ . وطبعة 


4¥ 


أحرى ت . أحمد شاكر» وعلي شاكر› دار المعارف بمصر» بدون تاريخ) . 

-٤‏ تفسير الحسن البضري› ت . د. محمد عبد الرحيم› دار الحديث القاهرة»› 
بدون تاریخ . 

. تفسير الرازي» دار إحياء التراث العربي . بیروت»› ط۰۴ بدون تاریخ‎ -٥ 

٦‏ - تفسیر الطبری» دار الفکر»› بیروت› سنة ٥١٤۱ھ ۱۹۸٩١‏ م. 

۷- تفسير القرطبي» ت . أحمد عبد العليم البردوني » دار الشعب القاهرة› 
ط۲ سنة ۱۳۷۲ھ ۲٥۱۹م‏ . 

۸-التقارض بين اللفظين في النحو العربي› د. عبدالعزیز عبدالله» دار ظافر 
بالزقازیق » ط۱› سنة ٩۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م . 

-٩‏ تقريب المقرب لأبي حيان» ت. د. عفيف عبدالرحمن» دار المسيرة 
بیروت» ط۱› سنة ۲١٤۱ھ‏ ۱۹۸۲م . 

٠-تمرين‏ الطلاب في صناعة الإعراب للشيخ خالد» دار إحياء الكتب الحربية 
بالقاهرة» بدون تاریخ . 

-١‏ التهذيب الوسيط في النحو لابن يعيش الصنعاني» ت. د. فخر صالح 
سلیمان» داز الجیل . بیروت»› ط۰۱ سنة ۱۱٤۱ه»‏ ۱۹۹۱م. 

۲- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي»› ت اغد ارج 
سليمان» نشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة» ط۲»› بدون تاريخ . 

۴۳- التوطئة لأبي علي الشلوبين» ت. د. يوسف أحمد المطوع» دار التراث 
العربي بالقاهرة»» سنة ۱۳۹۳ھ ۱۹۷۳م . 


4A 


٤‏ - التيسير فى القراءات السبع لأبي عمرو الداني › عنی بتصحیحه : اوتربرتزل 
استانبول» مطبعة الدولةء سنة ١١١٠١ه» ٠١‏ م حمعية المستشرقين الألمانية . 


© 
٥-الحامع‏ الصغير لابن هشام» ت . أحمدالهرميل» مكتبة الخانجي بالقاهرةء 
سلة ٤١١‏ اه م 
١ه-‏ الجامع للإعراب القرآن لأين الشواء مكتبة الغزالي» دمشق» دار الفيحاء 
اټ ظ0 aE n‏ 


۷ - ا لحمل للزجاجي › ت د علي توفيق الحمد» مؤسسة الرسالة بيروت› 


م٦‎ CBRTONVUEOL 


۸-الجمل في النحو للخليل بن أحمد» سه سه فخر الدين قباوة»› مؤۇسسة 


الرسالة بيروت› ط ١‏ » سلة ٤۹۷‏ ١ه‏ ۷م . 


۹- الحنى الدانى فى حروف المعاني للمرادي› ت . طه محسن › مؤسسة دار 
الكتب للطباعة بالمو صل › سلة ٩‏ ۹ ١ه‏ 7م 


-٠‏ الحواهر الحسان للشعالبى (تفسير)» نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت 
لہنان» بدون تاریخ . 
(ج) 
١‏ - حاشبة الأمير على المغنى » دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة» بدون تاريخ . 
۲- حاشية الخضري على ابن عقيل» الطبعة الأخيرة» شركة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بجصر› سثة ٩‏ ۵ ۱۷۳ ھےء ۰م 


٤۹ 


۳- حاشية الدسوقي على المغني» مطبعة عبد الحميد أحمد حنفي بمصر» بدون 
تاریخ . 

٤‏ - حاشية الصبان على الأأشموني» ت. طه عبد الرؤوف سعد المكتبة التوفيقية 
بالقاهرة» بدون تاريخ . 

-٥‏ حاشية الكازروني على تفسيرالبيضاوي ٠‏ دار الكتب العربية الكبرى› 
مصطفى البابي الحلبي » بالقاهرة» بدون تاريخ . 

- حجة القراء لأبي علي الفارسي» ت. بدر الدين قهوجي » بشير جويجاني› 
دار الارن للات دن ا2 و 

۷- حجة القراءات لأبي زرعة» ت. د. سعيدالأفغاني» مؤسسة الرسالة 
بیروت»› ط۱ ٤۱۳۹ھ ۱۹۷٤‏ م۰ ط۲ ۱۳۹۹ه. ۱۹۷۹م . 

۸-الحجة في القراءات السبع لابن خالويه» ت. د. عبد العال سالم» دار 
الشروق بیروت والقاهرة» ط۲ سنة ۱۳۹۷ ه› ۱۹۷۷ م. 

۹- حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطي» وضع حواشيه خليل 
امنصور» منشورات دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط١‏ »› سنة ۸١١٤١ه»‏ 
۷مم 

-٠‏ الحلل في شرح أبيات الجمل لابن السيد البطليوسي» ت . د. مصطفي إمام› 
مطبعة الدار المصرية بالقاهرة› ط۱ سنة ۱۳۹۹ه» ١۱۹۷۹‏ م. 

)۱۸۷( حواش على الألفية لابن هشام» مخطوطة بدار الكتب المصرية» برقم‎ -١ 


(نحو) تيمور. 


{Va 


(خ) 
۲- الخاطریات لابن جنی › اسه علي ذو الفقار شاكرء دار الغرب الإأسلامي 
سروت لال ط١»‏ سلة ٤ ٩۸‏ هھ ۸م 
۳- الخصائص لابن جنی»› ت . د. عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية› 


روت لان ط١‏ » سلة ٤۲١‏ اه ۹۰م 


(3) 
٤-الدرة‏ البهية في شرح متن الأجرومية لشرف الدين العمريطي » دار إحياء 
الزات 
٥-الدرر‏ الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني » ت. محمد سيد 
جاد الحق » دار الكتب الحديثة بالقاهرة» بدون تاريخ . 
- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي» ت. د. أحمد محمد 
الخراط› دار القلم . دمشق» ط۱ › سنة ٩۰٤۱ھ‏ -1٩۱۹۸م.‏ 


EC O CC 


() 
۸- ر صف المبانی للمالقی› بٿ 3ه أحمد الخراط» مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق › سنة ۹۵ ۸۳١ه»‏ 9م 
۹- روح المعاني للآلوسي› قرأه وصححه محمد حسين العرب› دار القكر 


بیروت لہنان› بدون تاریخ . 


4۷۹ 


(ز) 
-٠‏ زاد المسير لابن الجوزي ٠»‏ المكتب اللإإسلامي بقطر» ط١‏ › بدون تاريخ . 


(س) 

-١‏ السبعة في القراءات لابن مجاهد» ت. د. شوقي ضيف » دار المعارف بمصر› 
سنة ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۲م . ) 

۲- سبل السلام للصنعاني » ت . e‏ 
نشر دار البيان بالقاهرةء ودار الكتاب العربي› بيروت لبنان» ط٤‏ » سنة 
£۷ هھ ۷م 

۴-السراج المنير للخطيب الشربيني » دار المعرفة» بيروت لبنان» ط۲٠‏ بدون 
تاریخ . ) 

اسر اع الإعرا ت لابن ى ت احا ريد احهدة الك الريفة 


بالقاهرة»› بدون تاریخ . 


% 


(ضش) 

. شذرات الذهب لابن العمادء دار الفكر› بیروت لبنان› بدون تاریخ‎ -٥ 

-٦‏ شرح الألفية لابن الناظم» ت. د. عبد الحمید السید» دار الجحيل بيروت› 
بدون تاریخ . 

۷- شرح الألفية للهواري› ف و ا ر ال اا رهرة 
للتراث بالقاهرة» سنة ١۱٤۲١‏ ه-١٠٠۲م.‏ 

۸- شرح ابن عقيل على الألفيةء نشر مكتبة المشهد الحسيني» وال مكتبة الأفريقية 
للطبع › دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة»› بدون تاریخ . 


VY 


۹- شرح التسهيل لابن مالك› aS)‏ عبد الرحمن السيد» 5 محمد بدوي 
الختون› دار هجر » بالقاهرة› ط١‏ » سلة RE ها١ ٤١١‏ 
الكتب العربية › فيصل عيسى البابي الحلبي بالقاهرة› بدون تاریخ . 

-٩۱‏ شرح جمل الزجاجي لابن خروف› ت سلوی عرب › فهرسة مكتبة 
مملكة فهد الو طنية مكة المكرمة› سلة ٤١۹‏ اه ۹م 
أبو جناح » وزارة الأوقاف والشئون الدينية » إحياء التراث اللإسلامي بالعراق› 
سنة ۱۹۸۲-۱٤۰۲‏ م. 

۴- شرح جمل الزجاجي لابن هشام› ت . د. علي محسن عیسی › عالم الكتب 
بیروات › ومكتبة النهضة العربية بالقاهرة› ط ١‏ » سلة ٤١١‏ ١ه‏ 1م 

-٤‏ شرح الرضي على الكافية› ت . پو سف حسن عمر› منشورات جامعة 
قارینوس › سلۂ ۹۸ ۱۳ هھ ۸م 

-٥‏ شرح شذور الذهب لابن هشام» ت محمد محى الدين عبد الحميد» دار 
الأنصار بالقاهرة› ط۱۵ سلة ۱۳۹۸ هھ ۸م 

-٦‏ شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك ت. د. عدنان عبد الرحمن 
الک 6 مطعة العاز رعداد» سلة ۹۷ ۱ه 147¥ ۰ 

وري» مط دي ڊ ۳ 
۷- شرح قصيدة بانت سعاد لابن هشام» E E‏ محمود حسن آبو ناجي» 


الوكالة العامة للتوزیع » دمشق»› طا سنة ۱١٤۱ه‏ 1۹۸۱م. 


VY 


۸- شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام» دار الفکر» بيروت لبنان» ط١›‏ 
سنة ٤۱۸‏ ١ه‏ ۷مم 

۹- شرح الكافية الشافية لابن مالك» ت . علي محمد معوض› وعادل أحمد 
عبدالمو جود دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط ١ء‏ سنة ١١٤١ه»‏ 
م ) 

٠٠٠١‏ - شرح اللمحة البدرية لابن هشام» ت. د. صلاح رواي» مطبعة حسان 
بالقاهرة» ط۲» سنة ۰۱٤۰٥‏ ٩۱۹۸م‏ . 

-١‏ شرح لمع ابن جني لابن برهان» ت . د. فائز فارس» مركز للنسخ والطباعة 
بالکویت»› ط۱ سنة ٤٩٤۱ھ‏ ٤۱۹۸م‏ 

۲- شرح لع ابن جني للتبریزي»› ت . اليد تقى عبد الستية دار والي 
الإسلامية بالمنصورة» ط۱ سنة ۱۱٤۱ه‏ ۱۹۹۱م. 

۴- شرح المفصل للخوارزمي المعروف بالتخمير» ت . الو ان 
دار الغرب الإسلامي » بیروت لبنان» ط ۱ء سنة ۱۰٤۱ه‏ ۱۹۹۰م. 

. شرح المفصل لابن يعيش » توزيع مكتبة المتنبي بالقاهرة» بدون تاريخ‎ - ٤ 

-٠‏ شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب» ت . جمال عبد العاطي مخيمر» مكتبة 
نزار مصطفی الباز» مكة المكرمة والریاض»› ط۱ › سنة ۱۸٤۱ه ١۱۹۹۷‏ م. 

٠‏ - شرح المقرب لابن عصقور» ت علي محمد فاخر» دار المنار بالقاهرة»› 
ط١‏ » سنة ٤١١‏ ١اه‏ ۰م 

۷- شرح الهداية للمهدوى»› ت . د. حازم سعيد حيدر» مكتبة الرشد 
بالریاض»› ط۱ سنة ٩۱٤۱ھ ۱۹٩۹٩‏ م. 


Vf 


۸- شرح الوافية نظم الكافية لابن ا لحاجب» ت . د. موسی بناي علوان»› 
مطبعة الآداب في النجف الاشرف»› سنة ۱٤٩۲‏ ه» ۱۹۸۰م . 

۹- شفاء العليل في إيضاح التسهيل لأبي عبد الله السليسلي» ت . د. الشريف 
الحسيني البركات»› محتبة الفيصلية» مكة المكرمة» طا١»›‏ سنة ١١٤١اه»‏ 


1م 


( س) 


-٠‏ صحيح مسلم بشرح النووي»› الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بالقاهرةء 
سثة ٤١۱۷‏ اه م. 


(غ) 
١-غرائب‏ التفسير وعجائب التأويل للكرماني » ت . د. شمران سرکال يونس 
العجلي» نشر دار القبلة للثقافة اللإاسلامية» جدةء مؤسسة علوم القرآن 
بیروت» ط۰۱ سنة ۱٤١۰۸‏ ه» ۱۹۸۸م . 
۲- غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري» ت . إبراهيم عطوة عوض › 
مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة» ط۱ سنة ۱۳۸۴ هھ ٤٩۱۹م‏ . 
(رف») 
۳ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني » ت . محمد فؤاد 
عبد الباقي » محب الدين الخطيب ٠‏ دار الريان للتراث بالقاهرة» سنة ٤١١۷‏ ١ه‏ 


1م 


f£Va® 


٤‏ - فتح القدير للشوكاني » ت . سيد إبراهيم» دار الحديث بالقاهرة» ط١‏ » سنة 
FEST‏ 

٥‏ - الفريد في إعراب القرآن المجيد للمنتجب الهمذاني » ت. د. محمد حسن 
النمرء دار الثقافة» الدوحة» قطر» ط ۱ء سنة ۱۱٤۱ه›‏ ۱۹۹۱ م. 

١-الفوائد‏ المحوهرية في الطرف النحوية للشيخ طنطاوي جوهري» مكتبة 
الإإسلام بالقاهرة» طبع على نفقة الحاج فريد عبد الله التاجر» سنة ١١١٠١ه.‏ 

۷- الفوائد الضيائية في شرح كافية ابن الحاجب لنور الدين الجامي» ت . د. 
أسامة طه الرفاعي » وزارة الأوقاف والشئون الدينية العراقية» سنة ١٤اه‏ 


۹۲۳م 


0 


)0 
٨۸‏ -القاموس المحيط للفيروز آبادي» نسخة مصورة عن الطبعة الثالثة للمطبعة 
الا رة اة ١١‏ ١ه‏ الهية المضرية العامة للات ةة ۳۹۸ه 
۸م 
۹- قرينة الربط في القرآن الكري » دراسة تطبيقية » إعداد الطالبة/ إيان حسين» 
(رسالة ماجستير) تحت إشراف أ. د. تمام حسان» سنة ۲١٤۱ه‏ ١١٠۲م.‏ 
١‏ -القصر المبني على حواش المغني لعبد الهادي بجا الإبياري› المكتبة اللإإعلامية 


مسر ؛ ط١‏ سلة ٣۳‏ ٣١اه‏ 
رك 
١-كافية‏ ابن الحاجب بشرح الرضي » دار الكتب العلمية بيروت لبنان» بدون 
تاریخ . 
4۷ 


۲-الكتاب لسيبويه» ت . عبد السلام هارون» دار الجيل بيروت» ط١‏ » بدون 

تاریخ . 

۳-الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأّفاويل في وجوه التأويل للزمخشري› 
ت. عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي بيروت-لبنان» ط۲ » سنة 
AREY‏ 

٤‏ - كشف الظنون لحاجي خليفةء دار الكت العلخية يروت “لبتان» سنة 
RATAN ONT‏ 

-٥‏ كشف المشكل في النحو لعلي بن سليمان الحيدرة» ت. د. هادي عطية 
مطر» مكتبة الإرشاد بخدادء نشر وزارة الأوقاف والشئون الدينية بالعراق»› 
طا سنة ٤۰ ٤‏ ۱ه ۱۹۸٤‏ م. 

١‏ - الكواكب الدرية شرح متممة الأجرومية للعلامة الحطاب» بشرح الآهدل» 
ت. د. عبد الحميد هنداوي» نشر مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة - 
الریاض› طا › سنة ١۲٤٠ه ٠٠٠١‏ م. 


(ل) 
۷ “- اللامات للزجاجي › ت . د. مازن المبارك دار الفكر»ء بيروت لبنان»› ط۲ › 
سنة ٥۰٤۱ه»‏ ۱۹۸۵م . 
۸- لباب اللإإعراب للاسفراييني » ت . د. بهاء عبد الرحمن» نشر دار الرفاعي 
بالریاض»› ط۱› سنة ٥٩٤۱ھ‏ ۱۹۸۵م . 
۹- لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير) للخازن» نشر مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي بمصرء ط۲ »› سنة ۱۲۷۵ھ ٩۹۹م‏ . 


EVV 


٠-اللباب‏ في علل الإإعراب للعكبري › ت. غازي مختار طلیمات › دار الفکر 
O E CC‏ 
٥‏ ^م. 

و ا 

۲-اللمع لابن جني › ت . حامدالموؤمن› عالم الكتب بيروت › ومكتة النهضة 
ال ATA Ae n be a‏ 


)٥( 

»ه١١۸١ مجمع البيان للطبرسي (تفسير)ء دار مكتبة الحياة» بيروت»› سنة‎ -٣ 
1م‎ 

-٤‏ محاسن التأويل للقاسمي (تفسير)ء ت . محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء 
الكتب العربية »> عيسى البابي الحلبي بالقاهرة» ط ١ء‏ سنة ۱۳۷۲ھ ۷١۱۹م‏ . 

-٥‏ المحتسب لابن جني » ت . علي النجدي ناصف› عبد الحليم النجارء 
اللجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة» سنة ۰٩٤۱ھ ٠۹۹۹٩۹‏ م. 

٦-المحرر‏ الوجيز لابن عطية» ت . المجلس العلمي بمكناس -المملكة المغربيةء 
وزارة الأوقاف والشئون الإإاسلامية» سنة ۱٤۰۸‏ هھ -۱۹۸۸م. 

۷- مدارك التنزيل للنسفي (تفسير)»› الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» سنة 
۷ھ -۱۹۹1هھ. 

۸-المرتجل لابن الحشاب› ت. د. علي حیدر» دی ے۹۱ ٢ه‏ 


ENT 


VA 


4٩-المسائل‏ البغداديات لأبي علي الفارسي » ت . صلاح الدين السنكاوي› 

١‏ -المسائل السفرية لابن هشام» ت حسن إسماعيل مروة› نشر مكتبة سعد 
الديرن» دمشیق › ط۱ ٤١۹۹‏ ١ه‏ ۸م 

١-المسائل‏ العسكرية لأبي علي الفارسي» ت. د. محمد الشاطرء مطبعحة 
المدنى بمصر› ط١‏ » سلة >١٤ ١۴‏ ۲ م . 

۲ - مسائل نحوية بين ابن هشام وأبي البقاء» د. حمزة النشرتي » دار الطباعة 
الحديثة بالقاهرة»› سل ا ١ ٤ ٩١‏ ه» 7م 

۴ -المساعد على تسهيل الفوائد (شرح التسهيل) لابن عقيل » ت. محمد كامل 
بر کات » دار الفكر بدمشق › ننه ۹ھ -۱۹۸۹م. 

١ ٤ ٤‏ - المستوفى فى النحو› لقاضى القضاة الفرخان› ت 3 محمد بدوي 
الختون› نشر دار الثقافة العربية بالقاهرة› ۷ھ -۱۹۸۷م. 

-٥‏ مشكل إعراب القرآن لمكي بن آبي طالب» ت . حاتم الضامن» مؤسسة 
الرسالة بيروت› ط ١‏ » سلة ٤١۵‏ ١ه‏ ٥م‏ 

-١‏ معالم التنزيل للبغوي» ت. خالد العك ومروان سوارء نشر دار المعرفة 
تیروت ؛ ط۲ »› سلة ۹۷ ١ ٤‏ هے» ۷م 

۷ - معاني الحروف للرماني» ک5 عبد الفتاح شلبي› دار نهضة مصر 
بالقاهرة› بدون تاریخ . 

۸ - معانى القراءات لأبى منصور الأزهري › e‏ عید درویش › ك عوضصس 
الفوزي› بطابع دار المعارف بالقاهرة» ط >»١‏ سلة ٤١ ٤‏ إه» ۲م 


4۷۹ 


٩‏ -معاني القرآن للأخحفش»› ت . د. هدى محمود قراعة» نشرمكتبة الخانجي 
بالقاهرة» سنة ۱۱٤۱ھ--۱۹۹۰م.‏ 

-٠‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج› د عبد الحليل عبده شلبي › دار 
الحدیث بالقاهرة» ط۲› سنة ۱۸٤۱ھ‏ -۱۹۹۷م. 

-١‏ معاني القرآن للفراءء ت . أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجارء دار 
السرور بالقاهرة» بدون تاريخ . 

۲-المعجم الوسيط» ط ۳» مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

۲۳ - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام» ت . مانا مارك ية 
علي حمد» وسعيد الأفغاني» دار الفكر للطباعة» بيروت» لبنان» ط١»‏ سنة 
۹ه ۱۹۹۸ م. 

-١ ٤‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج› للشيخ محمد الشربينى على 
متن النووي» نشر مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة» سنة 
۷ه ۱۹0۸م . 

-“٥‏ مفتاح السعادة لطاش كبري زادةء ت. کامل کامل بکري» عبد الوهاب آبو 
النور» دار الكتب الحديثة » مطبعة الاستقلال الكبرى بالقاهرة» بدون تاريخ . 

1 -المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني › مطابع الأوفست بشركة 
الإعلانات الشرقية بالقاهرة» بدون تاريخ . 

۷-المفصل في علم اللإعراب للزمخشري » دار الجيل» بيروت» لبنان» وبذيله 
كتاب المفضل للسيد محمد بدر الدين › ط۲» بدون تاریخ . 

۸--المقتصد في شرح الإيضاح العضدي لعبد القاهر الجرجاني› ت. د. کاظم 


A» 


APD OT AE TT N OEE 
۲م‎ 

4-المقتضب للمبرد» ت . د. عبد الخالق عضيمة» وزارة الأوقاف› المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة» ط۲ › سنة ۱۳۹۹ھ -۹٩۱۹۷م.‏ 

٠ح‏ المقدمة الجزولية بشرح الشلوبين» ت . د. تركي بن سهو بن نزال العتيبي › 
مؤسسة الرسالة بیروت»› ط ۲ء سنة ٤۱٤۱ھ‏ ٤۱۹۹م.‏ 

› ت . أحمد عبد الستار الجواري» وعبد الله الجبوري‎ E 
. مطبعة العاني » بغداد» بدون تاریخ‎ 

e E‏ د. علي بن سلطان 
ا لحکمي» ط۱» سنة ٥۰٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م‏ . 

۳ - موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب للشيخ خالد» مكتبة فيصل عيسى 
البابي الحلبي» دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة» بدون تاريخ . 

٤4‏ -- الموفي في النحو الكوفي للكنغراوي› ا ا 
العلمي العربي بدمشق»› بدون تاريخ . 


رن) 
-٥‏ نتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل لأبي بكر المرابط» ا 
الصادق العربي » مطابع الثورة بنغازي» بدون تاريخ . 
EL A E N E E‏ 
والتوزيع » السعودية» بدون تاريخ . ) 


۸1 


۷- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي» طبعة مصورة عن 
طبعة دار الكتب» وزارة الثقافة والإرشاد القومي › المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والنشر. 

۸-النشر في القراءات العشر لابن الجزري› ت. علي محمد الضباع» المكتبة 
التجارية الكبرى بالقاهرة» بدون تاريخ . 

۹-نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي › توزيع مكتبة أبن تيمية 
بالقاهرة» ط ۱ء سنة ۱۳۹۱ھ -۱۹۷۱م. 

٠-النكت‏ الحسان في شرح غاية الإاحسان لأبي حيان» lS‏ 
الفتلي › مؤسسة الرسالة بيروت › ط۱» سنة ٥١٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م.‏ 

١-النكت‏ في تفسير الكتاب للأعلم الشنتمري › ت . زهیر عبد الحسن سلطان ۰ 
منشورات معهد الخطوطات العربية بالكويت› ط١»‏ سنة ٤)١۷‏ ١ه‏ 
۷م 

ا ت. السيدعبدالمقصود» دار الكتب 
العلمية بيروت لبنانء مؤسسة الكتب الثقافية بيروت لبنان» ط١‏ سنة 
۲ھ ۱۹4 م. 

۳- النهر الماد من البحر المحيط لأبي حيان» ت . بوران الضناوي» وهديان 
الضناوي› دار الحنان» بیروت لبنان› ومؤسسة الكتب الثقافية بيروت لہنان» 


صل ١‏ سلة ٤۹۷‏ ١ه‏ ۷ م 


AY 


هھ 


-٤‏ همع الهوامع للسيوطي › E)‏ عبد العال سالم» وعبد السلام هارون» دار 
الببحوث العلمية› الكويت› سلة ٤ھ‏ -۱۹۷9م. 


(و) 
-٥‏ الواضح لأبي بكر الزبيدي» ت . د. عبد الكريم خليفة» الأردن محافظة 


البتراءء بدون تاریخ . 


د د 3 
2 إ2 


AY 


ات او جه 


ت و الدراسة E TO‏ 


9000000000040006 000C0000NO 


ا ا هشام » حياته وآثاره 
- ألفاظ الاعتراض التى وردت في مسائل ابن هشام . 
- أسماء المعربين الذين اعترض عليهم ابن هشام ..... 


الغصل الأول: المرفوعات 


¥ هھ‎ 
esere ee AAR 


الفا 
seocsoesceeeeunocossnooossssnsuns‏ 
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0 
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0 


eos 
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جح د 


فاعل (نعم وبئس) بين الذكر والحذف .. E O Saas RES‏ 
الفصل الثاني: المنصوبات A1‏ 

N OES ER E SG EN aS مقدمة‎ 
E DD SOG Saa التميي‎ 
E AAG SD مجيء ء تمييز الأعداد المركبة جمعا‎ ¬ 
A ls Ty 

E OO A SS EON RS SaaS النداء‎ 
O U O نداء المضاف لكاف الخطاب‎ - 

E هل يصح وصف (اللهم) في أسلوب النداء؟‎ - 
E E ORES aS a المفسعنسول به‎ 
IE GE ES Sa الخال‎ 
EAE E SS ASS دخول (من ) الزائدة على الحال‎ 
LEO OSS SDE SSA اللاستغناء‎ 
E الفعول المطلق‎ 
O E A ALSO OSES AAS Seas الظروف‎ 
OO arana (إذ) بين الظرفية والمفعولية‎ -١ 

E ERS ES AA (إذا ) بين الشرطية والظرفية‎ -۲ 

۳- متعلق الظرف (أنى N E RAO A‏ 
الفصل الثالت: التوابع JVJ‏ 

E AE ORES REDESS A ASS Ae مقدمة‎ 
E SS REARS RS RSE SSS الت روكيد‎ 
AE IRR زيادة (الباء في النفس والعين‎ 


4۸٦ 


أ- وقوع الجملة بعد (كم) صفة لها PA ERD SE OSLER SSS‏ 
ب- وقوع (كم) فاعلة SES RS SSE‏ 
ج- وقوع (كم) مفعولة لما قبلها PEAR SSS‏ 


الفصل الخامس: الآفعال و ما يعمل عملها 


رفع المضارع في جواب الشرط الجازم Ea e‏ 
نصب المضارع بعد (الفاء) في جواب الاستفهام e ES‏ 
نصب المضارع بعد ر(لم) E RIE EERE ED‏ 
دخول (لام الأمر على فعل الخاطب A E‏ 
الجزم في جواب الشرط امحذوف بعد النهي SEERA‏ 


AY 


onooonooonooeeosocto®odss®sonoonooonnoc©dooovonnenocs®sG®®®s“Dno0o0oSseoNnAadoerNoeTronoaanNto 


SERE راللام بين المجحد والتعليل‎ 
ER I O E A (لام) الابتسداء‎ 


الخاتمة ونعائج البمحث N o‏ 
ملحق الرسالة» ويضم المسائل التي لم تدرس بعد E‏ 


